


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 الأدب العربي
 )بحث علمي(

 )المجلة السابقة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية(
 9238-2251الرقم القياسي الدولي: 

 34عدد متوالي -1401،  شتاء 4، العدد 14الأدب العربي، السنة 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة طهران مرتبة الشرف:

 عبد الرضا سيف )أستاذ ، جامعة طهران( لمسؤول:المدير ا
ير:  عزت ملا إبراهيمي )أستاذ جامعة طهران( رئيس التحر

 جامعة طهران الناشر:
ير )بالترتيب الأبجدي(  هيئة التحر

إحسان الديك )أستاذ جامعة النجاح الدولية، نابلس( كبری روشنفكر )أستاذ جامعة تربية مدرس( 
امعة بوعلي سينا( عبد النبي اصطيف )أستاذ جامعة دمشق( علي سيد مهدي مسبوق )أستاذ ج

سليمي قلعه )أستاذ جامعة الرازي( رضا ناظميان)أستاذ جامعة العلامة الطباطبائي( غلام عباس 
رضائي هفتادر)أستاذ جامعة طهران( سيد حسين سيدي )أستاذ جامعة الفردوسي( شهريار نيازي 

 )أستاذ جامعة طهران(
 : الدكتور سعد الله همايونيالمحرر الأدبيتور نعمت االله علي محمدي  الدك الخبير:

كوب )آزين( طهران ، شارع الثورة الإسلامية ، شارع القدس ، شارع الدكتور عبد الحسين زرين عنوان المنشور:
ية الآداب و ، الطابق الثالث ، مكتب المطبوعات بكل 10، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، رقم  2، رقم مبنى 

 .العلوم الإنسانية ، جامعة طهران ، مجلة الأدب العربي
 021-66978885فاكس:  021-66973280 هاتف:

يد الإلكتروني  البر
jalit@ut.ac.ir 

 الموقع:
http://jalit.ut.ac 

 قاعدة البيانات العلمية للجهاد الأكاديمي على الإنترنت:
https://sid.ir 

 :على الإنترنت (ISC) قاعدة بيانات اقتباس علوم العالم الإسلامي
https://isc.gov.ir 

الصادرة عن الهيئة المشرفة للنشر العلمي بالدولة، وزارة  21/4/2013بتاريخ  55898/11/3وفقا للرسالة رقم 
 .درجة بحث علمي العلوم والبحوث والتكنولوجيا، نجحت مجلة أدب العربية في الحصول على

mailto:jalit@ut.ac.ir
mailto:jalit@ut.ac.ir


 الشروط الأولية لتدوين المقالات وقبولها في فصلية الأدب العربي .1

لغة المجلة هي الفارسية والعربية. لذلك فإن المقالات في هذه المجلة متوفرة  •
 .باللغتين الفارسية والعربية

ت تنشر هذه المجلة فقط المقالات القائمة على البيانات والمقالات البحثى في مجالا •
اللغة العربية وآدابها، ولا تعتبر المقالات التحليلية والمراجعات ومراجعات الكتب من 

 .أولويات نشرها
يجب أن يكون للمقال المقدم معايير بحث علمي مثل التنظير والنقد العلمي  •

 .والمبادرة والابتكار واستخدام مصادر موثوقة بها
 .اجعة المقالات العلمية والأدبية وتحريرهاتتمتع هيئة تحرير المجلة بــحُرّية فى مر •
 .لاتقبل هذه المجلة مقالات في مجال الأدب المقارن •
لايتمّ إعطاء الأولوية للمقالات المستخرجة من رسائل الماجستير لمراجعتها وقبولها   •

 .في المجلة
ن يكون جزءاً من بحث قد سبق نشره في منشورات أو مؤتمرات أخری كما يجب أألا   •

 .لايتم تقديمه لمنشور آخر في نفس الوقت
 .كلمة 7500و  7000يجب أن يكون المقال بين  •
 .ضرورة إتباع قواعد النحو وقواعد الكتابة وعلامات الترقيم في كتابة المقال •
 ﴿﴾يجب وضع الآيات القرآنية بين قوسين للآيات. مثل  •
 عد الآية وقبل ترجمتها، مثل:يجب أن يذكر عنوان آيات القرآن في النص مباشرة ب •

 (؛54﴿تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ العــالَمين﴾ )اعراف/
 

 هيكلية المقالات ومكوناتها .2

 :يجب تنظيم المقال على النحو التالي
أن تتوفر ثلاث ميزات أساسية فى العنوان ألا وهى، الشمولية، والوضوع و الدلالة   •

 حيث يخبرنا عن محتوی المقال بإيجاز. 



ب تسجيل اسم المؤلف أو المؤلفين مع الدرجة الأكاديمية )العنوان ورقم الهاتف يج •
وعنوان البريد الإلكتروني والمؤلف المسؤول عن المراسلات، فضلًا عن التسجيل في 
نموذج النظام، على صفحة منفصلة في مجلة النظام(. من الواضح أن عدد المؤلفين 

 .عد تقديم المقالة وتسجيلها في النظاموترتيبهم لا يمكن تغييرهما إطلاقاً ب
: وهو الصورة المصغرة من أجزاء المقالة والقضايا المطروقة فيها. ويجب الملخص  •

كلمة باللغتين الفارسية والإنجليزية )في المقالات  250إلى  150أن يكتب في 
زية(،كما المكتوبة بالعربية يتمّ عرض الملخص بثلاث لغات، العربية والفارسية والإنجلي

ومنهج الدراسة و النظرية ونتائج الدراسة  يجب أن يتضمن البيان العام وإشكالية البحث
  واستنتاج.

الكلمات الرئيسة: ما يتأرجح عددها بين أربع إلى ست كلمات من بين الكلمات التي  •
الكلمات »تلعب دور الفهرس والقائمة وتسهل البحث الإلكتروني. بعد العنوان 

، ضع علامة النقطتين التعبيرية ):( وبعد ذلك، )إفصل بين الكلمات الرئيسة «الرئيسة
 بفاصلة(.

الصفحات التالية: وتشمل المقدمة ، ونص المقال ، والخاتمة ، والهوامش، وقائمة  •
 :المصادر، على التوالي، كما يجب مراعاة المبادئ التالية فى بقية اجزاء المقال

تهيئة ذهن الجمهور للخوض في مناقشة صلب الموضوع. مقدمة: المقدمة هي منصة ل •
في المقدمة، عادةما يتم شرح الموضوع من الكل إلى الأجزاء، بحيث يتم توفير تمهيد 
مناسب للقارئ. من الضروري أيضًا مراعاة بيان إشكالية البحث ومنهج وأهداف البحث 

لترقيم حسب الترتيب في مقدمة المقال. وفي كتابة المقدمة، من الضروري القسمة وا
 :التالي

  .. مقدمة( مع ذكر التفاصيل1يجب ترقيم عنوان المقدمة )مثل: 
المقدمة هي منصة لتهيئة ذهن الجمهور للخوض في مناقشة صلب الموضوع   

حيث تعطينا خلفية عن الموضوع المدروس، ليتمكن القارئ من معرفة تفصيلات 
رات ال كثر حوله. كما توضح المقدمة مبرِّ دراسة  )لماذا قام الباحث بمعالجة هذا أ



الموضوع(. وبعد ذلک يستطيع القارئ أن يتعرف على فحوی المشكلة والبيئة التى 
يتمّ ملاحظتها بها،  وما هى الفجوة من المعرفة التى سيغطيها هذا البحث؟  
وماهى الخطوات التى سيتخذها الباحث لتغطية هذه الفجوة أو لتحسين الموقف؟ 

د جزء من المشكلة لم يتمكن الباحث من مناقشته؟ وهل هناک جوانب وهل يوج
جغرافية معينة وغيرها تؤثر على إجراء الدراسة وهل هناک حالات  معينة يعتبرها 

 البحث افتراضات؟ وجميع هذه التساؤلات يتم الإجابة عنها فى المقدمة. 
 
 

 خلفية البحث .1-1
حول موضوع البحث ويتم مراجعة خلفية في هذا الجزء، تذكر المواقف التمهيدية 

البحث المتعلقة بنفس الموضوع قيد المناقشة، ثم يتم التوصل إلى استنتاج منطقي من 
مراجعة الخلفية، و وأخيراً تدرس فجوات البحث الحالية. من الواضح أن أفضل طريقة 

لفيات بناءً للمراجعة هي الطريقة التحليلية أو التحليلية النقدية، حيث يتم تجميع الخ
على أوجه التشابه في الإتجاهات البحثية، بغض النظر عن زمان ومكان تنفيذها، ووجهة 

 نظر الباحث )الباحثين(. 
 .ضرورة البحث وأهميته 1-2

نص المقال: ويشمل الإطار النظري للبحث والنقد والتحليل والحجج. يبدأ هذا  •
يقة. يجب تعيين العناوين الفرعية على وبقية العناوين مرقمة بنفس الطر 2القسم بالرقم 

 . إلخ. )يجب أن يكون الترقيم من اليمين إلى اليسار(. 3-2،  2-2،  2-1أنها 
الخاتمة: وهي تتضمن ملخصًا لنتائج المقال ويجب تنظيمها بطريقة تمكن القارئ  •

 .من العثور على إجابات لأسئلة البحث بطريقة علمية وجيدة الجدل
 تفسيرات تكميلية ضرورية و ... الهامش: يشمل• 
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There are novels and stories hoarding literally inter-textuality which make 

the reader go back to traditional texts, to the author himself, or to other 

authors, especially when the author himself appears in the narrative text. 

This seems to be hard and the text should be studied according to the 

meta-narrative basis to discover what's before and after the text and also 

the meta-text and criticizing the narrative text. One of the Arab novelists 

that significantly focused on writing meta-narrative texts with its different 

levels is the Sudani's writer Amir Taj Alser especially in his two works: 

larvae hunter" and  "the weather" in which the incidents, characters, body, 

and themes are clear that the reader thinks these two are one novel or the 

second is completing the first. This study is based on inter-textual 

comparison between the two novels in order to discovery the meta-

narration of narrators, intrigue and characters. While analyzing it appears 

that Amir Taj Alser was well informed of the meta-narrative text in his 

two novels. We mainly concluded that the novel " larvae hunter" is a pre-

text and it is completed by the meta-narrative technique of the novel " the 

weather" as a way to connect the themes and structural models used in 

both novels. This is a descriptive analytical study and from the features of 

it is going back to the previous text as a comparative study or inter-

textuality. 

 

meta-narrative text, meta-narrative inter-textuality, Amir Taj Alser larvae, 

hunter, the weathe. 
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 :الکلمات الرئيسة

 

كثرت وتعدّدت الدراسات حول التناص الأدبي، وهي بحوث تحتاج إلى مراجعة النصوص السابقة وبدراسة 
یة، وقد یصعب الأمر على الباحث لو حضر المؤلّف نفسه في النصّ السردي، مما یتطلّب البحث دارسة أسلوب

النصّ على سیاق المبنى المیتاسردي، للكشف عما هو قبل وبعد النص، وكذلك ماوراء النصّ ونقد النصّ 
ي وبمستویاته المختلفة، هو الروائي. ومن الروائیین العرب الذین اهتموا بشكل كبیر بكتابة النصّ المیتاسرد

الكاتب السوداني أمیر تاج السر، لاسیما في روایتیه: "صائد الیرقات" و"طقس" حیث تشتبك الأحداث، 
والشخصیات، والحبكة، والثیمات بینهما، لدرجة یظّن القارئ أنّهما روایة واحدة، أو الثانیة تكون تتمّة للأولى. ما 

ین الخیال والواقع في الروایتین، ومشاركة المتلقّي في التمثّلات البنائیة التخییلیة یرید البحث مناقشته هو التأرجح ب
كثر من موضوع الروایة، لاسیما طریقة المؤلّف في تمییع الحدود  والتوهیمیة وكیف یتورّط القارئ بطریقة السرد أ

الروایتین بثیمات مشتركة  بین الروائي نفسه وبین شخصیة من شخصیات الروایة، وقد تمّ العثور على اكتناز
وتكسیرها في النصّ المیتاسردي، واستخدام الروائي تقنیة المیتاأدب ونزعته النرجسیة المسیّجة بالنقد.  هذه 
الدراسة بحاجة إلى موازنة بین الروایتین كتناص داخلي لكشف میتاسرد الرواة والحدث والشخصیات. وأما من 

التحلیلي ومن سمات الدراسة العودة لنصوص المؤلّف  -نهج الوصفيحیث المنهج فتعتمد الدراسة على الم
السابقة كتناصّ داخلي. وأهم ما توصّل إلیه البحث أن أمیر تاج السرّ كان ملمّاً بتقنیة المیتاسرد، حیث استعمل 

 «طقس»بروایة هي نصّ سابق ویكتمل بتقنیة ماوراء السرد  «صائد الیرقات»تقنیة الیمتاسرد في روایتیه، وأن روایة 
 مع اشتراكات بین الشخوص والأحداث.

 «.طقس»، روایة «صائد الیرقات»النصّ المیتاسردي، التناص المیتاسردي، أمیر تاج السر، روایة 

وروایة « صائد الیرقات»)روایة مستویات  النصّ المیتاسردي  عند أمیر تاج السر  .1401، جواد محمدپورعابد  ،رسولبلاوي،  ،عليخضري،  ،حسینطرفي علیوی، استناد: 
   :jalit.2021.300871.612195 DOI/10.22059 (1-22)-34عدد متوالي -، شتاء  4، العدد  14الأدب العربي ، السنة :  نموذجاً(« طقس»

 الناشر: معهد النشر بجامعة طهرا                                                                                                                                                                                
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 المقدّمة.1
تبحث الدراسة المیتاسردیة عن ما وراء النصّ؛ ثمة رواة وشخصیات وأحداث وحبكات منغمسة في 
السرد، یمكن للقارئ الذكي أن یكتشف ماوراء النصّ في أثناء المقارنة بین الشخصیات وإدخال 

ي والروائي حتى یتعرّف على ما هو وراء النصّ. وقد المؤلّف المنظور والكشف عما یدور بین الراو
شملت الدراسات المیتاسردیة محاور موضوعات مختلفة منها دراسة المیتاأدب ومیتاتخییل وحتى 
میتالغة و... لأن ما یرید البحث عنه في ماوراء النصّ هو ماوراء الواقعیة، أو ما بقي بین التخییل 

كون متأرجحة بین الخیال والواقع، بل تخرج الشخصیات والواقع، وهناك عدة نصوص سردیة ت
الخیالیة إلى أرض الواقع، وبالعكس، كما یكون لدی المؤلّف حضور في النصّ الیمتاسردي، إما 
بلسان القارئ أو متمثّلًا في شخصیة من شخصیات الروایة. وقد تمّت العدید من الدراسات حول 

 مستویات النصّ المیتاسردي في الروایة. 
ترید هذه الدراسة الكشف عن مستویات النصّ المیتاسردي، لیس في كل روایة بصورة مستقلّة،    

معاً؛ أي ما هو السرّ في تكرار الشخصیات وصفاً،  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»بل في روایة 
عن سرّ  وتكرار الأحداث بیاناً، وتكرار الحبكة مع تغیّرات، في الروایتین؟ سوف تجیب هذه الدراسة

وحتى بعض أوصاف الشخصیات مثل  «الجن»و «طقوس»و «طقس»اشتراك بعض الثیمات مثل 
الكاتبة والمدلّك ومدرّس الریاضیات، وتبیّن للقارئ مدی اشتراكهما واختلافهما في الروایتین، وما 
 یقصده المؤلّف من إدخالهما في الروایتین عن قصد، لخلق نصّ میتاسردي مسیّج بنزعة نرجسیة

لیست بعیدة عن مستویات النصّ المیتاسردي، ومغلّف بأفكار ورؤی حول النصّ الفاعل الذي یرید 
إثارة انتباه القارئ حول السرد وطریقته أكثر من موضوع السرد نفسه. ومما لا شكّ فیه في الدراسات 

السرد نفسها، المیتاسردیة إنّ الشخصیات تلعب دوراً أساسیاً في خلق النصّ، سیما الراوي وطریقة 
وسوف یسلّط البحثُ الضوءَ على الشخصیات الواقعیة والخیالیة ویناقش طریقة تكسیر الإیهام 
بالواقع، وكل ذلك یأتي لإثراء مجال الأدب واكتناز السرد بالإبداع والصورة البدیعة والتعقید في 

 ة.كشف الراوي والمروي له، لتوسیع الفجوة في زمن السرد وتضخیم مدی المفارق
أهمّ المحاور التي سیدرسها البحث هي: النصّ وقبل النصّ وماوراء النصّ، وسوف یناقش في 

في البدایة كنصّ سابق، بعدئذ یناقش ما أضیف من ثیمات  «صائد الیرقات»هذا المجال روایة 
، وكذلك عن ما وراء النص یدرس التناصّ الداخلي والتداخل السردي «طقس»مشتركة في روایة 

صل في أحداث الروایتین، مما یمكن اعتبار الروایتین ضمن حبكة میتاسردیة واحدة، ولا الذي ح
یرید البحث مناقشة میتاحبكة، بل یبیّن مدی فاعلیة النصّ المیتاسردي في خلق حبكة مشتركة 
لروایتین. كما هو الحال في الدراسات المیتاسردیة لمستویات النص، یشار إلى نقد النص الروائي 
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ظیر المیتاسردي، وحاول البحث أن یبحث النص ویبیّن آراء الروائي أمیر تاج السر كدراسة والتن
النزعة والنرجسیة الأدبیة؛ حیث یحاول أمیر تاج السرّ أن یعطي رأیه حول النصّ المیتاسردي، في 

وازنة روایة صائد الیرقات عبر الروائي )أ.ت( وفي روایة طقس" عبر الراوي. ولم تعد هذه الدراسة م
وسوف تكون مقارنة بین بحتة ولا هي تناص بحت، بل تكون بین الاثنین مع دراسة نقدیة میتاسردیة، 

یلاحظ ذلك لتفاعل بین النصّین الروایتین كدراسة تناصیة؛ لأنّ هناك تفاعلًا والتحاماً بین النصّین و
العنوان على الدراسات التي میتاروایة( .ولابدّ من إضافة هذا /للروایتین، من جهة )التناص الداخلي

تشمل النصّ المیتاسردي، بأنّها دراسات میتاسردیة، إذ تختلف عن سائر اللغات، فهي بحاجة إلى 
 عودة إلى النصّ السابق ومعرفة المؤلّف وتمییزه عن حضوره في النصّ. 

 أسئلة البحث. 1-1
 تحاول هذه الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات: 

وروایة  «صائد الیرقات»المیتاسردي التي اعتمد علیها أمیر تاج السر في روایة  ما تقانات النصّ -
 ؟ «طقس»
 ؟  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»كیف تجلّت مستویات النصّ المیتاسردي في روایة -
 كیف یحضر أمیر تاج السر في النصّ المیتاسردي ویكسر الحواجز بین ثیمات الروایتین؟-
 فرضيات البحث. 1-2

ثمة تقانات میتاسردیة قد استعملها أمیر تاج السر في روایتیه كمیتاسرد الرواة ومیتاسرد  -
 الحدث والشخصیات.   

یبدو أن الروائي تاج السر قد استعمل كلمات واصطلاحات مشابهة، وبشكل متعمّد، كتناص -
 .«طقس»وروایة  «صائد الیرقات»داخلي في روایة 

لنصّ أحیاناً عن طریق الراوي ویعطي رأیه حول طریقة الروایة یبدو أن تاج السرّ یحضر في ا-
 وكتابتها وطقوسها وأحیاناً عبر شخصیة من شخصیات الروایة الأساسیة.

 منهج البحث. 1-3
التحلیلي بغیة استجلاء الدلالات السردیّة للنصّ  –تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

عودة للنص السابق، وهي دراسة أسلوبیة، لنصّ روایة ومن سمات هذه الدراسة ال ،المیتاسردي
 كتناص داخلي، لا یبتعد عن الدراسة المیتاسردیة. «طقس»ونصّ روایة  «صائد الیرقات»
 خلفيّة البحث.1-4

هناك دراسات وبحوث قلیلة حول المیتاسرد في الدراسات العربیة، وأهمّ الدراسات السابقة هي 
 الآتي:
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صدر عن دار الشؤون  «ماوراء الروایة-ماوراء السرد»د جاسم بعنوان كتاب للمؤلّف عباس عب-
م. ویتحدّث عن المصطلح والدرلالة والسیاق في النصّ المیتاسردي ویسلّط 2005الثقافیة، بغداد، 

سابع »الضوء على ماوراء الواقعیة وروایة النصّ وروایة الروایة، بتطبیق نظري وذكر نماذج من روایة 
 .«رغوة السحاب»و «موت الأب»و« أیام الخلق

للكاتب فاضل ثامر، طبع في مجلة الكوفة، السنة  «میتاسرد ما بعد الحداثة»مقال بعنوان - 
، إذ قام بتعریف المیتاسرد حسب المصطلحات النقدیة الغربیة وقد 2013، شتاء 2الأولى، العدد 

سابع أیام »الق الركابي حول روایته تطرّق الكاتب إلى الروایة العربیة وذكر نموذجاً للروائي عبدالخ
، كما یأتي، ویتطرّق إلى روایة «المیتاسرد ونرجسیة الكتابة السردیة»في موضوع بعنوان  «الخلق

لمحمد خضیر  «كراسة كانون»لمحمد برادة و «لعبة النسیان»لعلي بدر وروایة  «بابا سارتر»
د العربي بقدر ما هي فحص لأحد مظاهر ویعترف فاضل ثامر بأنّ دراسته هي احتفاء بإنجازات السر

تجلیاته ما بعد الحداثیة، ویعني به المظهر المیتاسردي فیه. وتُعد هذه الدراسة من أهمّ الدراسات 
المیتاسردیة الحدیثة التي درست الروایات الجدیدة، مع الأخذ بعین الاعتبار المهاد النظري لكل 

 مصطلح سردي.
. على 2018سنة  «المیتاسرد في القصّة القصیرة بالمغرب»نوان دراسة للكاتب جمیل حمداوي بع-

رغم أن الكاتب یتطرّق إلى المیتاسرد بالمغرب ویذكر نماذج عدیدة، لكنه یعطي للقارئ معلومات 
تمهیدیة عن مفهوم المیتاسرد ومصطلحاته ووظائف الخطاب الیمتاسردي وتاریخ المیتاسرد الغربي 

یتطرّق إلى أشكال المیتاسرد القصصي ویقدّم للقارئ آفاقاً جدیدة  والعربي، وفي المبحث الأخیر
 بالنسبة للروایات المیتاسردیة لاسیما النصوص الحدیثة.

هناك دراسات قلیلة كذلك، حول كتابات أمیر تاج السر، ویمكن أن نشیر إلى دراسة الكاتب -
ال.. لمحات من روایات أمیر الینابیع السحریة ومسرات الخی»صلاح سرّ الختم، في كتاب عنوانه 

، وله أسلوب ممیّز في قراءة سیرة الكاتب 2015، صدرت عن دار الأمان بالرباط عام «تاج السر
الذاتیة وعبر تمثّلات القراءة یكشف الكثیر من العلاقات التاریخیة المرتبطة بنصّ أمیر تاج السر 

 سة معمّقة.ودرس معظم روایات الكاتب أمیر تاج السر بتحلیل نقدي ودرا
في الحقیقة لم یتمّ العثور على دراسة میتاسردیة حول روایات أمیر تاج السر، ولا دراسة سردیة 
مستقلّة حول مستویات النصّ المیتاسردي، وهذا ما ركّز علیه البحث لتكون دراسة مستقلّة مع إعطاء 

بفكرة سردیة لا تخرج  فكرة جدیدة بأنّ استخدام بعض الثیمات في نصّ سابق تكون بدرایة ممزوجة
 عن نطاق بحث المیتاسرد.
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 رواية صائد اليرقات. 1-5
عبدالله فرفار( هو رجل أمن، خرج عن  -تحكي الروایة عن شخصیة اسمها )عبدالله حرفش

الخدمة؛ لأنه أصیبت ساقه وبترت في المستشفى وبقي مع ساق خشبیة؛ بعد أن تقاعد ودّ لو یكتب 
قاهي والندوات لیستوحي معلومات لكتابة الروایة، إلى أن تعرّف على روایة، وراح یجتمع في الم

الروائي )أ.ت( وأعطاه الروائي معلومات هامّة عن كتابة الروایة مما جعلته یتغیّر ویترك كتابة 
التقاریر، وأن كتابة الروایة تختلف كلیّاً عن التقریر، وأخذ فرفار یثق بالروائي )أ.ت( ویفاتحه 

ي یرید أن یكتب عنها وكیف یضیف على الأحداث شیئاً من الخیال، وبالمقابل بالشخصیات الت
یؤكّد له الروائي أن هذه الشخصیات لاتزال یرقة لم تكتمل حتى تصبح حشرة كاملة ولابدّ من 
تطویرها، إلى أن یغیب الروائي لفترة كي یكتب روایته. راح یبحث فرفار عنه في كلّ مكان ظاناًّ أنه 

صیة المدلّك المسرحي، زوج عمته، والذي فاتحه سابقاً بالأمر، وبالنهایة یلتقي به سرق منه شخ
 ، وعنوان روایته )صائد الیرقات(.ویتبیّن أن )أ.ت( كتب روایة عن عبدالله فرفار نفسه

 «طقس»رواية .1-6
م، ووصلت إلى القائمة الطویلة 2015عام  مؤسّسة قطرصدرت هذه الروایة عن دار بلومیزبري في 

المرحلة العاشرة، تدور الروایة حول روائي یكتب روایة عنوانها  جائزة الشیخ زاید للكتاب فيل
. بعد فترة «نیشان حمزة نیشان»، وهو الذي یروي الأحداث واسم بطل روایته «أمنیات الجوع»

ته، یحمل نفس الاسم، ویرد منه أن یوّقع له الكتاب، فیطارده، یواجّه شخصاً في حفل توقیع روای
ویسأل عنه، وبالنهایة یندهش حین یعلم أنّ ما كتبه عن حیاة نیشان في عالم الخیال، یكون مطابقاً 
للشخص الذي یحمل نفس الاسم، حیث یكون مصاباً بمرض الفصام كذلك، فتصبح شخصیة 

م الافتراضي والعالم الواقعي، ویحاول الراوي أن ینقذ نیشان حمزة نیشان متأرجحة بین العال
الشخصیة الواقعیة لكي لا یكون مصیرها شبیهاً بمصیر الشخصیة الخیالیة. تحثّ الروایة القارئ 
للتمییز بین الشخصیتین، والمفاجئة الكبری تحصل في نهایة الروایة إذ یتبیّن للقارئ أن الراوي 

 ى النصّ مفتوحاً للقراءات المختلفةكذلك مصاب بمرض الفصام حتى یبق
 مهاد نظري للميتاسرد.1-7

ولیم ج. جراس( في كتابه »)أوّل من استعمله هو و «ما وراء السرد»ما یُقصد من المیتاسرد هو 
كثر تأطیراً 1970"الأدب القصصي وأشكال الحیاة" عام  م، وإنّ )باتریشیا واو( بلورت بصیغة أ

فیه المیتافكشن باعتباره نزعة ضمن الروایة ولیس جنساً ثانویاً  توحدّدوتكثیفاً لحمولته المفهومیة 
طبیعة  -ثمّ حدّدت )باتریشیا واو( من الروایة، وهي نزعة طیفیة تتّخذ من التخییلیة موضوعاً لها.

المیتافكشن بوصفها طبیعة تجریبیة ذاتیة الانعكاس، ذاتیة التولد، تمیل إلى الاعتماد على مبدأ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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وثمة   (.14: 2005)عبد جاسم، « ساسي في كیفیة بناء الوهم الروائي الخیالي وهدمهالتضاد الأ
تجارب سردیة في روایات أمیر تاج السرّ معظمها قد اتّخذت التخییلیة موضوعاً لها، وهي غیر 

تقنیّة المیتا »خارجة من الدراسات المیتاسردیة ومثل ما یقول خریس عن تعریف المیتاسرد بأنها 
)ما وراء السرد أو ما وراء الروایة( والتي یُعدّ الروائي )جون فاولز( من أبــــــرز ممثّلیها، هو  سرد أو

بمعنى التخییل وهي جزء من انفجار   narrationبمعنى وراء أو المغایر و meta منمصطلح مركّب 
الیّاً یعني برصد )المیتا( وتناسلها الذي شمل جمیع العلوم الاجتماعیة والفكریة. فكان خطاباً متع

المیتاقصّ، والمیتاحكي، »وقد یسمّى  «عوالم الكتابة الحقیقیة والافتراضیة والتخییلیة.
ویُعدّ المیتاسرد قصّة داخل قصة أو روایة داخل روایة ویشمل . (2: 2001)خریس،  «والمیتاروائي

و المیتا لغة وكما الحكایات والأحداث الملحقة أو خارج النصّ والأدب النرجسي والمیتا خطاب أ
قد أطلق على الخطاب المیتاسردي مجموعة من المصطلحات، ومن بین هذه »یقول حمداوي: 

-المصطلحات والمفاهیم: المیتاسرد، والمیتاقصّ، والمیتاتخییل، والتشخیص الذاتي، والروایة
مؤطّرة أو المرآة، والرومانسیك، والروائیة، والتضمین، والحكایات المتضمّنة، أو الحكایات ال

المتخلّلة، أو المحكي المؤطّر، أو القصّة داخل قصّة، أو الحكایات الملحقة أو خارج النصّ، 
ومیتاخطاب، أو السرد أو الأدب النرجسي، والمیتاشارح، والخطاب المیتاسردي، والخطاب 

 (.9: 2009)حمداوي، « المیتالغوي وهلمّ جرّا...
شمل آراء الروائي ونقده وحضوره كمؤلّف وشخصیة ضمن البحوث المیتاسردیة وی هو میتاأدب

من شخصیات الروایة وفي میتاخطاب أو میتالغة سیُدرس الموتیف والثیمات الأساسیة التي اهتمّ 
هو السرد الذي یعمل »وبها تاج السرّ في الروایتین. وهناك من سمّى هذه الدراسات بالمیتافكشن 

جدیداً لظهوره  Meta- Fictionدلول علیه. قد یكون مصطلح دالّاً لسرد آخر، هذا السرد الآخر، هو م
المعاصر في التداول النقدي، ولكنّه یقترن بنزعة قدیمة أو وظیفة موروثة في التاریخ الأدبي للروایة. 

لغة / ما وراء  -مصطلح )المیتا ویعود تطوّر هذا المصطلح إلى جهود اللغوي لـ. یلمسلیف الذي طوّر 
 (.149: 2005)عبد جاسم،  «1961عام اللغة( 

أهمّ مرحلة للدراسات المیتاسردیة على مستوی التنظیر تكون مرحلة الستینیات وبعدها وكما 
مرحلة الستینیّات من القرن الماضي، تعدّ مرحلة التجریب على مستوی »یقول جمیل حمداوي: 

نظیرات من قبل نقّاد البناء والصیاغة وتوظیف هذه التقنیّة في السرد، والتي دعمت بدراسات وت
وروائیین، و)المبنى المیتاسردي في الروایة( أي المنجز النقدي الذي نسجته أنامل مبدعه الناقد 

، لرؤاه النقدیة الحداثویة التي احتضنت 2013فاضل ثامر، وأسهمت دار المدی في نشره وانتشاره/
لى فرضیة أن أشكال البناء سبعاً وثلاثین عنواناً وتمهیداً حول أطروحة الكتاب التي تنهض ع
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المیتاروائي في الروایة العربیة وقبل ذلك في الروایة العالمیة، هي تنویعات وتمثّلات  المیتاسردي أو
وسوف تكون مقارنة بین الروایتین كدراسة تناصیة؛ لأنّ (، 77: 2009)حمداوي،  «لما بعد الحداثة

نة فلاح في دراستها حول روایات أحلام كما كتبت حسیهناك تفاعلًا والتحاماً بین النصّین و
إنّ القارئ لثلاثیة الروائیة أحلام مستغانمي یلاحظ ذلك التعالق والتفاعل »مستغانمي قائلة: 

میتاروایة( وبین نصوص أخری من /الأجناسي فیما بین نصوصها من جهة )التناص الداخلي-النصّي
 .(59: 1012)فلاح،  «جهة ثانیة

ب المیتاسردي أسلوباً ما بعد حداثي، لم یكن واقعیاً بحتاً ولا هو ضمن إذن یكون الأسلو     
 المدارس الكلاسیكیة، وثمة روایات قلیلة استعملت هذا الأسلوب في العالم العربي. 

هو ما یكمن وراء النصّ السردي  «طقس»و «صائد الیرقات»ما یهمّ الدراسة لمناقشة الروایتین    
سیتبیّن في أثناء وأحداث الروایتین وكما یقول أحمد خریس  والتخییل الذي شمل شخصیات

البحث، حول الروایتین والتطبیق النظري لمفهوم المیتاسرد، للقارئ، طریقة استخدام أمیر تاج السرّ 
 تقنیة المیتاسرد عبر تكرار الشخصیات والأحداث والأسماء المكرّرة.  

 «طقس»ورواية  «صائد اليرقات»التناص الميتاسردي في رواية .2
لا یتعلّق التناص المیتاسردي بمفهوم التناص في الروایة، بل ما یقصده البحث هو ذلك الحوار 
الخفي الذي یكون بین روایتین أو أكثر، ویستخدمه الروائي عن قصد، لیكون تناصاً داخلیاً، وهو 

ا یُوجد بین شخصیات یرتبط بصورة مباشرة بموضوع المیتاسرد؛ لأنّه ماوراء النصّ السردي، وهو م
ویتمثّل في میتاسرد الرواة ومیتاسرد الحدث  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»وأحداث روایة 

والشخصیات، ویتبادل بین الراوي والكاتب والشخصیات المتكرّرة في الروایتین؛ لاسیما 
فتوحاً حتى الشخصیات والأحداث التي تبقى بلا هویة، ولا تنتهي إلى طریق واضح، ویبقى النصّ م

النهایة/ متعدّد الأصوات/ متمرّد على النظام القدیم للسرد/ یخرق النصوص بمنحنیات سردیة 
ومع الاحتفاظ بالمعنى الدائري للمصطلح فإن »داخلیة وخارجیة، وكما یقول عباس عبد جاسم: 

الذهن  النص هو ذلك الفضاء الذي لا تسیطر فیه أي لغة على لغة اخری، وهنا یستدعي النص إلى
الكامن وسط نص  -فكرة التناص، غیر أن التناص الذي یحتضن كل نص، والذي هو نفسه النص

سوف یطرح البحث لكل و(  21: 2005)عبد جاسم، « لا ینبغي الخلط بینه وبین جذور النص -آخر
 موضوع أمثلة:

 ميتاسرد الرواة .3
راوٍ في كل روایة بعبارة تصبح تناصاً یبدأ میتاسرد الرواة من أوّل جملة في كل روایة إذ بدأ كل  

میتاسردیاً، وتجري الأحداث في الزمن الحاضر وكما یقول عدي مدانات في كتابه "فنّ القصة": 
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زمن السرد في القصة القصیرة زمن ماض في أغلبه، بعكس زمن الروایة، حیث یشعرك الكاتب »
ها وانتهت إلى نتیجتها من زمن أنك تعیش مع الحدث في الحاضر. یفترض أن القصة اكتمل نموّ 

سابق لكتابتها. وزمن السری الماضي یتواصل في الغالب على وتیرة متصاعدة، بمعنى استمرار تتابع 
الحدث دون وقفات استرجاعیة، غیر أنه لا شيء یمنع من العودة بالسرد إلى زمن أسبق منه، أو 

إضاءته، ثم یعود إلیه، حتى بلوغ التوقف لوصف للظروف التي أحاطت به، مما یتصل به ویضاعف 
بمنحنیات سردیة -وهذا ما یتمثّل في البحث بعنوان )خرق النصوص(، 272: 2010)مدانات،  «غایته

 :«صائد الیرقات»خارجیة وداخلیة( إذ یقول الراوي في 
 (.9: 2010)تاج السر،  «سأكتب روایة. نعم سأكتب»

 بهذه العبارة: «طقس»ویبدأ الراوي في روایة 
 (. 7: 2015)تاج السر، « حین كتبت روایتي الأخیرة»

والروایة التي سیكتبها الراوي في  «صائد الیرقات»إذن یبقى القارئ أمام أربع روایات: روایة 
. هذه البدایة هي «طقس»والروایة التي كتبها الراوي في روایة  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»

بدّ من فكّ شیفرتها في أثناء التحلیل والبحث عنها، وهذا نقطة انطلاق الإشكالیة الأدبیة التي لا
الأمر لم یتحقّق بسهولة إلّا بعد قراءة الروایتین بصورة كاملة والتطبیق الكامل بین النصوص وعناصر 

استقلال »وكما یقول بنحدو رشید إنّ  الروایتین، وبالنهایة تبقى كلّ شخصیة مستقلة بحد ذاتها،
ادته وانتفاء التطابق المبدئي بین المؤلّف والسارد، على أساس أنّ الأوّل وهو السارد عن ذاته و إر

: 1990)بنحدو،  «المسؤول عن الهامش لا یعرف مقدار ما یعرفه الثاني وهو المسؤول عن المحكي
وما یدهش ویثیر المتلقّي هو ذلك التساؤل حول الروایة والحقیقة والتخییل والواقع، وحتى  (12

لأنّه یكون ضائعاً ومن الصعب  «طقس»لروائي نفسه في الروایتین خاصة في روایة البحث عن ا
یساعد النصّ إلى حدّ ما إذ نقرأ أنّ هناك كاتباً لامعاً اشتهر  «صائد الیرقات»اكتشافه، لكن في روایة 

ایة والتي وُصفت أنها رو «على سریري ماتت إیفا»صیته في الآونة الأخیرة لاسیما عن طریق روایته 
قد شارك الجنّ في كتابتها واسم الكاتب )أ.ت(، ویُمسي النصّ مفتوحاً لتشكیل الأصوات المتعدّدة 
التي خلقتها بنیة النص ولیس تعدّد القراءة التي لم تتحقّق بعد في البحث، ویقول تاج السر في 

 :«صائد الیرقات»
 (.16: 2010)تاج السر،  «هي كذلك.. نعم كتابة جن»
ك الأحداث في أثناء نوع السرد والنصّ یصبح مفتوحاً لیتّخذ القارئ منه قراءته الخاصّة، هنا تشتب   

 «أمیر تاج السر»نفس  «طقس»متسائلًا عن السارد والمؤلّف المنظور، وربما یكون الراوي في روایة 
قدر ما ، وهذا الأمر لم یكن هامّاً بالنسبة للدراسة ب«أ.ت»نفس  «صائد الیرقات»ویكون في روایة 
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یكون نوع السرد الذي یرید البحث اكتشافه، وهذا الأمر یتحقّق بعد أن نوقشت كلّ الأحداث 
 «أ.ت»؛ هناك شخص یدخل المقهى ویسأل الكاتب «صائد الیرقات»لتلتحم الحلقات، مثلًا في 

نیشان »إذ یدخل  «طقس»ونفس الحدث یحصل للراوي في روایة  (20)المصدر نفسه: عن روایته 
)تاج السر،  على الراوي الذي یكون هو روائي كذلك ویرید منه أن یوقّع له الكتاب «نیشان حمزة
2015 :38.) 

والذي یكون روائیاً كذلك هو مدرّس ریاضیات في المدارس  «طقس»كما أن الراوي في روایة 
 المتوسّطة وقد ترك التدریس من أجل الكتابة وكما یقول:

 (.75)المصدر نفسه: « ن اثني عشر عاماً لقد تركتُ التدریس منذ أكثر م»
 یقول الراوي عن الروائي )أ.ت(:«صائد الیرقات»وفي روایة 

كان شخصاً بسیطاً جداً یختفي وراء غطرسة مصطنعة، عمل فیما مضى مدرّساً للریاضیات في »
 (.96: 2010)تاج السر،  «المدارس المتوسطة وهجر مهنة التدریس حین دهمته أعراض الكتابة

یتمثّل  «طقس»ذن هناك تشابه كبیر بین الروایتین ونجد المؤلّف أمیر تاج السرّ بقوّة: ففي روایة إ
یتمثّل بقوة في شخصیة  «صائد الیرقات»وفي روایة  «أمنیات الجوع»بالراوي الذي كتب روایة 

ذا )أ.ت( كاتب روایة "على سریري ماتت إیفا"، وهذا الالتباس یجعل القارئ باحثاً عن سرّ ه
التشابه، ویُثیر تساؤلًا بالنسبة لطریقة سرد الرواة المتشابهة إلى هذا الحدّ، ولماذا تتبدّل الأدوار من 
شخصیة إلى شخصیة أخری في الروایتین، وهذا هو سرّ جمال میتاسرد الرواة، وسیكون مذهلًا إلى 

 شمل نصوص مختلفة للمؤلّف.
 ميتاسرد الحدث .4

اً في بناء الروایة، خاصة لو اشتبكت أحداث الروایة، ویقول عبد جاسم جد مهماً یلعب الحدث دوراً 
لیس السرد صیغةً او قاعدة بل الكیفیة التي تتبناها الرؤیة او »عن الأحداث وكیفیة كتابة الروایة: 

الكیفیة التي تنتهجها وجهة النظر في بناء مستویات التعبیر او الاخبار بها اي كیف قدم المؤلف ذاته 
ویحصل  (36: 2005عبد جاسم، «.)وكیف اطلعنا على الاحداث من موقع رؤیته في الروایة لنا،

متاسرد الحدث في الروایة حین تشتبك الأحداث وتمسي بعضها واقعیة والأخری خیالیة، وتكون 
متشابهة، لكن قلّما یحصل ذلك بین روایتین ولمؤلّف واحد، وهذا ما تمّ اكتشافه في الروایتین؛ إذ 

بالنسبة للجنّ والأجنّة والأحداث  «طقس»وروایة  «صائد الیرقات»حوار میتاسردي بین روایة ثمة 
أن یؤكّدوا للراوي  «طقس»التي شملت طریقة كتابة الروایة؛ تحاول بعض الشخصیات في روایة 

ي أو أن الروایة انتقلت للكاتب عبر الأحلام كما قال عبدالقو «أمنیات الجوع»ثمة جنٌّ كتب روایة 
 :«طقس»الظل في روایة 
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كتبها )المسرحیة( على الإطلاق، وإنما أرسلها لي القسّیس "ماثیو" راعي الكنیسة  لم» أ
الأنجلیكیة، في ستة وعشرین حلماً متعاقباً. كنت أصحو یومیاً وأكتب ما جاءني في الحلم من دون 

هو لا أنت في بعض زیادة ولا نقصان. لذلك لا تستغرب أن یرسل لك نیشان قصّته، ویتلاعب 
 (76: 2015)تاج السر،  «تفاصیلها. هل فهمت الآن أنّ الأمر عادي ولا یدعو للدهشة؟

إذ في بدایة اللقاء مع الروائي )أ.ت( یقولون عن روایته  «صائد الیرقات»وهذا ما شوهد في روایة 
نساء... تصف في وسط جمع كبیر بعض الشيء معظمه من ال»قائلًا:   ثمة جنٌّ ساعد في كتابتها

، بأنها روایة قد شارك الجنّ في كتابتها ولیست «على سریري ماتت إیفا»إحداهنّ روایته المسمّاة 
وهناك أحداث تتكرّر في الروایتین وكأنها في مشهد واحد، خاصة ( 16: 2011)تاج السرّ،  «روایة بشر

روایتي -»ة نحو الروائي وتقول له: فیما یتعلّق بالكاتبات الجدد، ففي روایة صائد الیرقات تتقدّم كاتب
الأولى .. )لحظة حب(.. بحاجة إلى تقدیمك أستاذي.. انهیتها بالأمس فقط وأنا واثقة أنها 

 ستعجبك. 
وقد نری ما یشبه هذا  (17)المصدر نفسه:  «لم یبد )أ.ت( متحمّساً كثیراً، لكنّه تسلّم المخطوط...

د منه الكاتبة الجدیدة "نجمة" أن یكتب ولو تعلیقاً أكثر من مرة إذ تری «طقس»الحدث في روایة 
طلبت منّي وهي تنصرف بأن أعلّق على ما سوف تكتبه الیوم في صفحتها »حول كتاباتها فیقول: 

لم أحسّ بها فاتنة قط تلك اللحظة، ولا أحسست بالرغبة ، على "فیس بوك": تعلیقك مهم أستاذي
هكذا نری الروائي في كلتا (؛ 42: 2015)طقس، « عاً في قراءة موضوع عن محاضرة مللت منها سری

الروایتین غیر متحمّس، ولا یحبّ أن یُبدي اهتماماً للكاتبات، لكن مع متغیّرات طفیفیة، لكنّ 
ویظهر أمامه ما  «طقس»الفضاء بالنهایة یكون واحداً، وكأن الحدث یتداعى للقارئ بعد قراءة روایة 

 ذا ما یرید البحث التركیز حوله، لتبیین ما وراء الحدث.وه «صائد الیرقات»جری في روایة 
لكن الشيء الذي یكون أكثر مثیراً في الأحداث المیتاسردیة هو وجود الشخصیات المتشابهة في 

ضابط »الأحداث والتي سوف یتطرّق إلیها في البحث في المحور الآتي، كحضور مصطلح 
هو ضابط أمن، یرید كتابة روایة فیقول:  «ئد الیرقاتصا»، في الروایتین؛ إذ یكون بطل روایة «الأمن

كنّا في مهمّة مراقبة، هكذا تسمّى حین نؤمر بها، واحدة من المهمّات اللمتعة لديّ ولدی زملائي »
وفي روایة طقس نقرأ هذه العبارات:  (10: 2011)صائد الیرقات، « من منتسبي جهاز الأمن الوطني

رت منذ خمسة أعوام، راقبت سلمى، ضابط الامن المنحرفة، وفي روایة "السلحفاة، التي صد»
كأنّ  (26-25: 2015)طقس، « القاسیة، مبتكرة التعذیب الجنسي، وهي تحتضر في الصفحة الأخیرة

، لكنه «صائد الیرقات»امیر تاج السر في روایة طقس یحكي عن ضابط الأمن المذكور في روایة 
في ذكر الأحداث المتشابهة في الروایتین؛ تثیر هذه غیّر شخصیة المذكر للمؤنث. ما السبب 
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الأحداث تساؤلات عن الحدث الذي یكون واحداً في الروایتین، خاصة فیما یتعلّق بطریقة الكتابة 
والإیحاء الذي یهبط على المؤلّف، في كلتا الروایتین الحدیث عن الأحلام والجن والطقوس 

مقاهي والمسارح والاجواء واحدةـ وكل هذه الأحداث وأحداث متشابهة، لقاءات مع الكتاب في ال
تشكّل لدی هذه الدراسة میتا حدث، والذي یستحقّ أن تختصّ لها دراسة مستقلّة وموسّعة، خاصة 

 لو تشمل أكثر من روایتین.
 ميتاسرد الشخصيات.5

إذ تتأرجّح إنّ الشخصیة تلعب دوراً هاماً بالنصّ المیتاسردي، وقد تكون هي أساس ماوراء النصّ، 
إنّ السرد »بین الخیال والواقع وأحیاناً تسهم بشكل كبیر في النصّ المضمّن وكما یقول عبد جاسم: 

المضمّن هو القصة التي تسردها شخصیة في القصة، هي )مضمنة( ویشیر إلیها بعض النقاد بما 
 (.14: 2005)عبد جاسم، « Hyponarrat –أو السرد التحتي Meta-Narrationوراء السرد  

من الشخصیات الأساسیة التي باتت متـواردة فـي الـروایتین كتـوارد الخـواطر وهـي متشـابهة، 
فـي روایـة "صـائد الیرقـات، والأم الروحیـة فـي روایـة ، (12: 2010)تاج السـر،  «العمة ث»شخصیة 

"طقس" إذ هناك شبه كبیر بینهما لدرجة كأنّها شخصیة واحدة قد اقتبسها الروائي للروایتین معاً. ولـم 
یقتصر التناص المیتاسردي بالشخصیات الأساسیة بل یشمل الشخصیات الفرعیـة كـذلك إذ هنـاك 

 : «صائد الیرقات» روایة اشتراكات كثیرة بین فیقول الراوي في
سأسعى لمعرفة كیف تُكتب الروایات، لست أقلّ شأناً من بائع الورد البنغالي في نیس، ولا »   

الإسكافي الفقیر من رواندا، ولعلّي أتساوی في حجم الخطایا مع بائعة الهوی التائبة تلك، فأكتب 
 (.13)المصدر نفسه:  «خشبیةروایتین عن حیاة قدیمة عشتها بساقین كاملتین وجدیدة بساق 

تأتي بهذه الطریقة الشخصیات الفرعیة تباعاً بلا أيّ دور أساسي لها في الروایة، ولا نری أي ذكر 
في الروایة عن بائع الورد ولا الإسكافي رواندا ویكتفي الروائي بالأسماء هنا، وكما هو الحال في 

 الفرعیة یقول: «طقس»شخصیات روایة 
الصیني معالج الإبر، )الماستر تولي(، معالجاً محتملًا لنار الهوی في صدر فكّرت أن یكون »

أنانیا »و عاشقة هي أیضاً أحبّت وانهزمت بلا خیار. أن تكون السكرتیرة أعاشق منهزم سیُكتب، 
تلك الأمیرة الهمجیّة التي ستتسكّع في أزقّة همجیّة، باحثة عن رجل شاهدته للحظة في  «فاروق

هو مدرّس علم السیاسة في جامعة ممتلئة  «هوشي هیسوكا»، یكون الیساري  متحف بدائي..
 (10: 2015)تاج السر،  « بالطلّاب..

یحصل النصّ میتاسردي عند الراویینِ؛ في كل روایة یودّ الروائي )شخصیة في الروایة( أن یغیّر     
لیست أساسیة، فإذا نُقلت في الشخصیات، والنصّ هو واحد ومتشابه، بید أن الأسماء مختلفة وهي 
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وبالعكس، لما حصل إرباك في معنى  «طقس»في روایة  «صائد الیرقات»شخصیات روایة 
 الروایتین.

لم تنته الشخصیات الفرعیة إلى هنا بل هي متكرّرة وصفاً في الروایتین ولیس اسماً مثلًا نقرأ في 
 :«صائد الیرقات»

ال عنتر والشفیع ورامبو السریع أولئك الذین لم أعثر على أحد من جرسوناته القدامى أمث»
 (16: 2010)تاج السر،  « ساهموا في شهرة المقهى وجلب الزبائن فیما مضى...

 :«طقس»كما یقول في روایة 
كان "لیونج تولي" او "الماسترو تولي" كما یسمّونه، معالج الإبر الصینیة المعروف... من تلك »

 (7: 2015اج السر، )ت« الشخصیات التي بهرتني كثیراً 
كما هناك شخصیات فرعیة متشابهة في الروایتین لاسیما بین المعجبات بالكاتب الروائي، حیث 

صائد »یكون الروائي في كلّ روایة مجاملًا لكتاباتهنّ، ولا یستطیع أن یصارحهنّ. مثلًا في روایة 
 لة ویقول له:یسأل عبدالله فرفار الروائي رأیه عن كتابات صدیقته الجمی «الیرقات

وروایة )لحظة حب( لصدیقتك المبدعة كما تسمّیها، تلك التي أعطتك إیاها مخطوطاً.. هل هي -»
 یرقة میّتة أیضاً أم حشرة كاملة؟..

اسمع یا فرفار.. موضوع الیرقات وما شابه ذلك، ینطبق علیك لا على الفتیات الجمیلات واسعات -
 عندي.. هذا ما نسمّیه مؤازرة الجمال. العیون.. یرقة الفتاة تعادل حشرة كاملة

 _إذن ستكتب لها تقدیماً.. ألیس كذلك؟
 «_لا أعرف.. سأجد حیلة ما للهروب من ذلك التقدیم وإذا ما فشلت في الهروب.. سأكتب بحذر

 (.87)المصدر نفسه: 
صارحة، وهذا ما یحصل بین الروائي في روایة "طقس" والكاتبة المبتدئة نجمة إذ كان یعطي رأیه ب

 بعدئذ أخذ یجاملها قائلًا:
)تاج السر، « وكالعادة ألّف علامة إعجاب من ضمنها علامة مني شخصیّاً وضعتها عن قصد»

یحاول الكاتب أن یكتب مقدّمة للمعجبة بحذر إذا  «صائد الیرقات»إذن نری في روایة (. 112: 2015
ل الكاتب أن یضع علامة إعجاب في نفس الوقف یحاو «طقس»لم یتمكّن من الهروب، وفي روایة 

 عن قصد للمعجبة كي یتخلّص منها.
ثمّة تشابه كبیر بین شخوص الروایتین، مثلما شوهد التبادل للأدوار بین المعجبة بكتابات 

وكأنّ الحدث یكون واحداً مع  «طقس»والمعجبة في روایة  «صائد الیرقات»الروائي في روایة 
مباشرة بعد قراءة  «طقس»لسر في النصّ، وهكذا من یقرأ روایة تغییرات طفیفة غیّرها أمیر تاج ا
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یكون  «صائد یرقات»سیظنّ أنه یقرأ روایة واحدة، مع هذا الفرق، إن الراوي في  «صائد الیرقات»
یكون الكاتب )شخصیة في الروایة(  «طقس»المعجب بالكاتب )شخصیة في الروایة(، وفي روایة 

خصیة روائیة ساردة، وهذا ما یقصده البحث حول الشخوص هو السارد؛ أي كل روایة تحمل ش
الفرعیة وبعض جوانب من الروایتین، بینما ثمة اختلاف كبیر من حیث الحبكة والفكرة الكلیة؛ 

حول طریقة كتابة الروایة وتؤّكّد أن لا تكون شبیهة بتقاریر مخبري  «صائد الیرقات»تكون فكرة 
 حول خروج الشخصیات الخیالیة إلى أرض الواقع. «طقس» الأمن، ذات خیال واسع، وفكرة روایة

 مشاركة المتلقّي أو القارئ في التمثّلات البنائية التخييلية والتوهيمية .6
یحاول تاج السرّ أن یعبّر عن التمثّلات البنائیة التخییلیة عبر إضافة نصّ آخر في الروایة، أو إقحام 

وهیمیة بالواقع وذلك بصورة مباشرة وغیر مباشرة، وفي روایة داخل روایة، أو تكسیر الأحداث الت
الحقیقة هو یرید الإعراب عن طریقة السرد، أكثر من موضوع الروایة، وما یكون غیر مباشر هو إقحام 
روایة داخل روایة، لیجعل القارئ باحثاً عن الربط بین الروایتین والعثور على العلاقة بینمهما وهذا 

إذ نجد في كل روایة، روایة أخری؛ یساعد هذا  «طقس»و «الیرقاتصائد »ما حصل في رواة 
الجانب من الدراسة في اكتناز السرد بالإبداع وكلما تتعقّد الأحداث لكشف الرواي والمروي له، 
كلما تزید هذه الأحداث من المتعة لدی القارئ وذلك یحصل بوسع المفارقة التي یخلقها الروائي 

سرد مختلفاً عن زمن القصّة أو یجعل الرواة والكتّاب مشتبكین لدرجة في الروایة لیكون زمن ال
كتابة إبداعیة میتاسردیة  «صائد الیرقات»یصعب التفكیك بینهما ویصّور أمیر تاج السرّ في روایة 

یجعل المتلقّي متأرجحاً بین التخییل الإیهامي والحقیقة وما ینقله لنا فاضل ثامر عن التخییل یساعد 
 لتأرجح قائلًا:في هذا ا

إنّ مصطلح التخییل أو التخییل الروائي كان عرضة لانتقادات مستمرة، إذ كاتب التخییل بالنسبة »  
للبعض مساویاً للكذب والخداع والغشّ، لانّه یدفع الناس للاعتقاد بأشیاء غیر حقیقیة، ولیس لها 

 «ذاتیة، أو ینوي خداع الآخرینوجود في الطبیعة. فصانع التخییل الأدبي قد یكون مخدوعاً بصورة 
الأسلوب  أي المیتاسرد الممزوج بالتخییل والحقیقة، كما أشیر في  إذن هذا (.69، 2011)ثامر، 

هو مصطلح یراد له أن یوازي » المقدمة، هو من أسالیب ما بعد الحداثة؛ كما یقول أحمد خریس
المصطلح في النقد الأنجلوسكسوني أُطروحات مابعد الحداثة أو )ماوراء الروایة( وقد أثیر هذا 

لیستوعب امداء الكتابة الروائیة التي تستدعي الانتباه إلى ذاتها بشكل واعٍ ومقصود فتنتظم على أنّها 
  (.18: 2001)خریس، « صنعة لكي تثیر التساؤل حول العلاقة بین التخیّل والواقع

على سریري »الخامس روایة تحصل في روایة صائد الیرقات الإشكالیة حین تبدأ في الفصل 
 ویقول الراوي:  «ماتت إیفا
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إنّها القشعریرة یا أصدقاء.. دعوني أصف لكم القشعریرة، أزركشها بثیاب فتنتها وأرافقها »
أمامكم على مدرج عرض أزیاء فاخر شبیه بالذي طالما مشت علیه كلود شیفر، أو فتاة طاجكستان 

صائد »ارئ باحثاً عن العلاقة بین روایةیبقى هنا الق(. 40: 2010)تاج السر،  «الیانعة لینا باروف
، حیث نری روایة داخل روایة، وتثیر تساؤلات للقارئ «على سریري ماتت إیفا»وروایة  «الیرقات

بالروایة الأم  «على سریري ماتت إیفا»مثلًا، ما علاقة شخصیة لینا باروف التي ذُكرت في نص 
الیة منبعثة من شخصیة خالیة كذلك، أم هي شخصیة خیالیة ؛ هل هي شخصیة خی«صائد الیرقات»

منبعثة من شخصیة واقعیة اسمها )أ.ت( أي أمیر تاج السر؟ وهكذا نجد حكایة ثانیة غیر حكایة 
الروایة الأصلیة تقتحم السرد، وشخصیات ثانیة غیر شخصیات القصة المحكیة في الروایة، لا 

كذلك، إذ تُقحم الروایة  «طقس»هذا ما حصل في روایة علاقة لها بشخصیات الروایة الأصلیة، و
 التي قرأ جانباً منها الراوي قائلًا:  «أمنیات الجوع»بروایة 
العام الثاني على التوالي، وفي نفس التوقیت من شهر أغسطس الحار، الرطب، برغم زخّات »

لوطنیة، وبدا أنّه سیُقبل مطر الخریف من حین إلى آخر، وبعد أن قدّم نیشان حمزة أوراقه للجامعة ا
هذه المرّة، ویحقّق طموحه في دراسة القانون لیصبح قاضیاً، حدث ما زلزل استقراره وزلزل 

 (.60: 2015)تاج السر،  «طموحه
كذلك حكایة أخری، وفي نص آخر یقتحم الروایة، ویحمل عنوان  «طقس»نری هنا في روایة 

، «طقس»داخل روایة  «أمنیات الجوع»یة، أي روایة لتكون روایة داخل روا «أمنیات الجوع»روایة 
، ولاشك أن القارئ بوسعه أن «صائد الیرقات»داخل روایة  «على سریري ماتت إیفا»مثلما روایة 

مع  «طقس»الواقعیة والتخییلیة المتمثّلة في روایة  «نیشان حمزة نیشان»یقارن بین شخصیة 
، ویكتشف الاختلاف حسب «أمنیات الجوع»في روایة شخصیة نیشان حمزة نیشان الثانیة المتمثّلة 

المعلومات التي تقدّمها كلّ روایة له، لكن من الصعب اكتشاف علاقة شخصیات "صائد الیرقات" 
على سریري »ویحتاج إلى دراسة الحبكة بالكامل، لتصبح روایة  «على سریري ماتت إیفا»مع روایة 
، وفي كلّ مرّة یسأل عبدالله فرفار «صائد الیرقات»وایة منتشرة بشخوصها وأحداثها في ر «ماتت إیفا

ولیس  «صائد الیرقات»الروائي عن سرّ بعض الشخصیات وكأنّها باتت شخصیة من شخصیات 
لا »وبخصوص القارئ؛ كما یقول تودوروف:   .«على سریري ماتت إیفا»شخصیة من شخصیات 

مر هنا بدور مسجّل في النصّ، قد یقبل القارئ یجب الخلط بینه وبین القرّاء الحقیقیین، یتعلّق الأ
الحقیقي هذا الدور أو لا یقبله: إنه یقرأ أو لا یقرأ  الكتاب بالتنظیم الذي قدم له. یتفق أو لا یتّفق  مع 
أحكام القیمة الضمنیة للكتاب المستنبطة من صورة الشخصیات وأحیاناً أخری یوجد السارد في 

الكاتب الضمني والسارد والشخصیات والقارئ الضمني هي التي صفّ الشخصیات. العلاقة بین: 
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)تودوروف،  «تحدّد في تنویعها إشكالیة الرؤیا وتمیّز عدداً من المتغیرات القابلة للتألیف فیما بینها
2005 :131-132.) 

وائي أحیاناً یُقحم الروائي أمیر تاج السر نصّه، بإشكالیة القراءة لیجعله متسائلًا وباحثاً عن الر
الحقیقي وعن الراوي ویضیع بینهما بل یضیع بین الشخصیات، مثلًا في روایة صائد الیرقات طالما 

ویسأل رأیه عن طریقة الكتابة، ویجیبه )أ.ت( بكل صدق  «أ.ت»یحكي عبدالله فرفار مع الروائي 
 مما یبقى الروائي في ذهن عبدالله فرفار الذي یقول عن المسیحي بائع الكتب:

كتب صلد ومراوغ، وحاد ومستعدّ للموت من أجل قناعاته.. ربّما بالنسبة إليّ وأنا بذلك تاجر »
الخیال المتعثّر ولكن بالنسبة للروائي )أ.ت(، سیكون ثمة ماض غریب ومستقبل أغرب.. قرّرت 
أسأل الروائي وأری ماذا یقول، وتذكّرت في نفس اللحطة أنني كتبت من قبل تلك الأوصاف الخاصّة 

 (92: 2010)تاج السر،  «ئع الكتب في تقریر قدیم جداً ببا
یثیر النصّ تساؤلًا: ما سرّ وجود الروائي )أ.ت( في الروایة؟ حیث یحكي النصّ عن ماضي 
الروائي )أ.ت( والذي اُتُّصف بالغرابة كمستقبله؛ هل هو أمیر تاج السر؟ أم ما یقوله )أ.ت( هو رأي 

ا ولا ذلك، بل كلّ أحداث الروایة مع شخوصها هي خیالیة لا أمیر تاج السر؟ أو أن الأمر لا هذ
علاقة لها بالواقع ولا برأي المؤلّف؟ وفي الحقیقة هنا یشارك المؤلف القارئ لیكتشف ما المقصود 
من عنوان )أ.ت(، ویطرح أمیر تاج السرّ آراءه السردیة بصورة غیر مباشرة، وعبر شخصیة ترمز له، 

آراء وأفكار المؤلّف أمیر تاج السر هي نفس لآراء التي طرحها شخصیة ویمكن القول بصراحة أن 
إذن، هناك علاقة عضویة بین الروائي الحقیقي والروائي  «صائد الیرقات»)أ.ت(؟ في روایة 

عدّت شخص واحد. وكما یقول )أیرن فیشون(: 
ُ
إنّ »الوهمي؛ ولربما لو كانت ثمة قراءة نفسیة لأ

 (61: 2010)مجموعة مؤلّفین،  «ة أخری: مستویات صریحة وضمنیة للمعانيماوراء القصّ یشكّل ثنائی
ما یحصل بین الروائي في روایة "طقس" ونجمة كذلك یجعل القارئ متسائلًا عن رأي الروائي 

 الوهمي في الروایة ورأي أمیر تاج السر إذ یقول الراوي لنجمة عن رأیه حول كتابة الروایة:
اً لأحد بشيء، أنا كاتب حرّ وأكتب ما یروقني وما أستطیع كتابته فقط، لا یا عزیزتي، لستُ مدین»

 (.26: 2015)تاج السر،  «وتجارب الآخرین لا تروقني أو تشعلني
یوهم للقارئ أنّ ما قاله الروائي لنجمة في الروایة هو نفس رأي أمیر تاج السر، ویقترب إلى 

تاج السر هي من أساسیات السرد المیتاسردي حیث أفكاره كثیراً وهذه التقنیة التي یستخدمها أمیر 
 یقوم السرد بتمییع الحدود بین الروائي نفسه وشخصیة من شخصیات الروایة.
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 تکسير الثيمة في أحداث الروايتين.7
م حوار میتاسردي بین الروایتین هو ما تثیره بعض الثیمات لتشكّل خطاب النصّ المیتاسردي هلعلّ أ

صائد »إذ نقرأ في روایة  «طقوس»أو  «طقس»فه، لرسم الحبكة الكلیة مثل كلمة ومبناه الكلي وموتی
بسنوات عن الراوي عبدالله فرفار الذي یُقبل نحو الروائي  «طقس»والتي نشرت قبل روایة  «الیرقات

 )أ.ت( ویسأله:
 (.21: 2010)تاج السر،  «ما هي طقوس روایتكم أستاذي»

عن شخصیة )أ.ت(؛ أ یكون هو أمیر تاج السر نفسه؟ ومفردة تثیر هذه العبارة تساؤلات عدیدة 
التي سیكتبها أمیر بعد سنوات؟ إذ تختمر فكرة التناص  «طقس»الطقوس هي إشارة إلى روایة 

الداخلي مثلما أشیر في بدایة الموضوع وتتّصل حلقات المبنى المیتاسردي لتشكیل حبكة النصّ 
العادي وسینضمّ إلى ماوراء السرد. في الحقیقة أن هذه  لیكون مستواه مختلفاً عن النصّ السردي

الثیمة یمكن دراستها في میتالغة إذ تأتي كلمات كموتیف وكاشتقاق كما شوهد بین كلمة طقس 
هناك أشكال مختلفة یلتفت »وطقوس، بعدئذ تشكّل خطاباً للروایة وكما یقول حمد محمد: 

والصیغ والتراكیب الغریبة، واللهجات المحلیة، واللغة بواستطها الروائیون للغة. كالنحت والاشتقاق 
  (.115: 2011)حمد، « الشاعریة

بل  «صائد الیرقات»في الحقیقة لم یعبر الروائي أمیر تاج السر من هذه المفردة بسهولة في روایة     
 یتوقّف عندها لیبقى القارئ معها وتتخلّد في ذهنه إذ یصف كیف وجوه الحضّار كلّها تحاصر

 الراوي وتجعل الجمیع یتّجه نحوه حتى الروائي )أ.ت( نفسه ویجیبه:
 (.21: 2010)تاج السر،  « طقوسي في الكتابة تختلف من نصّ لآخر...»

تتكرّر هذه العبارة أكثر من مرة ویرید الراوي أن یدهش )أ. ت( عن طریقها، وهذا ما یحصل في 
 الفصول الأخری إذ یقول الراوي:

مة الإیحاء تلك، كلمة جدیدة على قاموسي أیضاً شبیهة بكلمة الطقوس، حلوة جدّاً كل»
وسأستخدمها في قصر الجمیر، أبهر بها اللامع )أ.ت( والفتاة صاحبة سروال الجینز باهت اللون 
وكلّ الذین یجلسون على تلك الطاولة المثقّفة وحین أصبح كاتباً كبیراً سأتحدّث كثیراً عن الإیحاء 

 (.51)المصدر نفسه:  «الكتابةودوره في فنّ 
أن یتعرّف عن سرّ كتابة  «صائد الیرقات»یحاول الرواي عبدالله فرفار أو عبدالله حرفش في روایة 

لكن ما یشغل البحث هو استخدام  «أ.ت»الروایة أو كیف تُكتب الروایة، ویحاول تقلید الروائي 
 ویقول: «طقس»ع روایة التي هي مرتبطة بصورة وثیقة م «الطقوس»و «الطقس»مفردة 
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كنتُ أتحدّث في ثقة، وقد بدأت أفكار غیر واضحة تتقافز في ذهني، ما عليّ سوی توسعة »
الخیال، والصبر، سأقلّد طقوس الروائي )أ.ت( التي ذكرها من قبل، أقلّدها كلّها، وأری أي طقس 

 (.74 ر نفسه:)المصد «منها سیمنحني شیئاً، وربّما تصبح لي طقوسي الخاصة في المستقبل
یُمكن القول إن أهم الثیمات التي استخدمها أمیر تاج السرّ في الروایتین هي: الطقس/ الجن/ 

: هذه هي الكلمات التي تشكّل فكرة الروایتین، لكنّها والخیال /واقعكتابة الروایة/ الإیحاء/ ال
یحاء، الواقع، الطقس، بمنحنیات مختلفة إذ تبدأ في روایة صائد الیرقات على النحو التالي: الإ

یكون مختلفاً: الجن/ الطقس/ الإیحاء/  «طقس»الكتابة. لكن في روایة ، مساعدة الجن، الخیال
الخیال/ الكتابة/ الواقع. لأنّ ما یجري في روایة طقس یكون خلافاً لزمن السرد وزمن القصة ونری 

 في نهایة القصة أن الشخصیات الخیالیة تخرج إلى أرض الواقع.
 يتاأدب والنرجسية م.8

الأمر الملفت للغایة في الروایتین، هو نرجسیة الروائي أمیر تاج السر، إذ یلعب دور الناقد والكاتب 
 اللامع، في الروایتین، وهو یتربّع على كرسي النقد، ویهزأ بكتابات المبتدئین، وینقد الكل.

ن هناك إیحاءات تبیّن ذلك، صحیح أن أمیر تاج السر لم یبح باسمه مباشرة في الروایتین، لك
ولربما یكون أمیر تاج السر مطّلعاً تماماً على الكتابات المتاسردیة التي تتمتّع بالنرجسیة وأراد أن 
یستخدمها في روایتیه المكتنزتین بالمبنى المیتاسردي. في الحقیقة أراد أمیر تاج السر أن یبیّن 

المیتاسردي، ویمكن القول إن أهمّ رسالة أراد أن  للقارئ أسلوبه السردي، وهو لا یبتعد عن المبنى
ینقلها أمیر تاج السرّ ضمن شخصیة الروائي )أ.ت( في الروایة هي طریقة كتابة الروایة وأن لا تكون 

 شبیهة بكتابة التقاریر ومثلما یقول جمیل حمداوي حول الروائیین في المغرب قائلًا:
ى استعراض الكتّاب القصاصین، وصراعهم مع تستند كثیر من القصص القصیرة بالمغرب إل»

الذات والموضوع والكتابة، في قالب سردي نرجسي بامتیاز، یركّز الكاتب على ذاته المهووسة 
بشهوة الإبداع وحرقته، مع رصد شهاداتهم الإبداعیة كتابة وابداعاً وتنظیراً ونقداً وسعیهم إلى 

اتها وتقاناتها الفنّیة والجمالیة واستدعاء عوالم استحضار طقوس الكتابة، وتعداد فضاءاتها وكیفی
ولا یرید البحث  (،56-55: 2009)حمداوي،  «الكتابة الممكنة والافتراضیة والاحتمالیة والتخیلییة

كّد على استحضار طقوس  المقارنة الكلیة لكل ما قاله حمداوي حول النرجسیة، لكن یمكن التأ
 ، مثلما قال الروائي )أ.ت( لفرفار:طة تكون في هذه الدراسةالكتابة التي أشار إلیها وهي أهمّ نق

_لا تستغرب من اهتمامي بك یا فرفار.. أنا في الواقع أعجبت بنزعتك إلى التغییر من تلك الحیاة »
التي كنت تعیشها.. وأساعدك حتى لا تعود كاتب تقاریر من جدید. إنه جزء من رسالتي في الحیاة 

 (.108: 2010)تاج السر،  «الموت التي لن أتخلّى عنها حتى
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 كما ذُكر: «طقس»وكما یقول عن أفكاره الروائیة بصورة غیر مباشرة في روایة 
لا یا عزیزتي، لستُ مدیناً لأحد بشيء، أنا كاتب حرّ وأكتب ما یروقني وما أستطیع كتابته فقط، »

 (.26: 2015)تاج السر،  «وتجارب الآخرین لا تروقني أو تشعلني
قیقة هذه هي رسالة الروائي أمیر تاج السرّ و )أ.ت( معاً، وهنا یظهر كناقد لكن بصورة في الح

كما یقول نضال الخفاجي في بحث له بعنوان "المبنى المیتاسردي في روایة رامة والتنین  غیر مباشرة.
المساحة  یعرض الكاتب وجهة نظره وآراءه الخاصّة تجاه الحیاة، مستغلّاً »لأدوار الخراط"، قائلًا: 

النرجسیة التي تظهر في بدایة الروایة كوجهة  لكن، (9: 2019)الخفاجي، « الحواریة بین الشخصیتین
نظر للروائي، هي لیست واضحة تماماً، لكن في النهایة یتبیّن أن ما یقصده أمیر تاج السر من 

 شخصیة )أ.ت( هو نفسه إذ یقول الراوي:
وتتناقل وسائل الإلعام اسمه باستمرار، موجوداً لحسن  كان الكاتب الذي لمع منذ عدة سنوات،»

 (.16: 2010)تاج السر، «حظّي في ذلك الیوم
قد استعمل أمیر تاج السرّ صفة )اللامع( كثیراً للروائي )أ.ت( والذي یتبیّن في النهایة هو من كتب    

 صائد الیرقات. ویحاول أن یعطي رأیه حول الروایة والأفكار قائلًا:
ار موجودة في كلّ مكان وزمان یا أصدقاء، في الواقع الأفكار موجودة حتى في رئاتنا التي الأفك»

نتنفّس بها، ومصاریننا التي تهضم الطعام، في الطریق العام وإعلانات التلفزیون، وأباریق الماء 
ومواء القطط وكلّ شيء وفي عالم الكتابة تضیع كثیر من تلك الأفكار لأنها وقعت في أیدي 

 (.18)المصدر نفسه:  «وهومین لا موهوبینم
ریق شخصیة )أ.ت( ولاشكّ لأنّها نزعة لم تخرج من طیعطي رأیه أمیر تاج السر، لكن عن 

یتداخل الوعي »النرجسیة التي قصدها البحث هنا ویتّحد المؤلّف مع الراوي كما یقول بوبكر النیة: 
هنا یری صورته كمادة للحكي، وغالباً ما تحضر بالتركیب بما یسمّى الكتابة النرجسیة، لأنّ السرد 

فیه شخصیة الكاتب كعامل مكوّن للسرد، لذلك فإنّ هذا التوجّه یطمح لأن یكون سرداً نرجسیاً یعي 
نرجسیته، ویحاول أن یتیح الفرصة أمام الكاتب لتقمّص دور الناقد لنصّه، دون أن یلغي حبكته 

ل جاهداً جعل هذه الحبكة تستمدّ ثیماتها وأحداثها من القصصیة ولا منطق التتابع فیه، بل یحاو
 (.377: 2019)بوبكر النیة،  «عوالم المیتاأدب ونری شخصیة الكاتب تتوحّد مع شخصیة الراوي

یُستشفّ من خلال هذه الأمثلة أنّ ما یقوله الراوي هو نفس رأي أمیر تاج السر، في طریقة الكتابة،    
تب ما یروق له ویحاول أن یكتب عن الشخصیات التي تكون من صنع وقد كرّر هذا الأمر أنّه یك

 .«طقس»في روایة  «نیشان حمزة نیشان»خیاله كما قام بخلق شخصیة 
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 النتايج.9
 أهمّ ما توصّل البحث إلیه من نتائج كالآتي:

 التقانات التي استعملها في مستویات النص المیتاسردي لبناء الحبكة الكلیة هي كالآتي:-
اركة المتلقي، وتكسیر الثیمة، ومیتانرجسیة، والتناص الداخلي للنص المیتاسردي. مما نجد مش 

 «الطقوس»و «الطقس»هناك بعض المصطلحات والكلمات المكرّرة في الروایتین مثل 
وقد أدخل رأیه أمیر تاج السر في الروایتین بصورة  «الجنّ »و «الكتابة»و «الروائي»و «المدلّك»و

مباشرة، وظهر كناقد وكاتب لامع مما لا یخرج هذا الأسلوب عن النزعة النرجسیة أو  مباشرة، وغیر
 ما یُدرس في میتاأدب. 

استعمل أمیر تاج السرّ معظم مستویات النصّ الیمتاسردي؛ مثل النصّ وما قبل النص في روایة -
تقنیة ماوراء السرد ، وماوراء النصّ ونقد النصّ الروائي، ویكتمل ب«طقس»وروایة  «صائد الیرقات»

لالتحام الثیمات والتمثّلات البنائیة المستخدمة في الروایتین، إذ شمل  «صائد الیرقات»بروایة 
 الشخصیات والأحداث والحبكة والرواة معاً.

یُعدّ نصّ روایتي أمیر تاج السرّ مفتوحاً حتى نهایة كلّ روایة، یعطي النصّ مجالًا واسعاً لتعدّد -
ءات المختلفة، وقد تمرّد على السرد الكلاسیكي خارقاً النظام التقلیدي بمنحنیات الأصوات والقرا

سردیة خارجیة وداخلیة. وثمة شخصیات فرعیة وأصلیة متكرّرة في الروایتین ومتشابهة، مثل الراوي 
وبالعكس  «طقس»وشخصیة حمزة نیشان حمزة في روایة  «صائد الیرقات»عبدالله فرفار في روایة 

 .«صائد الیرقات»وشخصیة الروائي )أ.ت( في روایة  «طقس»لراوي في روایة شخصیة ا
 المصادر

 .48-12، صص 7، بغداد، مجلة الأقلام، العدد «حین تفكّر الروایة في الروائي» (،1990) بنحدو، رشید،
لسمیر قسیمي  المیتاقص في الروایة الجزائریة المعاصرة: روایة الحالم»، (2019) بوبكر النیة، مشري بن خلیفة

 .406 -371صص  ، 1، العدد14، الجزائر، مجلة الخطاب، المجلد «نموذجاً 
 .صائد الیرقات، دار ثقافة، بیروت (،2010) تاج السر، أمیر،

 (، طقس، دار بلومزبري، قطر.2015)،ــــــــــــــ
 .لافمفاهیم سردیة، ترجمة عبدالرحمن مزیان،منشورات الاخت (،2005) تودوروف، تزفیطان،

 .المدی دار ،الطبعة الأولى الروایة، في سردي المیتا المبنى (،2011)ثامر، فاضل،
المیتاقص في الروایة العربیة: مرایا السرد النرجسي، من إصدارات مجمع القاسمي للغة  م.(،2011)حمد، محمد،

 .العربیة وآدابها
 .صیرة بالمغربأشكال الخطاب المیتاسردي في القصّة الق (،2009) حمداوي، جمیل،

 .المیتاسرد في القصة القصیرة بالمغرب (،2018) ـــــــــــ،
 .عوالم المیتاقصیة في الروایة العربیة، الطبعة الأولى، دار الفارابي، بیروت (،2001) خریس، أحمد،
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، مجلة «اطلأدوار الخرّ  «رامة والتنین»المبنى المیتاسردي في روایة » (،2019)الخفاجي، نضال عبدالجبار حسوني،
 .1432-1421، صص 42، العدد كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل

 .ماوراء الروایة، دار الشؤون الثقافیة، بغداد-ماوراء السرد (،2005) عبد جاسم، عباس،
لخطاب، جامعة مولود ، مجلة ا«الأجناسي في ثلاثیة أحلام مستغانمي-التفاعل النصّي» (،2012)فلاح، حسینة،

 .80-59معمري، تیزي وزو، الجزائر، صص 
جمالیات ماوراء القص: دراسة في رؤیة ما بعد الحداثة، ترجمة أمني أبو رحمة، سوریة،  (،2010) مجموعة مؤلفین،

 .دار نینوی
 فن القصّة: وجهة نظر وتجربة، الأردن، الأهلیة للنشر والتوزیع. (،2010) مدانات، عدي،
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 چکيده

متونِ پیش از خود  ۀنیاز از مطالع هایى كه بى های بسیاری انجام شده است؛ پژوهش نامتنى پژوهشمتونِ بی ۀدربار
تر خواهد شد، و برای بررسىِ متن به  اش قرار بگیرد، كار پیچیده نیست. همچنین اگر نویسنده، خود در داستانِ روایى

، مراجعه شود و به مفهوم متن و شده نیتدوظر شیوه فراداستانى باید به متونى كه پیش از متن و پس از متن موردن
ای به نوشتنِ متونِ فراداستانىِ  پردازانِ عرب، امیرتاجِ السر به شكل گسترده نقدهای آن توجه شود. از میان داستان

ها، طرح و  ای حوادث، شخصیت گونه به« طقس»و « صائد الیرقات»های  ویژه در رمان مختلف پرداخته است. به
كننده  كند كه هر دو داستان، یک روایت هستند یا داستان دوم كامل خورند كه خواننده گمان مى م گره مىزمینه با ه

در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، نوسانِ میان خیال و واقعیت در دو رمان است كه  آنچهداستانِ اول است. 
ی  ی داستان، درگیر شیوه كه خواننده د؛ چنانهای ساختاری، تخیلى و وهمىِ آن مشاركت دار خواننده در توصیف

نویسى و واردكردنِ  بردنِ مرزهای داستان بیناز خصوص، هنجارشكنىِ نویسنده در  شود تا موضوعِ آن. به روایتِ آن مى
یک شخصیتِ جدید در متنِ داستان و تبعیت از سبكى فرا ادبى و گرایشِ شدیدِ او به تحلیلِ محتوا. این پژوهش در 

های  های خیالىِ آن است. از بررسى قایسه میان دو رمان و كشف عناصر فرا واقعىِ آن در حوادث و شخصیتپى م
شده مشخص شد كه امیرتاجِ السر، در كاربردِ عناصر فرا داستانى در این دو رمان راه افراط را به كار گرفته است.  انجام

های این پژوهش نیز، بازگشت به متنِ اصلى برای  ویژگىتحلیلى انجام شده است، از  -این پژوهش به شیوه توصیفى
شده به دست آمد؛ این  ای كه از بررسىِ انجام بررسى سبک نویسنده و بینامتنیت درونىِ دو داستان است. بهترین نتیجه

نوشته شد اما برای تركیب موضوعات و بازنمودهای ساختاریِ  «طقس»پیش از « صائد الیرقات»است كه داستانِ 
 كامل شده است.« طقس»كارگرفته شده در هر دو داستان، با  به
 

 .«طقس»، رمان «صائد الیرقات»متن فراداستانى، بینامتنیت، امیرتاج السر، رمان  های كليدی:واژه
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Keywords: 

Grimas is considered the pioneer of the Paris Semiotic School and one of its 
most famous theorists who built the most important narrative theory, 
through which he was able to transcend the traditional concept of 
personality. Grimas touched on the concept of the factor in his theory, 
which was called the factorial model, which is a model for analyzing 
narratives and is linked to narrative texts and works to embody the path of 
characters and control functions and actions. The factor means everything 
that has an impact on the growth and development of events, whether it is a 
human figure, an inanimate object, an animal, an idea, or something that has 
a moving and influential force within the world of the narrative text. The 
factorial model is also based on six factors: the subject, the subject, the 
sender, the addressee, the helper, and the opponent. These factors come in 
three relationships: desire, communication, and conflict. The focus of this 
study on a narrative text is the anecdotal collection Grapes of Thirst by the 
Lebanese writer Ali Hijazi, which sheds light, according to the descriptive 
analytical method, on the culture of resistance in Arab society. The Israelis, 
however, remained a steadfast people that did not fear the enemy and did 
not surrender to it. This study aims to show the success and efficiency of the 
factorial model in its applicability to group stories. One of the most 
important results we have reached is that the factor can consist of several 
actors, as in the story of Al-Hujair and the university student lecturing as a 
martyr about the culture of life. There are material objects that played 
different global roles, such as the camera, the plane, the disappearance of 
the resistance fighters, and Abu Shakib's car. The factorial model is a 
narrative technique for studying the actors that drive events and their 
development and includes three relationships: desire, communication, and 
conflict. 
 
Grimas, Ali Hijazi, semiotics, the global model, the story. 
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یماس یة النموذج العاملي لغر  لنظر

ً
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 الملخص            معلومات المقالة

 
 نوع المقال:

 بحث علمي

 

یخ الاستلام:  تار

۰۳/۰۸/۱۴۰۰ 

 

یخ المراجعة:  تار

٠٤/١٢/١٤٠٠ 

 

یخ القبول  :تار

 ۰۷/۱۲/۱۴۰۰ 

 

  :یوم الاصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 

 
 

 الکلمات الدالة:

ریها، وشیّد صرح أهمّ نظریة سردیّة استطاع من خلالها أن غریماس رائد مدرسة باریس السیمیائی یعُدّ
ّ

ة، ومن أشهر منظ

یتجاوز فیها المفهوم التقلیدي للشخصیة. وقد تطرق غریماس إلی مفهوم العامل في نظریته التي سمّیت بالنموذج العاملي. 

ر لدی الشخصیات وضبط والتي هي نموذجیّة لتحلیل الحکي ویرتبط بالنصوص الحکائیة ویعمل علی تجسید المسا

 
ً
 أو حیوانا

ً
الوظائف والأفعال. ویقصد بالعامل کل ما له تأثیر في تنامي الأحداث وتطورها سواء أ کان شخصیة آدمیة أو جمادا

 له قوة محرکة ومؤثرة ضمن عالم النص السردي. کما یستند النموذج العاملي إلی ستة عوامل هي: الذات، 
ً
أو فکرةً أو شیئا

المُرسِل، الـمُرسَل إلیه، المساعد، والمعارض. وتأتي هذه العوامل في ثلاث علاقات متمثلة في الرغبة والتواصل الموضوع، 

والصراع. ولقد کان مرتکزنا في هذه الدراسة حول نص سرديّ هو المجموعة القصصیة عناقید العطش للکاتب اللبناني علي 

صفي علی ثفافة المقاومة في المجتمع العربي، لاسیما المجتمع حجازي التي تسلط الضوء وفق المنهج التحلیلي الو

 لا یهاب العدو ولا یستسلم له. 
ً
 صامدا

ً
 من الحروب مع الکیان الصهیوني؛ لکنّه ظل شعبا

ً
العاملي اللبناني الذي عانی کثیرا

رتباطها بقیم المقاومة، والهدف من هذا البحث هو تبیین مظاهر النموذج العاملي في مجموعة عناقید العطش القصصیة لا

ومواجهة الاحتلال الصهیوني في المجمتع العاملي اللبناني، ومن أهمّ ما توصلنا إلیه من نتائج، أنَّ العامل یمکن أن یتکوّن 

 للتطبیق علی قصص 
ً
لین کما أنَّ النموذج العاملي في التحلیل السردي لمجموعة عناقید العطش کان قابلا

ّ
ة ممث

ّ
من عد

ها من خلال العلاقات المزدوجة بین العوامل، کما توجد بعض العوامل المشترکة بین الترسیمات العاملیة المجموعة ک
ّ
ل

 لبعض القصص.
 

 

 

 

 السیمیائیة، غریماس، النموذج العاملي، القصة، علي حجازي

 
 لنظریة النموذج دراسة مجموعة عناقید الع .۱۴۰۱، خدیجة ،عبداالله شهاب ،حسینمهتدي، ،فاطمةبوعذار،استناد:  

ً
طش القصصیة لعلي حجازي وفقا
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 ال .۱
ّ

 مه مقد

 في بدایة الستینیّات في القرن المنصرم مع 
ً
 ملحوظا

ً
شهدت الدراسات السیمیائیة الحدیثة تطورا

ر الکبیر آلجیرداس جولیان میلاد السیمیائیا
ّ

ت السردیة لمدرسة باریس التي تأسست علی ید المنظ

 یتکئ علی «غریماس 
ً
 سیمیائیا

ً
حیث تمکن برفقة مجموعة من الباحثین من تلامذته أن یؤسس درسا

جملة من المفاهیم الجدیدة والقدیمة في الآن نفسه، بحیث یبني نظریة جدیدة للتحلیل السردي، 

 من سبقوه في هذا والکشف عن ال
ّ

 من مختلف النتائج التي توصل إلیها کل
ً
دلالة والمعنی انطلاقا

 من الملاحظات التي سجلها علی هذه الأبحاث. )،١١١: ١٩٨٥(المرزوقي وشاکر، » المجال
ً
 ومستفیدا

 لها داخل 
ً
 جدیدا

ً
م مفهوما

ّ
قد تجاوز غریماس في نظریته المفهوم التقلیدي للشخصیة، فقد

 من الشخصیة. النص السرد
ً
 وتجریدا

ً
ه أکثر شمولیة ي، وتطرّق إلی مفهوم العامل الذي یری أنَّ

 أم 
ً
 دور تقوم به القوّة الفاعلة في النص الإبداعي، سواءً أکان قصة

ّ
والعامل عند غریماس هو کل

. وبهذا استطا
ً
 أو فکرةً أو إحساسا

ً
 أو جمادا

ً
. فقد یکون هذا العامل، إنسانا

ً
 أم روایة

ً
ع مسرحیة

ت بالنموذج العاملي.
َ
 غریماس أن یشیّد صرح نظریته علی أساس، العامل والتي عُرِف

ه    یضبط تحلیل السرد «یعتبر النموذج العاملي أحد المکونات الأساسیة لنظریة غریماس، لأنَّ

یتکون النموذج العاملي من  ).٢٠٠٠:٢٠٣(قیسون، » ویصلح للتطبیق علی أنماط الخطاب السردي

، هي: الذات، الموضوع، الـمرسِل، الـمرسَل إلیه، المساعد، المعارض. وتستمر هذه ستة عوامل

العوامل علی شکل علاقات ثلاث: الرغبة التي تجمع الذات والموضوع، والاتصال تکون بین 

المرسل والمرسل إلیه، والصراع فتجمع المساعد بالمعارض. فالنموذج العاملي أداة مهمة في 

، حیث یعمل علی الکشف عن مجموعة العلاقات الناجمة عن تفاعل العناصر التحلیل السیمیائي

.
ً
یّا  الستة سو

 عن    
ً
مجموعة عناقید العطش للکاتب اللبناني علي حجازي هي مجموعة تحوي قصصا

 بروح وطنیة، 
ً
 نابعة من البیئة والمحیط، محمّلة

ً
م الکاتب فیها قصصا

ّ
المقاومة في لبنان والعراق، یقد

کما تتمیز شخصیات هذه المجموعة بمستواها الثقافي  عن آلام وقضایا ذاتیة وجراحها.معبّرةً 

 شخصیات من النّاس البسطاء والفلاحین والعادیین الذین استطاعوا 
ً
والفکري والسیاسي وأیضا

 تحریر الوطن.
ً
 تحریر المجتمع، وتالیا

ها تستجیب،  إنَّ سبب وقوفنا عند مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي، یرجع إلی أنَّ

وبشکل واضح وملموس، لدراسة النموذج العاملي، فمن خلال هذا البحث سنحاول الإجابة عن 

 السؤال الآتي: 

ت مظاهر النموذج العاملي الغریماسي في مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي -
ّ
کیف تجل

 حجازي؟
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ة البحث. ١-٢  خلفیَّ

ضیع التي تناولها النقاد بالبحث والدراسة، فمن الدراسات التي النموذج العاملي من أهم الموا  

ناقشت النموذج العاملي، کتاب سیمیولوجیة الشخصیات السردیّة: روایة الشراع والعاصفة لحنا مینة 

 ألقی الکاتب الضوء علی مهاد نظریة الشخصیة، ثمَّ صبَّ ٢٠٠٠نموذجًا لسعید بنکراد (
ً
م)، بدایة

وتحلیل الشخصیة في روایتي حنا مینة، فسلط الضوء علی دراسة سلوکها، و اهتمامه علی دراسة 

 النموذج العاملي. هناك مقالة بقلم رجاء أبوعلي وأکرم حبیبي 
ً
ردود أفعالها تجاه الأحداث، معتمدا

، »سیمیائیة الشخصیّة في روایة یطالبني بالرقصة کاملة لمنی الشافعي«م) بعنوان ٢٠١٩بردبري (

لة في مجلة الأدب العربي، وقد قامت الکاتبة بدراسة الشخصیّة وتعریفها، وبیان نُشرت المقا

أهمیتها، وطرق بنائها، ثمّ درست الشخصیّة الرئیسة والثانویة في الروایة من خلال أبعادها الخارجیة 

والاجتماعیة والنفسانیة، وتمّ ذلك عبر نموذج غریماس کما أنّها قامت بنبش أسماء الشخصیّات، 

کشف معانیها ودلالاتها السیمیولوجیة، ووقفت الدراسة عند وظائف الشخصیة في الروایة. و

أطروحة بعنوان الشخصیّة في روایات محمد مفلاح من منظور نظریة العامل السردیة "روایة شبح 

" للطالب حداد خدیجة (
ً
م)، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر، ۲۰۱۸الکلیدوني أنموذجا

ه الأطروحة ثلاثة فصول: الفصل الأول منها تحدث الباحث فیه عن الروافد الفکریة تشتمل هذ

لنظریة العوامل السردیّة؛ والفصل الثاني حول دراسة النموذج العاملي والترسیمة السردیّة، والفصل 

 في الشق التطبیقي بإسقاط نظریة العامل علی الروایة. 
ً
 الثالث مغمورا

علي حجازي فتوجد بعض الدراسات والأطاریح الجامعیة عن منجزه؛  أمّا بالنسبة إلی الکاتب

لمحمد » الأبعاد الاجتماعیة والوطنیة والقومیة في قصص علي حجازي«نشیر إلی أهمها: کتاب 

ة فصول تتطرق إلی ۲۰۱۹أحمد حمود (
ّ

 باب یشتمل عد
ّ

)، قسّم الباحث کتابه إلی ثلاثة أبواب، کل

رب، القیم الإنسانیة والروحیّة، عالم الطفولة، المنحی التربويّ في قضایا؛ أبرزها: المجتمع والح

لإسحاق » ظاهرة الرمز في قصص علي حجازي القصیرة«البعد الوطني، والتحرر القومي. مقالة 

)، نُشرت في مجلة المقالید، العدد الخامس عشر، وقد تطرقت ۲۰۱۸رحماني وزینب أنصاري (

ات بأشکال مختلفة من الرموز الإیجابیة والسلبیة والتراثیة، والتي هذه الدراسة إلی الرموز والاشار

کانت تحمل معاني الصمود والمقاومة، فجاءت مملوءة بدلالات العزة والکرامة. وبحث بالفارسیة 

جایگاه مفاهیم تربیتي فردی و اجتماعی در داستانهای  کوتاه علی حجازی با تکیه بر کتاب «عنوانه 

)، نشر في مجلة نقد أدب ۲۰۱۸لحسین مهتدي وعبد الحسین فقهي (» واصفالنعاس و أمیر الع

عربی، العدد السابع عشر، تناول فیه الباحثان أبرز المضامین التربویّة والاجتماعیّة الهادفة للأطفال، 

 أنّه 
ّ

 روح الشجاعة، واحترام الآخرین والتحلي بروح وطنیّة و... إلا
ّ

کالابتعاد عن الکسل، وبث

نا لم یتطرق أحد إلی النموذج العاملي في مجموعة عناقید العطش القصصیة، فبحثنا حسب علم

 هذا یتّسم بالریادة.



یما                          27 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

 الکاتب علي حجازي. ٢

کاتب لبناني من جبل عامل وأستاذ جامعي، ناقد وباحث في وهو م،  ۱۹۵۱علي حجازي عام وُلِد 

صة والروایة وفي الأدب الشعبي والتراث وأدب المقاومة وأ
ّ

دب الأطفال. عاش في کنف عائلة الق

 
ً
کادحة، وبیئة محرومة ومهملة، عایش النّکسات العربیة، والاعتداءات الإسرائیلیة علی وطنه، فضلا

روحیة وطنیّة عالیة، التزم فیها  كعن الحرب الأهلیة اللبنانیة، وقد ساعدته هذه الحیاة علی امتلا

 أول. کتب ق
ً
ا

ّ
صص الصمود والصراع مع العدو الإسرائیلي، وأبرز الأدب العاملي المقاوم بوصفه خط

بطولات المقاومین، وأخذت علیه المشاعر والأحاسیس التي عاشها مأخذ التعبیر الصارم والجريء 

 
ً
 إنسانیا

ً
 اجتماعیّا

ً
عن الواقع الاجتماعيّ المتردّي والحیاتي القاسي في مجتمعه ووطنه، فانتهج منهجا

 نضالی
ً
ت جمیعها من خلال مواقفه الإنسانیة في حیاته، وآخر وطنیّا

َّ
، تجل

ً
 عروبیّا

ً
 قومیّا

ً
، وثالثا

ً
ا

 علی تحصیله  والحیاتیة، وفي مسیرته الأکادیمیة. في مسیرته الأکادیمیة
ً
 علي حجازي مثابرا

ّ
ظل

 شهادة اللیسانس الإجازة التعلیمیة في 
ً
العلميّ، فانتسب إلی الجامعة اللبنانیة، وتخرّج فیها حائزا

 فیها رسالة  اللغة
ّ

العربیة وآدابها، ثمّ نال شهادة الماجستیر من جامعة القدیس یوسف التي أعد

، وحصل علی »الشیخ علي مهدي شمس الدین العاملي، في حیاته وأدبه، دراسة وتحقیق«عنوانها 

قبریخا دراسة فولکوریة «م، فکان عنوانها:  ۱۹۸۵شهادة الدکتوراه من الجامعة نفسها في العام 

م شهادة الدکتوراه الللبنانیّة الفئة الأولی  ۱۹۹۶بعدها نال ثانیة من الجامعة اللبنانیة، في العام  »بیّةأد

م تطورها  ۱۹۷۵إلی  ۱۹۰۰القصة القصیرة في لبنان من عام «(دولة)، وکان عنوان أطروحته: 

د توّج تحصیله م وق ۱۹۸۸. انضمّ إلی هیئة التدریس في الجامعة اللبنانیة في العام »وأعلامها

الجامعي برتبة بروفیسور، وأشرف علی عدد کبیر من رسائل الماستر وأطاریح الدکتوراه في اللغة 

رجم عدد من أعماله إلی الفرنسیة والصینیة والفارسیة
ُ
وکان عضوًا  ).۴۸-۴۷: ۲۰۱۹(حمود،  العربیة. ت

حین للتدریس في ا
ّ

لجامعة، فضلضا عن کونه عضوًا في اللجان العلمیّة، ولجنة قبول الأساتذة المرش

 في هیئة تحریر أکثر من مجلة أدبیّة.

 عناقید العطش. ۳

صفحة،  ۱٣٥م دار الفارابي، تقع في  ۲۰۱۲صدرت مجموعة عناقید العطش القصصیة في العام 

وتحتوي علی خمس عشرة قصة متنوعة، ومتعددة القضایا والأبعاد والأهداف، والقصص التي 

 في الضاحیة، أملاتتضمنها هذه المجمو
ً
بصر دمارا

ُ
ك خاصة (ما یشبه المقدمة)، أملا كعة هي:لم ت

 عن ثقافة الحیاة، الحجیر، أیقونة نادرة..و رائحة 
ً
خاصة (القصة)، الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

عرقهم، عناق حار علی هامش الأیام السبعة، حمید الجمّال، ذنب الأفعی، فراشة الضوء الشمالیة، 

 ).۲)، عجنة (۱عطش، عرس الدواري، عجنة (عناقید ال

 من القضایا الوطنیة والاجتماعیة والثقافیة والقومیة والإنسانیة، قضایا الحرب 
ً
یتناول فیها عددا

والقهر والخیانة والمقاومة، إنّها مزیج رائع من أدب الأطفال، وعالم المرأة، والفکر الإجتماعي 
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م. والانتصار ۲۰۰۶تنوعة ومفصلة عن حرب تموز لعام والوطني والحبّ والوفاء، مجموعة قصص م

إلی ثقافة الحیاة وثقافة الاستشهاد في المجتمع اللبناني، إلی تأریخ الحروب الإسرائیلیة، وتأریخ 

ل بین الوهج 
ّ

عالم الانتصار، من دون أن یغیب عنها العامل والفلاح والمجاهد. تتنوع وتتبد

لمتناثرة تحت الرکام، للبنان المجتمع والحیاة، وما بین الأمثال التاریخي للکبار والأطفال، للکتب ا

بطابعها الجدید، والتي تروي حکایات وطن قبل الحروب وبعدها، وقد جعل الکاتب منها مادّة 

 بعد جیل 
ً
 ).۳۵: ۲۰۱۹(حمود، قصصیة تتناقلها الأجیال جیلا

 النموذج العاملي. ٤

 لدراس  
ً
تهم، مع إجراء بعض التعدیلات والإضافات، وتبنوا اتخذ الدارسون منهج بروب أساسا

في » بروب«إذ استند إلی النتائج التي استخلصها «مصطلحات أخری، وهو ما فعله غریماس؛ 

 ).١٢: ٢٠١٩(طالب ولبسیس، » مفهوم الشخصیة، وأدخل مفهوم العامل والممثل

ل«و  »العامل«حینما میّز بین «فـ
ّ
م في الواقع فه»الـمُمَثِ

َّ
ا للشخصیة في الحکي، ، قد

ً
مًا جدید

في عالم  »الشخصیة المعنویة«وهو ما یمکن تسمیته بالشخصیّة المجردة، وهي قریبة من مدلول 

الاقتصاد، فلیس من الضروري أن تکون الشخصیة هي شخص واحد، ذلك  أن العامل في تصوّر 

 بممثلین متعددین، کما إنّه لیس من ال »غریماس«
ً
ضروري أن یکون یمکن أن یکون ممثلا

، فقد یکون مجرد فکرة، کفکرة الدهر أو التاریخ، أو قد یکون جمادًا أو  »العامل«
ً

شخصًا ممثلا

» حیوانًا إلخ، هکذا تصبح الشخصیة مجرد دور ما یؤدّی في الحکي، بغض النظر عمّن یؤدیه

 .)٥١: ١٩٩١(لحمداني، 

بنیة العلاقات «د برنس کالآتي: ورد مفهوم النموذج العاملي في المصطلح السردي لجیرال  

(برنس، » القائمة بین العوامل، ووفقا لغریماس فإنَّ دلالة السرد تدرك ککل من خلال هذه البنیة

مه –النموذج العاملي «و ).١٨: ٢٠٠٣
ّ

إحدی المقولات المهمّة داخل النموذج التحلیلي الذي یقد

هما یحتلان نفس الموقع داخل المستوی لا یمکن فصله عن النموذج التکویني باعتبار أنَّ  -غریماس

 ).٧٢: ٢٠٠(بنکراد، » المحایث، أيّ الشکل التنظیمي الأولي لعالم قابل للتحقق

ه    ة بین العوامل، ومن حیث هو «ویعرّفه محمد ناصر العجیمي علی أنَّ نظام خاضع لعلاقات قارَّ

التراوح بین الإستقرار والحرکة صیرورة قائمة علی تحولات متتالیة، ذلك أنَّ السرد ینبني علی 

 ).٣٨: ١٩٩١(العجیمي، » والثبات والتحول في آنٍ 

یُعتبر النموذج العاملي الذي وضعه غریماس من القواعد الأساسیة والضروریة لوصف   

 الشخصیات وترتیبها في الحکایة، وقد میّز بین قطبین أساسین هما:

 تهتم .العوامل: فواعل تقوم بإنجاز أفعالها، حیث ت١
ً
 مجردا

ً
 شمولیا

ً
تّخذ فیه الشخصیة مفهوما

 بالأدوار، ولا تهتم بالذوات المنجزة لها.



یما                          29 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

لون: شخصیات تقوم بدورها في الحکي تشارك مع غیرها في تحدید دور عاملي ٢
ِّ
.الـمُمَث

 ).١٣٥: ٢٠١٣(قاسحي، » واحد، أو عدة أدوار عاملیة

 الشخصیات أو الأشیاء المشترکة ف«یقصد بالعوامل 
ً
» ي الحدث بصفة ما، وبشکل ما ولو سلبیا

» تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحکي«وبالممثل أن  )١٢٣: ٢٠٠٢(زیتوني، 

ل علاقة عکس؛  ).١٦٠(المصدر نفسه: 
ّ
بإمکان مجموعة من الممثلین «والعلاقة بین العامل والـمُمث

ةالقیام بدور عاملي واحد، في مقابل ذلك 
ّ

ل واحد یمکن لعد
ّ
» عوامل أن تنحصر في بوتقة ممث

 ).۶۹: ۲۰۱۸(خدیجة، 

یرجع غریماس العامل إلی بعض التصورّات الخاصة بالترکیب مثل تصور تسنییر، وهي أي هذه 

التصورات تقوم علی تمفصل الملفوظ البسیط، والذي یتکون من عناصر مثل الفاعل، الموضوع 

صطلح الشخصیّة بالعامل في السیمیائیّات السردیّة، المحمول إلی وظائف، وقد استبدل غریماس م

ه رأی أنَّ العامل لا ینطبق فقط علی الإنسان بل یتعداه إلی الحیوانات والأشیاء وحتی التصورات  لأنَّ

عکس مصطلح الشخصیة الذي یلتبس مفهومه عند التطرق إلی قضیة الجنس (إنسان، حیوان) 
 ).٣١٦: ٢٠٠٦(وردة، 

 النموذج الع
ّ

 من الاعتماد علی الوظائف في «املي یُعد
ً
أداة لمعالجة النصوص السردیّة، أي بدلا

کثر للعوامل، وعلی ما یطرأ علی أدوارها من تحولات،  تحلیل النصوص السردیّة التي تعطي أهمیة أ

وإخضاع النصوص الأدبیة إلی ما یُسمّی بالنّسق المفتوح، أي عدم إخضاع النصوص لنسق واحد، 

ة
ّ

 إلا في رحابه وإنّما لعد
ً
سا

ّ
 ).٣٣٥-٣٣٤: ٢٠١٧(توام، » أنساق، والذي لم تجد الدلالة متنف

ث "سیّد إبراهیم" عن النموذج العاملي في کتابه "نظریة الروایة" بقوله: هو نوع من البنیة 
ّ

وقد تحد

د عنها، وهکذا تبدو الأقاصیص علی 
ّ
العمیقة التي تنبع منها الأبنیة السطحیة للأقاصیص وتتول

: ۱۹۹۸(إبراهیم،  توی السطح مختلفة؛ ولکن یکتشف التحلیل البنیوي أنّها تنبع من نحو مشتركمس

: ۲۰۰۵(طالب، » فالبنیة العاملیة مستوی من مستویات التحلیل السیمیائي للنصوص السردیة« ).۲۸

۲۳.( 

 والنموذج العاملي عند غریماس یضمُّ ستة عوامل: 

 ي تحقیق غایة ما.عامل الذات: کل قوة فاعلة ترغب ف-١

 الموضوع: الغایة المرغوب في تحقیقها. -٢

 الـمُرسِل: الدافع للذات من أجل تحقیق الموضوع. -٣

 . الـمُرسَل إلیه: المستفید من تحقیق الذات للموضوع.٤

 المساعد: المساند للذات في تحقیق الموضوع. -٥

 المعارض: المعارض للذات في تحقیق الموضوع. -٦
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ع النموذج العاملي لنظام التقابلات التي تشکل ثلاث ثنائیات من العوامل، وهي: کما یخض

دها المحاور 
ّ

الذات/الموضوع، المرسِل/ المرسَل إلیه، المساعد/ المعارض. وهذه الثنائیات تحد

 الآتیة:

، »الموضوع«وما هو مرغوب فیه  »الذات«علاقة الرغبة: تنشأ هذه العلاقة بین من یرغب 

ي حالة ف أو ∪ل ، هذه الذات إما أن تکون في حالة اتصا»ذات الحالة«غریماس بویسیمها 

عن الموضوع؛ أي یمکن لهذه الذات أن تتصل بالموضوع، ویمکن أن تنفصل عنه، وإذا  ∩انفصال 

کانت في حالة اتصال ترغب في الانفصال، وإذا کانت في حالة انفصال ترید الاتصال. وینتج عن 

 إما في طریق  »غریماس«میه هذه العلاقة ما یس
ً
ملفوظات الإنجاز حیث یکون الأخیر متجها

 ).۳۴-۳۳: ۱۹۹۸(لحمداني، الانفصال أو الاتصال حسب الرغبة 

علاقة الاتصال: ینهض هذا المحور علی العلاقة التي تنشأ بین العامل الـمُرسِل، أي الراغب في 

نفصال عنه، وبین العامل المُرسَل إلیه الذي الموضوع القیمة الذي یودّ الحصول علیه، أو ربما الإ

ی دور الـمُرسِل في اقتناع العامل بالبحث عن موضوع القیمة،  كسیقوم بإنجاز المهمة. وبذل
ّ
یتجل

 
ً
 تأویلیا

ً
م المسار السردي باعتباره فاعلا

ّ
 ).۲۱۴: ۲۰۱۷(الخشاب، کما یقد

فالعامل  ).۴۳: ۱۹۹۵(سالم، ه علاقة الصراع: یحکمها دافع صراع البطل في سبیل تحقیق رغبت

یقوم بتقدیم المساعدة والعمل باتجاه تحقیق الرغبة، أو بتسهیل «الأوّل من هذه الثنائیة وهو المساعد

 الثاني فعلی العکس من ذل
ّ

، یعمل علی خلق العراقیل المؤدّیة إلی عدم تحقیق كالتواصل، أمّا الحد

 ).۳۹۲: ۲۰۰۶(قادري، الرغبة أو التواصل مع الموضوع 

 النموذج العاملي في عناقید العطش. ۵

فیما سبق تمّ توضیح عناصر النموذج العاملي؛ أمّا الآن فسیتم تحویل النموذج العاملي إلی إجراء، 

کونه أداة مهمة في التحلیل السیمیائي، حیث یعمل علی الکشف عن مجموعة العلاقات الناجمة 

. وقد اخترنا
ً
یّا نماذج من قصص مجموعة عناقید العطش؛ منها: لم  عن تفاعل العناصر الستة سو

 عن ثقافة الحیاة، الحجیر، 
ً
 في الضاحیة، أملاك خاصة، الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

ً
بصر دمارا

ُ
ت

 حمید الجمّال، أیقونة نادرة.. رائحة عرقهم، فراشة الضوء الشمالیة، وعُجنة.

 



یما                          31 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

 في الضاحیة. ۱-۵
ً
بصِر دمارا

ُ
 لم ت

التي انتصرت فیه المقاومة. وتحدثت  ۲۰۰۶لقصة بعد انتهاء حرب تموز عام تدور أحداث هذه ا

القصة عن امرأة رومانیة اسمها آلینا متزوجة من طبیب لبناني. فبعد انتهاء الحرب، وبسبب حال 

الحزن والوضع النفسي السيّء لما رأته آلینا من دمار وقتل وخراب وحقد للعدو، طلب إلیها زوجها 

ها کانت أن تسافر إلی  بلدها رومانیا للراحة والتخفیف من الوضع النفسي المأزوم بالرغم من أنَّ

 ترغب في البقاء بجانبه.

 
 

ل الذات الفاعلة في هذا البرنامج السردي في آلینا المرأة الرومانیّة الأصل، المتشبثة بتراب  
ّ
تتمث

ن خلال شخصیة آلینا بطابع الجنوب، والمُحبة لأهله، فقد أبرز الکاتب مفهوم حبّ المقاومة م

ني لرؤیة كسأعترف ل«قومي. تقول آلینا متحدثة مع زوجها: 
ّ

، علی الرّغم من الشوق الذي یشد

ني للبقاء مع
ّ

» ك، ومع الأهل هناالأهل، راغبة بتأجیل السفر مرّة ثانیة. فأنا أشعر بحنین یشد

مار والقتل الذي شهدته  )،١٠: ٢٠١٢(حجازي، 
ّ

آلینا، والاضطراب النفسي الذي وعلی الرغم من الد

ها   أنَّ
ّ

کانت تسعی إلی تحقیق موضوع الرغبة وهو البقاء في الضاحیة مرّت به خلال حرب تموز إلا

 من الزمن«مع زوجها: 
ً
)، ۱۰(المصدر نفسه: » هي حزینة لأنّها مضطرة لفراق زوجها الطبیب شهرا

 متعالیّ 
ً
 وطنیّا

ً
 علی أنّ شخصیتها أخذت بعدا

ّ
 علی الألم والجراح.وهذا یدل

ً
 ا

ی عامل المُرسِل في حبّ آلینا للمقاومة، ووفائها للوطن، وأهل الضاحیة الذین کانت 
ّ
یتجل

(المصدر » كوعزّة نفس كلنا، وبالمقابل، أعرف عناد كوحبُّ  كأنا أعرف مقدار وفائ«تعتبرهم أهلها: 

 لذاتها مما یشعرها والمرسَل إلیه هو آلینا نفسها التي تری بانتصار ال ).۱۱نفسه: 
ً
مقاومة تحقیقا

ألا تری معي، أنّني حققت ذاتي، عندما أسافر، الآن، حاملة معي «بالسعادة والفرح؛ فتقول لزوجها: 

ق في أرضنا علی أعتی قوّة ظلامیّة في العالم
ّ

(حجازي، » ما یسعدني دهرا؟ أنا أحمل النصر المحق

 من یتعلق . إنَّ حجازي حاول أن یُبیّن أهمیة )۱۱: ۲۰۱۲
ّ

المقاومة لیس عند أبناء الجنوب فقط، بل کل

بهذا الشعب من صدیق ومُحبّ وحتی شریك حیاة کآلینا التي لم تکن من أصول لبنانیة إنما أحبّت 

 وعشقت هؤلاء الناس الذین یدافعون عن قضیّتهم بعزة وشرف وکرامة وصمود.
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تحقق، فلو لم یتحقق هذا النصر  العامل المساعد نجده في انتهاء الحرب، والانتصار الذي

. وهذا الانتصار هو الذي منح آلینا ثقة عالیة، ورفع من معنویّاتها، 
ً
 جدا

ً
لکان الوضع النفسي سیئا

 فعند مغادرتها المطار باتجاه رومانیا سألها موظف المطار: 

 وکیف ترکت الضاحیة؟-

 بخیر، والحمد لله.-

 ترقة، والشهداء والدمار؟کیف؟ والبیوت المدمّرة، والبنایات المح-

 في الضاحیة.-
ً
 أيّ دمار؟ أنا لم أرَ دمارا

 أ لست من سکان الضاحیة؟-

 بلی، وکنتُ فیها قبل ساعتین من الآن فقط.-

؟ أنا لا أفهم! كکیف تکونین کذل-
ً
 ).۱۳(المصدر نفسه: ، ولم تشاهدي دمارا

عد هذا الدمار والخراب موظف المطار یعرف أنّ أهل الضاحیة خرجوا من الحرب منتصرین ب

ر بشيء أمام هذا الانتصار؛ 
ّ

تي لا تقد
ّ
ز علی الخسائر الحاصلة ال

ّ
 بمدنهم وقراهم ولکنّه رک

ّ
الذي حل

دت له أنَّ ما جری علی الأرض من دمار وخراب لا یهمّ، بل المهمّ ما حققته 
ّ
ک دت آلینا أ

ّ
ک فأ

، ببساطة، كسأفهم«وا الرؤوس: المقاومة من نصر یتباهی به أهل الجنوب والضاحیة وهم شامخ

؛ لذا 
ً
عندما وطئت إقدامنا أرض الضاحیة، بعد عودتنا منتصرین، کانت رؤوسنا في السماء شامخة

 عَرفتَ؟.
َ
 عَرفتَ الآن؟.. أ

َ
فمن خلال هذا  ).۱۴(المصدر نفسه: .» .لم نرَ ما جری علی الأرض، أ

ة، فتکونت لدیها شخصیة بطابع قومي، المقبوس السردي، یتضح لنا أنَّ آلینا حملت همّ المقاوم

 دافعت عن قضیتها بحزم وصلابة.

أمّا العامل المعارض، فهو حالتا الحزن والضیق الشدیدین الممزوجتین بالفرح اللتین شعرت 

الصور المأسویّة المؤلمة للناس الذین ك بهما آلینا عند مغادرتها مطار دمشق باتجاه رومانیا، وتل

بفرح، بل بضیق شدید، «ثوا بتراب بلداتهم، فالتصقوا بها حتی الاستشهاد: تعلقوا بأرضهم، وتشب

عَرَت آلینا المغادرة إلی رومانیا، عبر مطار دمشق، بعد إقفال مطار بیروت، وهي في حالة من 
َ

ش

، أبصرت خلالها، 
ً
مَ علی امتداد مسافة زمنیّة بلغت ثلاثة وثلاثین یوما

َ
النشوة، ممزوجة بحزن تراک

 لأناس تشبّثوا بتراب القری والمدن والبلدات، فالتحموا بها حتی آلاف الم
ً
شاهد المأسویّة، صورا

 مدمرة، أحیاء أزیلت عن خارطة الوطن، بالکامل
ً
فکانت  ).۹: ۲۰۱۲(حجازي، » الاستشهاد، بیوتا

دت لدیها حالة من النفور للعدو. 
ّ
 تحاول إخراج هذه الصور المؤذیة التي ول

عرقلة الذات التي حاولت الوصول إلی غایتها وهدفها؛ لکن ذلك لم یتحقق من هنا یتبیّن لنا 

بسبب حالتي التأزم النفسي والقلق اللتین کانتا تمرّ بههما آلینا بعد الحرب الدامیة مما أدّت إلی 

 دخول الذات في حالة انفصال مع موضوعها، وعدم إنجاز البرنامج السردي وتأجیل تحقیقه.



یما                          33 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

، ویتبعه بفعل تبصر، من الرؤیة »لم«ن قصته بحرف جزم یفید النفي یفتتح الأدیب عنوا

: الدمار یأتي من الحروب والزلازل عادة، في 
ً
. دمارا

ً
والمشاهدة، وأبقی الفاعل المؤنث هنا مجرورا

لحرب مدمرة  ٢٠٠٦الضاحیة: والضاحیة اسم مکان یقع جنوب بیروت، التي تعرضت في العام 

 
ّ

ر خبراء الحروب أزالت بنایات فیها ومحلا
ّ

ت، ومحلاتها، ودور العبادة والجسور کذلك. وقد قد

والمتفجرات قوّة الدمار اللاحق بهذا المکان بزلزال قوته تسع درجات. السؤال المهمّ هنا: إذا کان 

الأمر بهذه الخطورة، والدمار بهذا الحجم، فما الذي منع هذه المرأة من رؤیة الدمار؟ مع أنها من 

  منطقة. وبعد الانتهاء من قراءة النص نقع علی السؤال تلیه الإجابة.سکان هذه ال

کیف تکونین کذلك، ولم تشاهدي دمارا؟ أنا لا أفهم!-  

سأفهمك، ببساطة، عند ما وطئت أقدامنا أرض الضاحیة، بعد عودتنا منتصرین کانـت رؤوسـنا -

: ۲۰۱۲(حجـازي، عرفـت؟... في السماء شامخة، لذا؛ لم نر ما جری علی الأرض، أعرفـت الآن؟.. أ

 ببیتهـا وبیـوت )۱۳-۱۴
ّ

؛ الانتصار هو الذي رفع رأسها إلی السماء، فأضحت غیر مهتمة بما حـل
ً
. إذا

أحبتها وجیرانها من دمار. العلاقة السیمیائیة الأیقونیـة فـي هـذه القصـة، هـو النصـر الـذي حققتـه 

الطائرات والبوارج والمدافع الفتاکة.  المقاومة بعد حرب طاحنة، غیر متکافئة مع العدو الذي یمتلك

 هذه المقاومة بل هؤلاء المقاومون دافعوا بحب وشراسة عن أرضهم وأهلهم فحققوا العزة والشموخ. 

 خاصةك أملا. ۲-۵

 في المکان الذي استشهد فیه الوالد 
ً
 تذکاریّا

ً
تروي لنا هذه الحکایة، قصة فتیً حاول أن یضع نصبا

إصراره، واجه معارضة من صاحب الأرض الذي اتصل بالشرطة لیأتوا  المقاوم، وعلی الرغم من

 بسرعة لردع الفتی عمّا یفعله.

 
الفتی وسط الحقل، منتصب مثل رمح، لا «تطالعنا القصة أنّ الفتی هو الراغب في الموضوع: 

، حفر علیه اسم والده وتاریخ استشهاده
ً
ي، (حجاز» یدري ما یفعل، بین یدیه حجر مستطیل قلیلا

؛ أمّا الموضوع فهو تثبیت النصب التذکاري في الأرض التي ارتقی فیها والد الفتی )۲۲: ۲۰۱۲

 :
ً
 فیه؛ فعندما سأل رئیس الدوریة الفتی أجابه مفتخرا

ً
 مرغوبا

ً
، والذي یُعتبر موضوعا

ً
هذا لیس «شهیدا
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ه نصب یؤرخ للحظة استشهاد والدي في هذا المکان، وأنا لا  کما تقول، إنَّ
ً
 أبغي سوی تثبیته حجرا

سعت الذات الفاعلة إلی تحقیق عنصر الرغبة، وهو وضع نصب تذکاري  ).۲۷(المصدر نفسه: » هنا

 للأب الشهید، وکانت طبیعة العلاقة بین الذات والموضوع في البدایة تتسم بطابع الانفصال نظرًا

فمن خلال الترسیمة یظهر  وعناصر الشرطة لکنه استطاع الوصول إلی الرغبة المرجوّة،ك درلوجود ال

ا واحدة ترمي إلی الحصول علی الموضوع وهي 
ً
 .»الفتی«أنّ هناك ذات

ل المرسل المحرك أو 
ّ
أمّا المُرسِل والمُرسَل إلیه اللذان تربط بینهما علاقة تواصل؛ إذ یمث

ز أو الدافع وراء قیام الذات بالفعل لتحقیق الموضوع، ویتجسّد عامل الـمُرسِل من 
ّ

خلال المحف

الذي کان الدافع وراء الفتی لتثبیت النصب بتحفیز من أبناء بلدته  »تخلید ذکری الشهید«القصة في 

ضاعت وجوه الناس «المؤیدین له ولقضیته، الرافضین لما یفعله رجال الشرطة وصاحب الحقل: 

لفتی فالناس کانوا متعاطفین مع ا ).۲۵: ۲۰۱۲(حجازي، » الذین تململوا رافضین موقف الشخص

لقی علیهم من صاحب الحقل الذي اعترض علی تجمعهم؛ لکنّهم لم 
ُ
رغم أنَّ الحجارة کانت ت

 یقدروا علی تقدیم المساعدة علی الرغم من إیمانهم بالقضیة التي یمثلها الشهید وابنه.

أمّا بالنسبة للعامل المساعد فهناك عدة عوامل مساعدة دفعت الـمُرسَل إلیه، وهي ممثلة في: 

دة الفتی وعزمه وإصراره علی وضع النصب، إیمانه بالمقاومة التي کان والده الشهید أحد أفرادها: إرا

 بأنّ علیه أن یقاوم من هنا، «
ً
أبي، رحمه الله، لم یکن یعرف أنّه سیستشهد هنا، غیر أنّه کان مؤمنا

 بحمل الأمانة، أمانة دمائه التي حررت مجتمعه مع غیرها، ا
ً
لوطن، الذي تتبختر لذا؛ تراني جدیرا

 علی نصب النّصب هنا، وهنا بالتحدید، لأنّ رحلة أبي 
ً
الآن مع رجالك علی ترابه. لذا؛ تراني مصرا

» إلی حریة الوطن کانت من هنا، کما کانت مواقع الراحلین في قافلة أبي نقاط بدایتهم إلی الوطن

 بتکاسلهم وتراخیهم عن نقل وعدم خوفه من رجال الدرك الذین تلقوا من  ).۲۸(المصدر نفسه: 
ً
ه کشفا

أغمض الفتی عینیه، وراح یستعرض مشهد سحب جثة والده، التي بقیت هنا، «جثة والده الشهید: 

هم یلقون 
ّ
حیث استشهد؛ ویومها، اتصل هو وإخوته مراتٍ عدیدةً بالمخفر وبقوات الطواريء، عل

ي المحور السلبي، أي الإنحیاز فالسلطة ظهرت ف ).۲۴(المصدر نفسه:  »مساعدة، من دون جدوی

إلی أصحاب الثروة والإقطاعیین والتخلي عن أصحاب المواقف الذین قدموا أروع التضحیات 

 بفعلها علی فسادها وقساوتها وغلاظتها. وعلی الرغم من وجود العوائق فإنّ 
ّ

لأرضهم ووطنهم لتدل

 علی غرس النصب، وتثبیت ذکری استشهاد والده
ً
 مُصرّا

ّ
في الأرض التي استشهد فیها  الفتی ظل

 الأمر الذي جعله ینجح في مسعاه.

العنوان مؤلف من کلمتین: أملاك وخاصة. والأملاك معروفة وهي الأموال والأراضـي والبیـوت 

وغیر ذلك. أمّا کلمة خاصّة فتخصص هذه الأملاك بأنها لیسـت عامّـة، ومـن هنـا یـدور فـي ذهـن 

العنوان؟ وبعد الانتهاء من القراءة نقع علی علامـات أیقونیـة  القارئ سؤال: إلام یهدف الکاتب بهذا

منها: ابن الشهید الذي حفر علی صخرة صغیرة اسم والده، تاریخ میلاده وتاریخ استشـهاده ورغـب 



یما                          35 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

في نصبها في الأرض الخاصة التي روّاها بدمائه الطاهرة، وعند اعتراض صـاحب الأرض، والطلـب 

لأمنیة التي حضرت علی الفور، مستعرضة عضلاتها علی فتـی شـجاع، إلی وکیله للاستنجاد بالقوة ا

ل علامة فارقة في مفهـوم المقـاومین وأبنـائهم لمعنـی 
ّ
والذي کان ردّه علی سؤال رئیس الدوریة یمث

  الوطن ولمعنی الأملاك العامّة وتلك الخاصة. سأل رئیس الدوریة:

وماذا قال لك والدك؟-  

ا أرض الوطن وحقَّ علینا تحریرها. (هذا ما لقننا إیاه والدي)أجاب ماجد ابن الشهید؟ إنّه-  

وماذا أوصاك بعد؟ هیّا تفلسف.-  

 نعمل علی تحریره، لئلا یصبح -
ً
قال لنا: الأملاك الخاصّة عندما تکون محتلة تصبح وطنا

 
ً
 خاصّة

ً
 ).۲۷: ۲۰۱۲(حجازي، الوطن أملاکا

 الأملاك ا  
ّ

، وتناضل من أجل تحریرها، رمزیة هذه القصة أنَّ المقاومة تعد
ً
لخاصة المحتلة وطنا

مه المقاومون من 
ّ

وهي بذلك لا تفرّق بین خاصّ وعام، وهذه أهمیتها. وهذه القصة تشیر لما قد

تضحیات جسام، ومن دماء؛ ولکن إصرار الفتی ونجاحه في تثبیت النصب في تلك الأرض دلالة 

 علی تمسّکه بحقه في تخلید ذکری والده الشهید.

 عن ثقافة الحیاة. ۳-۵
ً
 الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

 ما یتغیّب، علی الرغم من کونه 
ً
یتحدث الکاتب في هذه القصة عن الطالب حسین الذي کان، نادرا

. وبعد غیابه أحسّ الأستاذ بوجوم تام وصمت مطبق كمقاومًا بسرّیّة من دون أن یعرف عنه أحد ذل

شاخصة علی مقعد حسین الفارغ. فسأل عن غیابه، ووسط  في الصف، وشاهد أنَّ الطلاب عیونهم

صمت الطلاب أجاب زمیل حسین إنّه استشهد خلال عملیة اقتحام الموقع الذي کان یدافع فیه عن 

الأرض والوطن. فکان حسین نموذجا للطبقة الواعیة والمتعلمة التي رسخ في داخلها العمل المقاوم 

 بفعل وعیها الثقافي.

 
 أنّ 

ّ
ت في لا شك

ّ
، وهو الراوي لهذه القصة »الأستاذ«الذات في هذه الترسیمة السردیة تجل

ت علیها الأمثلة المساعدة «الذي سعی إلی شرح الدرس بنجاح: 
َ
ل  عن الورقة التي سُجِّ

ً
وزّعتُ نسخا

ی الموضوع  ).۲۹: ۲۰۱۲(حجازي؛ » علی فهم الدرس
ّ
في الشرح الذي لم  »النجاح«فیما یتجل

فلم أعر کثیر اهتمام، وانصرفت أحاول «ت الذات في علاقة انفصال مع الموضوع: یتحقق؛ إذ أضح
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 تلمس 
ً
بعث حیویة في الشرح. سجّلت بعض رؤوس الأقلام المساعدة، وتوجّهت إلیهم، محاولا

فبالرغم من أنَّ ). ۲۹(المصدر نفسه: » مقدار انجذابهم إلی الدرس، ظلوا صامتین، لم یشارکني أحد

 أنَّ الطلاب لم ینتبهوا له، ولم یشارکوا فیه ولم یتمّ أي تواصل الأستاذ کان ی
ّ

حاول شرح الدرس إلا

 بین الذات والموضوع، فاضحت الذات في علاقة انفصال عن موضوعها.

ل مع المُرسَل إلیه 
ّ
 الأستاذ العامل المُرسِل الذي شک

ُّ
ز في  »الطلاب«یُعد

ّ
ثنائیة الإتصال والمحف

 ذلك هو شرح الدرس.

امل المساعد یکمن في بعث الحیویة في الصف؛ لکنّ العامل المعارض المتمثل الع

أدت إلی فشل سعي الأستاذ في شرح  »الحال التي ترکها غیاب الطالب«و  »استشهاد الطالب«ب

الدرس، وبعث الحیویة بسبب غیاب الطالب الذي استشهد في تلك اللیلة. یقول السارد عن البطل 

رة حسین، الطالب الجامعي الوادع الجالس یستمع بشغف إلی الدرس رحت أستعید صو«حسین: 

 أقارنها 
ُ

 علی متابعة الحیاة والدراسة والتحصیل العلمي، أخذت
ً
وتفاصیله وأمثلته، ویحمل عزما

 وفي حبّ 
ً
 تطبیقیا

ً
بصورة البطل المقاوم المقتحم بثبات وإیمان مواقع حصینة، یکتب بدمه درسا

م کیف یحاضر الجامعیون غائبین، عن ذوبان في العلم، الحیاة وعشق الأرض لا ی
ّ
نسی، بل وهو یعل

فالدفاع عن الوطن والعمل المقاوم لا یقتصر علی  .)۳۲: ۲۰۱۲(حجازي، » وفي حب التراب والحریة!

شخصیات ذات بعد علمي  كالفقراء والبسطاء والعاملین والکادحین، أو ممن ترکوا الدراسة، بل هنا

 «العمل الوطني کواجب إنساني. یقول الراوي:  وثقافي شارکت في
ً
أغمضت عینيّ، أبصرته منتصبا

أستاذ، اعذرني، لم أتمکن من الحضور، لقد نادتني الغالیة فلبّیتُ، لقد «أمامي یهمس بکلمات: 

عتُ بصمت یفضل الکلام ألف 
ّ

نادتني الحیاة الأبدیة الخالدة فعفت الدنیا الفانیة". فتحتهما، وتلف

 في حب الأرض والحیاة، وفي کتابة الأمثلة  مرّة، في
ً
مثل هذا الموقف الذي یغدو فیه الطالب أستاذا

 للطالب الشهید الذي غدا  ).۳۳(المصدر نفسه: » الحیّة المعبّرة عنهما
ً
ل فشل الأستاذ انتصارا

ّ
یمث

 في شرح الدرس، وإعطاء المثل الصالح في الجهاد، والتشبث في الأرض وحب الوطن 
ً
أستاذا

 والحریة.

هذا العنوان یحمل إشکالیّة کبیرة، فالطالب یعني مـن یطلـب العلـم فقـط، وهـذا الطالـب هنـا 

ه قطع مراحـل عدیـدة فـي حیاتـه، مـن الروضـات، فالإبتـدائي، فالمتوسـط،  جامعيّ، وهذا یعني أنَّ

 لقارئ هذا العنوان من طرحه هو: کی
ّ

 إلی الجامعة. والسؤال الذي لا بد
ً
ف لطالـب فالثانوي، وصولا

؟ 
ً
 من الشهادة التعلیمیة؟ وکیف له أن یحاضر بعـد أن أضـحی شـهیدا

ً
أن ینال الشهادة الحقیقة بدلا

اه الله أن یحاضر عن ثقافة الحیـاة، وهـل 
ّ
ویبقی الجزء الثالث من هذا السؤال: إذ کیف لشخص توف

اءة القصة یصل السائل إلی الجواب الشافي وهو: إنّ هذا المیّت یحاضر عن الحیاة وثقافتها؟ بعد قر

 فـي صـفوف 
ً
الطالب الجامعي متابع لدراسته في النهار، ومتابع لواجباتـه الجهادیـة بوصـفه مقـاتلا

المقاومة في اللیل أو بعد الانتهاء من الدراسة، ویبقی سؤال آخر: کیف یقـدر طالـب علـی الظهـور 



یما                          37 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

دیع في القاعة، ومظهر المقاوم العنید الذي یغرس علم المقاومـة بمظهرین؟ الأول مظهر الطالب الو

ی الـرّدّ الواضـح 
ّ
علی الموقع المعادي بعد تطیهره من جنود العدو؟ إنَّ من خلال عنوان القصة یتجل

هم عشاق حیـاة، ویقتـدون بقـول  هم عشاق موت، فتبیّن أنَّ علی الذین اتهموا المقاومین الشجعان بأنَّ

، واعمـل لآخرتـك کأنّـك الإمام علي بن أ
ً
بي طالب (ع) الذي قال: اعمل لدنیاك کأنّك تعـیش أبـدا

 والاسـتعداد للتضـحیة 
ّ

ه یربي الجیل علی رفض الذل . وفي هذا النص منحی تربوي، لأنَّ
ً
تموت غدا

 بالنفس في سبیل الحریة والعزّة والکرامة والاستقلال.

 الحجیر. ۴-۵

ادي السلوقي اللذین تعرضا لهجوم شرس من قبل قوات تتحدث قصة الحجیر عن وادي الحجیر، وو

 لهم، وقد عبّر الکاتب عن وادي الحجیر 
ً
 للمقاومین، ومخبأ

ً
الاحتلال، بسبب کونهما ملجأ

ب"مأسدة الحجیر" فالقوات الغازیة لم تتمکن من الدخول إلی الوادي بسبب ضیق الطریق، 

دباباتهم وأحرقوهم داخلها، وعندما وجد  والانحدار الکبیر، وتصدي رجال المقاومة لهم فضربوا

جنود الاحتلال أنفسهم محاصرین لا حول لهم، ولا قوة أجبروا علی الفرار، فأذاقوهم رجال 

 المقاومة مرارة الهزیمة والفشل.

 
یتضح من خلال الترکیبة العاملیة أن الذات، وهي قیادة العملیات التابعة للعدو، العاملة علی 

یها الهادف إلی تحقیق رغبتها الموجهة نحو الاتصال بالموضوع الذي یتمحور الأرض من خلال سع

کانت وسائل الإعلام «حول احتلالها السلوقي والحجیر، وصولا إلی نهر اللیطاني، یقول الکاتب: 

 مفاده، أنَّ قیادة الجیش الإسرائیلي قرّرت الدخول إلی وادي الحجیر
ً
» وادي السلوقي -تشیع خبرا

؛ لکنّها فشلت في سعاها بسبب تصدي  ).۳۵: ۲۰۱۲(حجازي، 
ً
ه قوات الاحتلال انتصارا

ّ
وهذا ما تعد

 رجال المقاومة لها.

العامل المُرسَل هو قیادة العدو العنصر الذي قام بفعل المخفز والمحرك أي الدخول إلی وادي 

وادي  الحجیر حیث حفز الذات (قوات الاحتلال) إلی شنّ الحملات علی رجال المقاومة في

 ما بوسعها في الاتصال بالموضوع. والمُرسَل إلیه 
ّ

 للذات التي بذلت کل
ً
 قویا

ً
الحجیر. فکان دافعا
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 ما یمتل
ّ

  كالکیان المعادي الذي دبّ في الوادي بکل
ً
من أسلحة للبحث عن رجال المقاومة، علما

ارد في النص أنّ الوادي لا یوجد فیه مرکز عسکري ما عدا موقع للجیش اللبناني. یتحدث الس

هذا ما دفع الإسرائیلیین الذین یرقبون الوادي مع الأودیة الموجودة في جبل عامل، مع «التالي: 

 عن سمائنا، وعبر المنطاد المثبت 
ً
 الأرض، عبر طائرات الاستطلاع التي لا تغیب یوما

ّ
الأرض کل

ل، بالنسبة إلیهم،  ، إلی دسّ رؤوسهم في الوادي التي»العدیسة«و » المنارة«في السماء، بین 
ّ
لن تمث

ل المقاومین الأبطال الذین إذا تحرّش  ).۴۲: ۲۰۱۲(حجازي، » سوی مغارة مقفلة
ّ
فوادي الحجیر یمث

بهم العدو، أو دسّ رأسه في الوادي ستکون نهایتهم علی أیدي رجال المقاومة، فلا یمکنهم 

 الخلاص من هذا الوادي وسیهزمون شرّ الهزیمة.

ساند للذات في تحقیق هدفها في المساعدات العسکریة التي تلقاها العدو یتمثل العامل الم

من الدول الداعمة له، ومع ذلك اندحر مذلولا. أما العامل المعارض فنجده متمثلا في رجال 

المقاومة من خلال تمسکهم بقرار المعرکة، ورغبتهم في قلب المعادلة الفاشلة بتفوق الجیش 

رب، وسریة المقاومین، وکما یقول السارد: عندما کان یتحدث مع الصهیوني، والالتحام عن ق

، بل أتظن أنَّ للقائد الذي اتخذ قرار دخول وادي حجیر «عدیله: 
ً
أوَتظن أن للإسرائیلیین رؤوسا

؟
ً
هم لم  ).۴۷(المصدر نفسه: » ووادي السلوقي رأسا ا؛ لیس لدی قادة جیش العدو رؤوس، أي أنَّ

ً
إذ

 السابقة، والهزائم الکثیرة التي تجرعوها من أبناء المقاومة.یستفیدوا من التجارب 

إنَّ الحجیر عنوان لواد سحیق تغطي أشجار السندیان والغار والزیتون جنباته، وهـو امتـداد لـواد 

آخر هو وادي السلوقي، وطولهما قرابة اثني عشر کیلومترا. وقد اشتهر هذا الوادي بالنّهر الذي یصبّ 

 في نهر اللیطاني. 
ً
 للعمل المقـاوم، نظـرا

ً
 مناسبا

ً
 مهما

ً
 من وادي السلوقي والحجیر موقعا

ّ
ویشکل کل

 للکهوف والمغاور التي تشکل 
ً
للأشجار الکثیفة التي أقدم العدو الصهیوني مرات علی حرقها، ونظرا

، یتحوّل الوادي من مجری نهر یجذب المواطنین للتنزه إلی سـاحة معرکـة
ً
 مواقع آمنة للمقاومین. إذا

 باهظة، فسکون الوادي، وانعدام العرکة فیه أغرت العدو بارتکاب حماقة 
ً
حقیقة دفع العدو فیها أثمانا

احتلاله، ولمّا أصبحت الدبابة الأولی في الوادي والأخیرة في أعلی الجبـل، أقـدم المقـاومون علـی 

الـدبابات  ضرب هاتین الدبابتین، فعلـق الرتـل المکـون مـن ثمـانین دبابـة فـي الشـباك، وأبیـدت

 هـذا علـی شـيء فإنّمـا 
ّ

 صراخ الجنود وعویلهم یسمع إلی مسافات بعیدة. وإن دل
ّ

واحترقت، وظل

 علی رعونة قیادة العدو، ویقظة المقاومین واستعدادهم، وحسن اختبائهم واختفائهم عن الرصد 
ّ

یدل

علـی سـرّیة  الجوي الذي تقوم به طائرات الاستطلاع الصهیونیة. نعـم، هـذا العنـوان شـاهد جدیـد

 المقاومة ونجاحاتها العدیدة.

 أیقونة نادرة... رائحة عرقهم. ۵-۵

تتحدث القصة عن صحافي یحمل حلما قد یکون شبه مستحیل، هو رؤیة المقاومین في حرب 

 وهو یسعی من جدوی. وفي صبیحة أحد الأیام  ٢٠٠٦تموز 
ً
 وثلاثین یوما

ً
مع إسرائیل. ظل واحدا



یما                          39 یة النموذج العاملي لغر  لنظر
ً
 سدراسة مجموعة عناقید العطش القصصیة لعلي حجازي وفقا

ر بها مشاهد القتال وهو مستغرب مندهش في أنَّ رجال المقاومة أین حمل آلة تصویره وراح یصوّ 

یختفون تحت نیران العدو الإسرائیلي؟ وکیف بقوا أحیاء بعد کل هذا القصف؟ فجأة وهو یبحث 

عن رجال المقاومة في وسط الحرب، وقعت عیناه علی امرأة کانت تغسل ثیابًا فدنا منها وهي 

رفعها وتشمها، وتتمتم بکلمات التضرّع إلی الله تعالی أن یحمي منهمکة في غسل الثیاب التي ت

أصحابها فتدعو لهم وحین سألها عن غایتها من هذا الأمر قالت بأن العمل الذي تقوم به هو أفضل 

 الأعمال لدیها لأنَّ فیه رائحة هؤلاء الأبطال الذین یدافعون عن أرضهم وشرفهم وکرامتهم. 

 
 وتسعی إلی تحقیقه: یجسّد لنا الصحافي سلطا

ً
 وثلاثون «ن دور الذات التي تحمل حلما

ٌ
واحد

، وسلطان، الصحافيُّ الجريءُ، یجرجر حلمه المستحیل خلال تغطیّته أحداث القصف، 
ً
یوما

فهو  ).۵۱: ۲۰۱۲(حجازي، » ولحظات الاشتباکات الکثیرة، بین المقاومین والغاصبین المحتلین

من خلال مشاهدته لرجال المقاومة، ورؤیتهم في مواقع  یسعی ویرغب لامتلاك موضوع القیمة

، هو ظنّه کذل«القتال. یقول الکاتب: 
ً
، أن یکحّل ناظریه بمشاهدة المقاومین كکان حلمه بسیطا

ت في ردع جیش الاحتلال
ّ

(المصدر » الذین لم یرَ منهم، سوی أنماط قتالیة متنوعة الأشکال، تجسد

، ورغبته في التحدث إلی وکان ما یدفعه إلی ذل ).۵۱نفسه: 
ً
 مُرسِلا

ً
 عاملا

ّ
ك عمله الصحفي الذي یُعد

المقاومین، وکیف استطاعوا أن یواجهوا العدو بکل معداته؟ والتصدي له وسط القصف المکثف 

 عنده. أما المُرسَل إلیه فیتجسد في سلطان 
ً
 ذاتیا

ً
؟ فأصبحت رؤیة المقاومین تحدیا

ً
 وجوا

ً
علیهم برا

اش لحظات الاجتیاح لیحقق حلمه برؤیة رجال المقاومة. والمساعد له في نفسه الرجل الذي ع

 وهو 
ً
 معیقا

ً
ذلك جرأته وشجاعته وتحدیه، وعدم خوفه، وعمله الذي یتطلب ذلك؛ لکنّه واجه عاملا

ضُ المعارض تحقیق رغبة 
ْ
القصف والالتحام، والاشتباکات الکثیرة، وسریّة عمل رجال المقاومة فرف

 لی فشل البرنامج، وتأجیل تحقیقه وإنجازه.الذات، یؤدّي إ

عنوان هذا النص یحمل قراءتین الأولی لأیقونة نادرة، والثانیة لرائحة عرقهم. فقبـل قـراءة الـنص 

 لا نعرف دلالة الأیقونة النادرة. أمّا العنوان الذي یتماهی مع الأیقونة فهو: الرائحة، رائحة عرق، 
ً
کاملا

، وبعد القراءة نعلم أنّ ثیـاب المقـاومین »هم«یعود الضمیر المتصل عرقهم. فالقارئ لا یعرف لمن

 یراقب، 
ً
التي لا تزال محتفظة برائحة عرقهم هي الأیقونة النادرة. فالصحافي الذي أمضی ثلاثین یوما

ویسعی لرؤیة مقاوم منهم فشل في مسعاه إلی أن رأی المرأة العجوز بعد القصـف العنیـف، تغسـل 
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، ولـمّا عر
ً
، لأنهـم یضـعون صـرّة ثیابا

ً
ف أنَّ هذه الثیاب عائدة للمقاومین الذین لم ترهم هـي أیضـا

 "هم" عائـدة 
ً
الثیاب في اللیل، ومع الصباح تغسلها وتعیدها إلی المکان الذي وجدت الصرّة فیه. إذا

 دلالة واضـحة علـی سـرّیة المقاومـة والمقـاومین، والتحـام النـاس 
ّ

إلی المقاومین. هذا النصّ یدل

هم، الأمر الذي دعا رجال الصحافة یسعون إلی معاینة رجال لا یبصـرون مـنهم سـوی أفعـالهم، مع

 علی دبابـات العـدو وطائراتـه وجنـوده ومواقعـه فـي أرض 
ً
وصواریخهم التي تنطلق  لتنصبّ حمما

 في عام ألفین.
ً
 فلسطین المحتلة، وفي أرض لبنان الذي یحاول احتلالها بعد مغادرتها مهزوما

 مید الجمّالح. ۶-۵

 بنشاط لعائلته من أجل لقمة عیش؛ 
ّ

القصة تروي لنا حکایة حمید الجمال الفلاح الذي کان یکد

 بامتیاز، ویحمل همّ الوطن، ففي النهار یحمل برامیل الماء علی ظهر الجمل إلی 
ً
لکنّه کان وطنیا

أهله وأبناء بلدته.  الحقول، وفي اللیل یحمل الکاتیوشا لرجال المقاومة من دون أن یعلم أحد من

وعندما تم القبض علیه بتهمة حمل السلاح ذهب جاره أبو محمد مع زوجة حمید وأبنائه لیثبت لهم 

ه مواطن عادي، وأب کادح من أجل لقمة عیش حلال ولا علاقة له بالسلاح؛ لکنّ أبا  براءته، وأنَّ

  محمد تفاجأ مما سمعه من جنود الاحتلال عن حمید وحمله للسلاح مما
ً
أدی إلی رجوعه خائفا

.
ً
 مذعورا

 
حمید الجمّال هو الذات التي یتحدث عنه الکاتب، بأنّه کان یعمل بکد ونشاط لیوفر لعائلته 

 عن لسان أبي محمد جار الجمال: 
ً
ثا

ّ
 النهار «لقمة عیش. یقول الکاتب متحد

ّ
الله یساعده کل

 برامیل المي إلی الحقالي من مشرقها إلی مغربها، ال» یرجد«
ّ

مي بتتعب وحمید ما بیتعب، لا یکل

ی ویصلي، وبعدها یروح یطوّل للجمل
ّ

 من التعب، یتعش
ً
 نراه مهدودا

ّ
. کنا

ّ
: ۲۰۱۲(حجازي، » ولا یمل

 عن عیون العدو:  ). ۷۶
ً
 للمقاومین بعیدا

ً
ولکن کان له عمل آخر هو حمل السلاح الکاتیوشا لیلا

 لیلة یحمل اثنین کاتیوشا عالجمل. اثن«
ّ

ین کاتیوشا! المسکین، بالنهار یرجد برامیل المي کان کل

فالذات عملت علی تحقیق الرغبة ونجحت في ذلك، ). ۷۷: ۲۰۱۲(حجازي، » وباللیل یرجد کاتیوشا

هو العامل الـمُرسِل أي مساعدة المقاومین، وإیصال  »حمید الجمال«والدافع الأساسي للذات 

الشرف والوطن. أما الطرف الآخر في علاقة السلاح لهم لاستمرارهم في الدفاع عن الأرض و
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الاتصال مع الـمُرسِل فهو الـمُرسَل إلیه المتمثل في رجال المقاومة الذین کان یصلهم السلاح عبر 

حمید الجمّال. العامل المساعد تحقق عبر روحیة الجمّال الوطنیة المقاومة ذلك أن أهل القری هم 

 بتراب الوطن، وقد أثبتو
ً
کثر التصاقا د أنَّ أ

ّ
ک ا وطنیتهم وتضحیتهم من أجل وطنهم وبفعله هذا أ

الوطن لا یدافع عنه إلا الشرفاء؛ لکن عندما أحسَّ العدو بعمله ومساعدته للمقاومین قبضوا علیه، 

 لاستمرار عمله في إیصال 
ً
 ومعارضا

ً
 معیقا

ً
وألقوا به في السجن، فعدم إطلاق سراحه أصبح عاملا

 
ّ

 شيء سدی، «ث الکاتب عن لسان أبي محمد: السلاح للمقاومین. ویتحد
ُّ

تنا، راح کل
ّ

ما نفعت خط

م حالو لیهودي؟ العیاذ بالله (وتابع 
ّ
کنّا جایین بإجرینا، عالسجن، کنّا رایحین بشربة مي، مین بیسل

 قلبه أمام منظر الأولاد السبعة
ّ

فعمل جاره  ).۷۶(المصدر نفسه: » أبو محمد کلامه) أنا قلت، ربّما یرق

 قلب العدو علی أطفال أبو 
ّ

محمد لإزالة هذا المعیق حین أخذ بید عائلة الجمال إلی السجن لیرق

 الجمال، وزوجته ولیشفق علیهم فیطلقوا سراحه.

إنّ اسم حمید یوضح هویة العمل الذي یقوم به مـن أجـل تـأمین لقمـة عیشـه، وعـیش زوجـه 

 لینقل بواسطته 
ً
المحاصیل الزراعیة، القمح والقطاني والتـبن وأطفاله، فهو جمّال، أي أنه اقتنی جملا

وغیر ذلك. وفي موسم زراعة التبغ التي تشکل الدعامة الأولی لصمود سکان المنطقة کلهم. ومهمته 

نقل الماء عبر برمیلین یملؤهما ماءٌ من برکة الضیعة، ویقصد الحقول حیـث یفرغهمـا فـي بـرمیلین 

 هذا لـم یکتـف بـذلك، فکـان هناك. والسکان باتوا یعرفونه بهذه المهمة 
ً
أيّ الجمّال. غیر أنّ حمیدا

. وبعد الصـلاة وتنـاول طعـام العشـاء مـع عائلتـه یقـوم 
ً
ینزل البرمیلین لدی عودته إلی البیت عصرا

بترکیب برمیلین، ویحمل بهما صاروخین لیوصلهما إلی حیث یطلب إلیه رجـال المقاومـة نقلهمـا. 

 أنّ زوجـه وأولاده لـم یکونـوا  ولما اعتقله الجیش الصهیوني اقتاده
ّ

إلی السجن، وراح یحقق معه، إلا

علی علم بما یقوم به في اللیل. ولما رافقهم جارهم بسیارته إلی المعتقل، وهو لم یکن یعلـم التهمـة 

. وفي الطریق صرّح لزوجـة حمیـد 
ً
الموجهة إلیه، وبعد ما عرف ذلك، عاد بالأسرة إلی البلدة سریعا

زوجها. وفي البلدة اجتمع الجیران لیطمئنوا إلی وضع حمید؛ لکنّهم فوجئوا بأنّه کان بما کان یقوم به 

 زوجة الجمّـال بـل زوجـة 
ّ

 في اللیل. عندها، رفعت الزوجة رأسها فلم تعد
ً
 في النهار ومقاوما

ً
جمّالا

 المقاوم. تشیر هذه القصة إلی سرّیة العمل المقاوم الذي انکشف بعد مراقبـة شـدیدة، لولاهـا ل
ّ

ظـل

.
ً
 عمل الجمّال المقاوم سریّا

 فراشة الضوء الشمالیّة. ۷-۵

یسرد لنا الکاتب قصة لیال الفتاة الصحافیة المغامرة التي أبت أن تترك أرض المعرکة إلا بعد فضح 

العدو وممارساته ضد الشعب العاملي الأعزل، فهي کانت تحاول الذهاب إلی الجنوب حیث تدور 

 وافق المعارك والحرب، وعندما 
ً
 عجوزا

ً
ها بسیارته إلی الجنوب وجدت سائقا

ّ
حاولت إیجاد من یُقل

 القصف، وکأنّ العدو عَلِمَ بوجود الصحفیة فخرجت 
ّ

علی نقلها إلی الجنوب وأثناء الطریق اشتد

لیال آلة تصویره لتصور حقد طائرات العدو التي کانت تصب جام غضبها علی الأبریاء، وفجأة 
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فنزل الرصاص کالمطر علی السیارة التي کانت ترکبها فسقطت لیال جریحة صوبت الطائرة تجاهها 

 ثم ارتقت شهیدة.

 
من خلال هذه القصة یتضح لنا أنَّ الذات هي لیال تلك الصحافیة المغامرة القادمة من الشمال. 

:  كأمّا الموضوع فهو نقل الصورة الحقیقیة للحرب، وقد عبّر الکاتب ذل
ً
لن «عن لسان لیال قائلا

أسکت عمّا یجري. سأکرر محاولتي ثانیة وثالثة، وسأصوّر، وأصوّر، وسأکشف عن حقد الطائرات، 

(حجازي، » قاذفات الحمم من الجو، وحقارة الدبابات الإسرائیلییة باعثة الموت في البشر والحجر

، فأرادت فضح ممارسات العدو من خلال تصویر جرائمه البشعة بحق الشعب الأعزل ).۸۳: ۲۰۱۲

 من یدبّ ویتحرك علی الأرض، وعلی هذا الاعتبار، إنّ ثنائیة الذات والموضوع 
ّ

والذي لا یرحم کل

ل علاقة الرغبة، فلیال ترید الاتصال بموضوعها وقد نجح سعیها في ذلك.
ّ
 تشک

إنَّ المرسل هو الذي یدفع الذات إلی موضوعها، ویحفزها إلی الفعل، فکل علاقة رغبة یکون 

د في شجاعة الفتاة، وعدم خوفها وصمودها وراء ها دافع ، ومحرك أساسي هو المرسل الذي تجسَّ

ا؛ 
ً
ف. إذ وإصرارها، والمستفید من فعل الذات هو العالم الذي تکشف له حقیقة هذا الکیان المزیَّ

 العلاقة بین المرسل والمرسل إلیه هي علاقة تواصل وتفاعل فلا تتحقق بغیاب أحد الطرفین.

هو الذي یساهم في تقدیم ید العون للذات لتحقیق موضوع الرغبة والمساعد هنا  إنَّ المساعد

 لیال إلی المناطق التي کانت تدور فیها المعارك. یقول سائق 
َّ

ل
َ
الرجل العجوز سائق التکسي الذي أق

أهلها ومدینتها،  كعجیب!، (همس العجوز في سره وتابع) أيّ فتاة طاهرة هذه، تتر«التکسي: 

ها تذکرني وتختار ا الشابة التي اقتحمت مواقع العدو » بعروس الجنوب«لموت بوعي کامل، إنَّ

، فلن أقف حجر عثرة أمام رغبتها في كالحصینة، واختارت لحظة استشهادها بنفسها. ومع ذل

هاتصویر الملاحم هنا
ّ
ها وقررت أن  ).٨٦: ٢٠١٢(حجازي، » ك، سأقل

ّ
وجدت لیال السیارة التي تقل

وصحیح بأنَّ المعیق لها في البدایة کان زمیلها والمحطة المعارض المتمثل بالعدو،  تواجه العامل

الإخباریة التي منعتها من تواجدها في مکان القصف؛ ولکن عندما وصلت لتصور حقد العدو 

وجرائمه قصفت الطائرة الحربیة السیارة التي کانت ترکبها، واستهدفتها وأدّت إلی استشهادها. 

ف الرجل سرعة سیارته، «ب عن لحظة استشهاد لیال: یتحدث الکات
ّ

. خف
ً
کان صوت الطائرة مرعبا

» ، آلة التصویر مصوبة إلی الطائرة القریبة، لحظة مریرة، وانفجاركنظر إلیها، کان رأسها خارج الشبا
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فقد استخدمت لیال آلة التصویر التي ظلت مضاءة تعمل علی نقل الصورة  ).۸۸(المصدر نفسه: 

 یة للعدو الإسرائیلي الاستعماري مما ساعدها علی نجاح مسعاها وتحقیق رغبة الذات.المعاد

إنَّ دلالة الفراشة هي عشق النور، والاقتراب منه إلی درجة الاحتراق الذي لا تعبأ به. أما الضوء 

ة هي فقد یعني النور، وقد یعني الاشتعال. وبعد قراءة القصة تبیّن أن المنطقة التي قصدتها الفراش

. أما الشمالیة فترمز إلی المنطقة التي ٢٠٠٦منطقة جبل عامل جنوب لبنان خلال الحرب في العام 

ولدت فیها هذه الفراشة، واسمها الحقیقي لیال نجیب، الصحافیة التي رفضت المؤسسة الإعلامیة 

 طلبها لتغطیة الأعمال الإجرامیة التي یرتکبها العدو، بحجة صغر سنّها، ولأنّ الحر
ً
ب تتطلب حذرا

. غیر أنّها أصرّت علی الانتقال، ولدی توجهها إلی الجنوب 
ً
سمعت  -کرة النار الملتهبة-شدیدا

صوت طائرة معادیة، فأخرجت آلة التصویر وشرعت تصوّر، غیر أنّ الرصاصات التي أطلقت علیها 

ایتها، ونبّه إلی أنّ أصابتها إصابة قاتلة، وشرع السائق الذي نجا بأعجوبة یحکي لرجال الإنقاذ حک

آلة التصویر لا تزال تلتقط الصور علی الرغم من استشهاد صاحبتها. فتحولت آلة التصویر إلی 

علامة تکمل نقل الأعمال الإجرامیة التي یرتکبها العدو. والجدیر ذکره أنّ هذه الشهیدة هي من 

ي لأبناء الوطن مع المقاومة في مدینة طرابلس الواقعة شمال لبنان، ولهذا دلالة علی التضامن الوطن

 مواجهة الاحتلال.

 عُجنة. ۸-۵

 عن رجل سائق یدعی أبو شکیب، دهسته دبابة میرکافا 
ً
القصة تتحدث عن صحافي شاهد خبرا

بقِ منه سوی کتلة من اللحم والحدید والتراب، فاعترت الصحفي نجیب 
ُ
إسرائیلیة هو وسیارته، فلم ت

. ح
ً
 مثیرا

ً
مل الصحافي آلة تصویره، وراح یبحث عن الخبر بنفسه إلی أن وصل دهشة، فکان له خبرا

إلی البلدة التي ینتمي لها السائق، فتحدث مع زوجته وعدد من أهل البلدة، وتبیّن له أنَّ السائق 

 مصدر 
ّ

عد
ُ
رجل بريء یحمل قوت أولاده وزوجاته الأربع، ویکد في سبیلهم بسیارته المهترئة التي ت

 رزقه، مما کشف للص
ً
حافي مدی همجیة الحملة، ووحشیة الکیان وجنوده الذین لا یرحمون کبیرا

  .
ً
 ولا بریئا

ً
 ولا صغیرا
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کان «في هذه القصة نجد أنّ أباشکیب باعتباره الذات، والذي یصفه الراوي عن لسان زوجته: 

، رأسه مستدیر، أشیب، في عینیه بریق، متحمس
ً
شکیب ویرغب أبو  ).١١٣: ۲۰۱۲(حجازي، » قصیرا

في فعل الخیر، ومساعدة الآخرین، وحمل الجرحی والمرضی بعد إصابتهم برصاص العدو إلی 

(المصدر نفسه: » ینقل مجموعة من الجرحی، سقط أفرادها خلال عملیة الإجتیاح«المستشفی: 

ة البلدة بالمدینة، فمساعدته للناس في کل وقت )١٠٥
َ
. وأبو شکیب کان سائق سیارة أجرة، وصِل

 من هذه  وظرف،
ً
هو الموضوع المرغوب فیه حیث سعت الذات إلی تحقیق عنصر الرغبة. وانطلاقا

، وحمل 
ً
الرغبة في الاتصال عمد البرنامج السردي الاستعمالي إلی التمثل في نقل الرکاب یومیا

الجرحی في الحالات الحرجة، وفي حین هجوم العدو. أما العامل المرسل فتحقق عبر الواجب 

لو شافت عینك الجرحی لتحرکت مثله. الطائرات «وإحساس أبي شکیب بالمسؤولیة: الإنساني، 

کانت بالسماء، حاولت منعه من نقل الجرحی، صرخ بنا، ابتعدوا عني، صاروا سبعة، یا ویلکم من 

فکان همّه الأول مساعدة الجرحی والشهداء ونقل المواطنین إلی القری  ).١١٣: ۲۰۱۲(حجازي، » الله

 لوطنه وقضیته التي استشهد من أجلها. والمرسل إلیه في هذه والمدن الأ
ً
خری ویری ذلك خدمة

مها أبو شکیب، وهو الشعب الأعزل الذي کان 
ّ

الترسیمة هو ذلك المستفید من هذه الخدمة التي قد

 کان قد نذر نفسه لأرضه ووطنه، فتقدیم 
ً
 للقصف الهمجي، کما أنَّ أبا شکیب نفسه أیضا

ً
هدفا

للناس، وحمل الجرحی یشعره بالارتیاح والاطمئنان النفسي، ویمکن تحدید العامل المساعدة 

ها لم تکن مجرد سیارة   أنَّ
ّ

المساعد في سیارة أبي شکیب التي، رغم أنها کانت قدیمة ومستهلکة، إلا

ه کان أصفر، ذات یوم، وکانت کثی«عادیة:  ا عبارة عن هیکل حدیدي مهترئ، لونها یدلك علی أنَّ را إنهَّ

  .)١١٥(المصدر نفسه: » ما تتعطل، فیتحمل المسکین المتاعب لإصلاحها
ً
فبالرغم من أنّها کانت کثیرا

ها وسیلة تعین أبا شکیب علی توفیر لقمة الحلال لزوجاته وأبنائه.  ما تتعطل إلا أنَّ

العامل المعارض تمثل بالعدو ودبابات المیرکافا التي طاردت هذا المواطن العادي البريء 

 ولا 
ً
 ولا کبیرا

ً
الذي لم یکن ذنبه سوی نقل المصابین إلی المستشفی، فالعدو لا یرحم صغیرا

، إنّه، وبوحشیة تامة یقتل الجمیع، وقد حاول عرقلة الذات السّاعیة إلی تحقیق هدفها 
ً
جریحا

ل بإیصال الجرحی إلی المستشفی، ونجح بذلك بعد ما داست الدبابة أبا شکیب م
ّ
ع المنشود المتمث

 الرکاب الجرحی وعَجَنَت لحمهم بالحدید والتراب.

التي تحمل عنوان القصة ذات الجزءین فهي جبلة من اللحم البشري،  »العجنة«إنَّ سیمیائیة 

عُجنة من العیون والقلوب والأکباد والأیدي في بلدة جویّا الجنوبیة، جنوب لبنان، وفي بقعة أرض 

هذه القصة بعدما طاردت دبابة میرکافا صهیونیة سیارة  تسمی السهیلة. والأدیب علي حجازي کتب

 علی نقل أبناء بلدته الذین سقطوا جرحی خلال 
ً
مدنیة، صاحبها یدعی أبو شکیب کان یعمل جاهدا

القصف الإسرائیلي لبلدته تولین. فابتعد عنها، غیر أنها حاصرته في مکان غیر نافذ، وداسته فحوّلت 

لحم ودم. ولم ینجُ من هذه المجزرة الرهیبة سوی طفل جریح ألقت  السیارة ورکابها إلی عجنة من
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 علی بشاعة المشهد لتجعل 
ّ

به أمه من نافذة السیارة في اللحظات الأخیرة. وسیمیائیة القصة تدل

 علی تعلق المواطنین بأرضهم، 
ّ

ها تدل  لصورة العدو، کما أنَّ
ً
 ومعرفة وإدراکا

ً
القارئ أکثر کرها

 من أربع وتشبثهم بها لیدافع
ً
وا عنها أمام العدو، والمحتل. وبالرغم من أنَّ أبا شکیب کان متزوجا

 عدیدین، إلی أنَّ الصهاینة کانوا یکرهون الأطفال ویخافون التکاثر، لأنَّ هؤلاء 
ً
نساء وأنجب أطفالا

 سیصبحون مقاومین لهم فقاموا بقتل الأباء والأمهات والأطفال بوحشیة.

 النتائج. ۶

 النمو-
ّ

الأحداث وتطورها، ویشتمل  كذج العاملي تقنیة سردیة لدراسة القوی الفاعلة التي تحریعد

 علی ثلاث علاقات هي: الرغبة والتواصل والصراع.

إنَّ تطبیق النموذج العاملي علی المجموعة القصصیة یبیّن لنا العلاقات الکامنة في النص، -

حسب ما یتبناه القارئ من فکرة  كدة، وذلکما یمکن استخراج أکثر من نموذج عاملي للقصة الواح

 للنص.

 إلیه، -
ً
 مُرسَلا

ً
، وحینا

ً
 أو مُرسِلا

ً
 ذاتا

ً
تؤدي العوامل أکثر من دور في علاقاتها، فقد تکون حینا

 حسب تطور الحالات والتحولات في القصة.

 حضور کل العوامل في البرامج السردیة أغلبها شخصیات، أسهم کل عامل في تحقیق وظیفته،-

ل عامل الذات وعامل المُرسِل في الوقت نفسه، کما کان 
ّ
ولاحظنا أنَّ العدو في قصة الحجیر مث

 عن ثقافة الحیاة الذات والمُرسِل أیضا.
ً
 الفتی في قصة الطالب الجامعي یحاضر شهیدا

قد یکون الممثل لیس شخصیة آدمیة إنّما عبارة عن شيء مادي مثل: سیارة أبي شکیب -

ف المتهالکة الت
ّ
 عن تأمین حاجیاتهم عند توق

ً
 علی إنقاذ الجرحی، فضلا

ً
 عاملا

ً
ي کانت تؤدّي دورا

القصف. وآلة التصویر التي یحملها الصحافي سلطان ووظیفتها الکشف والتعریة. کشف قوّة 

المقاومین علی الاختفاء، وصمود المرأة وسط الدمار والقصف؛ وتعریة همجیة العدو الذي لا 

 البلدات والقری.یتورع عن تدمیر 

نری أنَّ بعض الممثلین کانوا مخلصین في عملهم الوطني، وواجبهم الاجتماعي کأبي -

 شکیب، والصحافي سلطان، ولیال فتحلوا بروح وطنیة مقاومة. 

 یفتح لنا مرامي الکاتب من النص ومن الفکرة. ویدفع القارئ  -
ً
إنَّ قراءة عنوان القصة سیمیائیا

هایة لمعرفة بغیته فك شیفرة بعض النصوص المغلقة علی القارئ. وهذه القراءة إلی القراءة حتی الن

 عن العلامات والإشارات والدلالات التي تحملها الأسماء والأشیاء عادة. -فیما بعد-تکشف لنا 

 علی مدی تعلق أهالي  -
ّ

إنَّ العناوین المتعددة التي جاءت بها نصوص هذه المجموعة تدل

في لبنان وجبل بوطنهم وأرضهم الأمر الذي دفع المجتمع بکل أصنافه من  الجنوب جبل العامل

 بطریقته 
ّ

کهل وفلاح ومثقف وصحافي ورجال ونساء إلی الدفاع عن الوطن أمام العدو الغاصب، کل

الخاصة، فمن خلال سیمیائیة الشخصیات ورموز المقاومة المتعددة ظهرت لنا هویة المجاهدین، 
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ع الأدیب الملتزم من خلالهم أن یصور لنا روح الحماس والصمود عند أبناء والأحرار الذین استطا

» عناقید العطش«وطنه، وتضامنهم في محاربة العدو الصهیوني. ظهرت من المجموعة القصصیة 

م  ۲۰۰۰أنّ عین المقاومة قادرة علی مواجهة المخزر الصهیوني الغادر وانتصرت في أیار من العام 

 م. ۲۰۰۶العام  آب من-وفي حرب تموز

 المصادر
 وتقنیة، في حکایة الملك والحطاب ۲۰۱۷الخشاب، وجدان توفیق حسین، (

ً
م)، النموذج العاملي الغریماسي، نسقا

 لفلاح العیساوي، مجلة کلیة التربیة للبنات، الجامعة العراقیة، العدد السابع، الجزء الثاني، السنة الرابعة.

 في الخطاب السردي: نظریة غریماس، د.ط، تونس، الدار العربیة للکتاب.م)، ۱۹۹۱العجیمي، محمد الناصر، (

، ط۱۹۸۵المرزوقي، سمیر وشاکر، جمیل، (
ً
 وتطبیقا

ً
، تونس، الدار التونسیة ۱)، مدخل إلی نظریة القصة تحلیلا

 للنشر والتوزیع.

 فن القصّة، د.ط، القاهرة، دار قباء. )، نظریة الروایة؛ دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة۱۹۹۸إبراهیم، السیّد، (

 ، القاهرة، میریت للنشر والمعلومات.۱م)، قاموس السردیات، تر: السید إمام، ط۲۰۰۳برنس، جیرالد، (

، عمان، دار ۱م)، سیمیولوجیة الشخصیات السردیة روایة الشرع والعاصفة لحنا مینة، ط۲۰۰۳بنکراد، سعید، (

 مجدلاوي.

اشتغال النموذج العاملي في روایة تلك المحبة للحبیب السائح: دراسة سیمیائیة، رسالة  م)،۲۰۱۵بودالي، محمد، (

 لنیل درجة الماجستیر، جامعة أحمد بن بلة.

ة التعلیمیة، جامعة جیلالي الیابس، ۲۰۱۷توام، عبد الله، (
ّ
)، إجراءات المقاربة السیمیائیة للخطاب السردي، مجل

 الحادي عشر.الجزائر، المجلد الرابع، العدد 

 ، بیروت، دار الفارابي.۱م)، عناقید العطش، ط۲۰۱۲حجازي، علي، (

، بیروت، دار ۱)، الأبعاد الاجتماعیة والوطنیة والقومیة في قصص علي حجازي، ط۲۰۱۹حمود، محمد أحمد، (

 المعارف الحکمیة.

السردیّة روایة شبح الکلیدوني )، الشخصیة في روایات محمد مفلاح من منظور نظریة العامل ۲۰۱۸خدیجة، حداد، (

، أطروحة دکتوراه، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر.
ً
 أنموذجا

 ، بیروت، دار النهار للنشر.۱م)، معجم مصطلحات نقد الروایة، ط۲۰۰۲زیتوني، لطیف، (

 م)، فن القص بین النظریة والتطبیق، د.ط، القاهرة، دار غریب.۱۹۹۵سالم، نبیلة إبراهیم، (

 )، المنهج السیمیائي؛ من النظریة إلی التطبیق، د.ط، وهران، دار الغرب.۲۰۰۵ب، أحمد، (طال

)، سیمیاء الشخصیة في روایة امرأة من الزمن العتیق لمحمد بن طبة، رسالة ۲۰۱۹طالب، شیماء ومنال لبسیس، (

 ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر.

، دمشق، منشورات وزارة الثقافة في ۱لاتها: السندباد البحري عینة، طم)، نظام الرحلة ودلا۲۰۰۶قادري، علیمة، (

 الجمهوریة العربیة السوریة.

م)، البنیة العاملیة في روایة البطاقة السحریة لمحمد الساري، مجلة الحکمة للدراسات الأدبیة ۲۰۱۳قاسحي، لیلی، (

 واللغویة، الجزائر، المجلد الأول، العدد الأول.

م)، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، العدد ۲۰۰۰ة، (قیسمون، جمیل

 الثالث عشر.
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 ، بیروت، المرکز الثقافي العربي.۱م)، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط۱۹۹۱لحمداني، حمید، (

ائر، الملتقی الوطني الرابع السیمیاء والنص الأدبي، م)، الشخصیة في السیمیائیة السردیة، الجز۲۰۰۶وردة، معلم، (

 جامعة محمد خیضر بسکرة،، کلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة.
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 یالگو هیبر اساس نظر  یحجاز  یعل یتشنگ یها خوشه یداستان ۀمجموع یبررس
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 چکیده

 هینظر نیتر او مهم دانند، یآن م پردازان هینظر نیاز مشهورتر یکیو  سیپار یشناس مکتب نشانه شگامیرا پ ماسیگر

خود به مفهوم کنش  هیدر نظر ماسیفراتر رود. گر تیشخص یسنت آن توانست از مفهوم قیرا ساخت که از طر ییروا

خورد و  یم وندیپ ییمعمول است و به متون روا یسینو انداست لیتحل یشد. که برا دهینام یکنش یاشاره کرد که الگو

 است که در رشد و یزیهر چ ی. کنش به معناکند یها کار م ها و کنترل کارکردها و کنش تیشخص ریدر تجسم مس

 یایدر دن رگذاریمتحرک و تأث یروین یکه دارا یزیچ ای  دهیا وان،یدارد، اعم از انسان، جماد، ح ریتأث دادهایتکامل رو

بر اساس شش عامل موضوع، موضوع، فرستنده، مخاطب، مددکار و مخالف  زین یکنش یباشد. الگو ییمتن روا

 یفیتوص وهیپژوهش با استفاده از ش نیتباط و تعارض. اار ل،یعوامل در سه رابطه وجود دارند: م نیاستوار است. ا

مجموع  نیا  پردازد یم یحجاز یعل یلبنان سندهیاثر نو  یتشنگ یها خوشه یمجموعه داستان یبه بررس یلیتحل

 یستیونیصه میبا رژ یادیز یها جامعه لبنان را که متحمل جنگ ژهیفرهنگ مقاومت در جامعه عرب به و ،یداستان

او نشدند. هدف از  میو تسل دندیکشور ثابت قدم ماندند و از دشمن نترس نیاما مردم ا کشد؛ یم ریتصو شده است به

ارتباط با  لیاست که به دل یتشنگ یها خوشه یدر مجموعه داستان یکنش یالگو یها جلوه نییتب قیتحق نیا

 نیتر برخوردار است.  مهم ییبالا تیدر جامعه لبنان از اهم یستیونیصه یمقاومت و مقابله با اشغالگر یها ارزش

روابط دو  قیاز طر یکنش یوالگ یۀباشد و نظر گریمتشکل از چند باز تواند یاست که کنش م نیپژوهش ا یها افتهی

 یعوامل مشترک  کنش یدارد؛ همانطور که برخ قیتطب تیقابل یتشنگ یها خوشه ۀمجموع یها داستان ۀطرفه بر هم

 وجود دارد. یتشنگ یها خوشه یها داستان یدر برخ

 
 .یحجاز یداستان، عل ،یکنش یالگو ماس،یگر ،یشناس شانهن های کلیدی:واژه
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Keywords: 

Symbolic interaction theory studies the activities of persons in dealing with 
social phenomena. One of the main themes of this theory is the study of 
personality development on the basis of individual actions. The founders of 
this theory believed that behavioral analysis should be based on "social 
action" because the personality of the individual or himself is formed in 
communication with society. Based on this theory, the present article 
divided the personality of women, their dynamics, and gender roles in 
fictional literature. To reach this purpose, the four components of self-
concept, behavioral Characteristics, connection patterns, and Position in the 
hierarchy of power were used to analyze the main characters in two novels. 
The research adopted the method of qualitative content analysis with a 
comparative approach to the societies of Iran and Kuwait and the units of 
analysis are two novels by Shahrnoush Parsipoor (The Dog and the Long 
Winter) and Fatima Yousef Al-Ali (Faces in the crowd). To this end, the 
feminist characters in these stories are divided into three character groups: 
traditional, transitional, and modern women to analyze women's actions on 
the basis of the roles they play in society. The results of the study show that 
the two main characters in these two novels belong to the group of modern 
women according to the mentioned components. They refuse to accept 
sexual suitability in society and seek to redefine sexuality and all concepts 
related to it. These fictional and inspiring characters also see themselves as 
capable women who use their abilities to achieve the ideal of equality and 
the realization of their rights. They have characteristics such as: non-
functional, tradition-breaking, sexually active, brave, etc., and follow a set 
of female and male communication patterns. According to this study, 
women who do not have purely feminine characteristics or follow 
communication patterns and consider themselves to be personal are in the 
group of modern women. 
 
Shahrnoush Parsipoor, Fatima Yusuf Al-Ali, gender roles, symbolic 
interaction theory. 
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الوجوه في «لشهرنوش بارسي بور وروایة  »الکلب والشتاء الطویل«ة للمرأة في روایة تحلیل الشخصیات الرئیس

یة التفاعل الرمزي فی ضوءلفاطمة یوسف العلي  »الزحام  نظر
 ٢مینا خوبانیان ،  ١ محمود حیدري
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 الملخص    معلومات المقالة

 

 نوع المقال:

 بحث علمي

 

 

یخ الاستلام:  تار

۲۶/۰۷/۱۴۰۰ 

 

یخ المراجعة:  تار

١٢/١١/١٤٠٠ 

 

یخ ا  :لقبولتار

 ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ 

 

  :یوم الاصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 

 

 :الکلمات الرئیسة

تدرس نظریة التفاعل الرمزي أعمال وأنشطة الناس في التعامل مع الظواهر الاجتماعیة. یعد التحقیق في تنمیة الشخصیة بناءً 

ظریة (جورج هربرت مید وهربرت ة لهذه النظریة. یعتقد مؤسسو هذه النات الفردیة أحد الموضوعات الرئیسعلی الإجراء

بلومر) أن التحلیل السلوکي یجب أن یقوم علی "الفعل الاجتماعي"،  لأن "الذات" تتشکل في التواصل مع المجتمع، 

مؤکدین علی العلاقة ذات الاتجاهین بین الفرد والمجتمع. تدرس المقالة ، شخصیة المرأة ودینامیاتها وأدوارها الجندریة 

، ولهذا الغرض تستخدم لتحلیل بناءً علی هذه النظریة ماعیة بناءً علی الجنس)، في الأدب الروائي(الأدوار الاجت

الشخصیات، أربعة مکونات: مفهوم الذات والسمات السلوکیة وأنماط العلاقات وموقع الشخصیات في هرم السلطة. انتهج 

والکویت، وعیّنة التحلیل هي روایة الکلب والشتاء  البحث منهج تحلیل المحتوی النوعي بمقاربة تطبیقیة لمجتمعي إیران

الطویل (سگ و زمستان بلند) لشهرنوش بارسي بور والوجوه في الزحام لفاطمة یوسف العلي. أظهرت نتائج البحث أنّ 

 تین في هاتین الروایتین؛ حوري وأحلام، وُضعتا ضمن فئة النساء الحدیثات حسب المکونات السابقة.الرئیس الشخصیتین

إنهما ترفضان قبول التقالید حول الجنس بین الرجل والمرأة وتسعیان إلی إعادة تعریفه وجمیع التعریفات المتعلقة به. کما أن 

هذه الشخصیات الملهمة تعتبر نفسها نساء قادرات یستخدمن قدراتهن لتحقیق هدف المساواة بین الجنسین وإعمال حقوق 

 من أنماط المرأة، ویمتلکن خصائص مثل: عدم الخ
ً
ضوع، کسر التقالید، النشاط الجنسي، الشجاعة، إلخ.، متبعاتٍ مجموعة

ا لتقییم هذا البحث، فإن النساء اللواتي یتمتعن بخصائص أنثویة أو یتبعن أنماط اتصال 
ً

التواصل بین الذکور والإناث. وفق

 ة النساء الحدیثات.لیست أنثویة حصریًا ویعتبرن أنفسهن أفرادًا قادرات یتم تضمینهن في مجموع
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 مقدمه .۱

في أعمال  هو أحد المفاهیم الأکثر استخدامًا في الأعمال الأدبیة خاصة )Gender(الجنس 

. لذلك، تعید ثیر من الألم والحرمان بسبب جنسهاالراویات المبدعات، لأن النساء یعانین الک

انتباه  لفتغالبًا من منظور نقدي، مما  جنس والأدوار الجندریة في أعمالهاالکاتبات تعریف ال

جمیع دول العالم،  علماء الاجتماع. یعتقد جیدینز أنه علی الرغم من التقدم الذي أحرزته النساء في

لا تزال الاختلاف بین الجنسین أساس عدم المساواة الاجتماعیة، وأصبح البحث عن عدم المساواة 

یشیر الجنس ) ۱۶۴: ۱۳۸۷(جیدنز، بین الجنسین وشرحها أحد الاهتمامات الرئیسیة لعلماء الاجتماع 

ولوجیًا ویعبر عن الاختلاف إلی الماهیة البیولوجیة کإمرأة أو رجل، مما یعني أن له أساسًا بی

ی تربیتنا أ  (Masculinity/Femininity)الجسدي بین الفتاة والفتی، في حین أن الذکورة أو الأنوثة

 ). ۱: ۱۳۹۲(مصلح، الثقافي کإناث أو ذکر. 

ا للکتاب النسویین، فإن الأنوثة هي جزء من الأیدیولوجیة التي تضع المرأة في وضع 
ً

وفق

لأن الذکورة معترف بها من قبل المجتمع کمعیار للسلوك البشري. في مختلف عن الرجولة، 

بنی علی أساس الهویة 
ُ
الحقیقة، الأنوثة هي التي تجعل الرجولة تبدو أقوی وأکثر دقة... الذکورة لا ت

الحقیقیة للرجل والاختلاف، لکن الأساس الأکثر أهمیة للرجولة هو التمییز الثقافي بین الرجل 

في هذا الصدد، تؤدي الأنوثة أو الذکورة إلی تقسیم الشؤون علی  )۳۱۸، ۱۳۸۰ووالاس،  (أبوتوالآخر. 

ظهر قضایا النوع الاجتماعي (الإناث والذکور) 
ُ
أساس الخصائص الأنثویة أو الذکوریة. في الواقع، ت

ا تستند إلی القضایا الجنسانیة المزدوجة. وبالمثل، یتم تصنیف العدید من المهن بین 
ً

أنماط

لجنسین: التمریض أنثویة والبناء ذکوریة. فعلی هذا الأساس لا یقبل النسویون مصطلح "کتابة ا

المرأة" في الأدب؛ کما أن خالدة سعید لا تری فرقا بین کتابة النساء والرجال ولا تقبل مصطلح 

لذلك  .)۶۲: ۲۰۰۹(القسنطیني،  همش المرأة من وجهة نظر بیولوجیة"کتابة المرأة" من منطلق أنها ت

 أن نتعرف علی حدوده مع الجنس الذي هو 
ً
یجب علینا لتحدید الجنسانیة (الذکورة أو الأنوثة) أولا

"یعتقد النسویون أن الجنسانیة هي نتاج المجتمع وأن الأدوار التي یلعبها الرجال  طبیعتنا الجسدیة.

في علم اجتماع  ).۲۷ :۱۳۸۰(آبوت و والاس، والنساء في المجتمع لیست منتجات قسریة لطبائعهم 

 في البشر. لکن المرأة التقلیدیة تقبل الأدوار التي یفرضها علیها 
ً

النسویة الجنس لیس متأصلا

الرجل وتلعب دورًا مهمًا في نقلها إلی حیاة ومعتقدات الجیل القادم. من ناحیة أخری، تحاول 

 ر بالحریة. مجموعة من النساء تدمیر هذه الهویة المفروضة وتسعی لاکتشاف الشعو

بالنظر إلی أهمیة الموضوع ودور الروایة النسائیة في تبیین شخصیة النساء ودورها في و

دراسة الأعمال الروائیة للکاتبتین الإیرانیة والکویتیة؛ شهرنوش إلی المجتمع، یهدف هذا البحث 



 ۵۴                                                                                ۳۴عدد متوالي - ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة  

وذلک فی ضوء  بناء علی نظریة التفاعل الرمزيکمقاربة تطبیقیة  ۲وفاطمة یوسف العلي ۱بارسي بور

أنّ تطبیق النظریات الاجتماعیة علی الأعمال الأدبیة  ، حیث یعتقد الکتّابمنهج تحلیل المحتوی

ولأداء تساعد بشکل أفضل علی فهم المجتمع والعناصر الاجتماعیة التي تؤثر علی حیاة الناس. 

في اثنین ة ام البحث بتحلیل الشخصیات الرئیسوتجنب التعمیمات، ق تمحیص معمق للموضوع

الوجوه «(سگ و زمستان بلند) و  »الکلب والشتاء الطویل«من أعمال هاتین المؤلفتین فقط، وهما 

. یرجع اختیار هاتین الروایتین إلی التقارب الزمني (في السبعینیات)، وقرب الکاتبتین »في الزحام

ربهما المشترکة في المکاني في الشرق الأوسط والمشترکات الثقافیة والدینیة بینهما وکذلک تجا

ة في هذین العملین أي حوري وأحلام، فتاتان من الرئیسمجال الکتابة والصحافة. الشخصیات 

 )Patriarchal(الطیف الفکري الواحد وهما تقاتلان ضد العوامل الفردیة والثقافیة للحضارة الأبویة 

ا عن الحریة والمساواة بین الجنسین في مجتمعین تقلیدیین في الش
ً
رق الأوسط. من وجهة النظر بحث

من أهمّ  هذه، یتم الکشف عن أهمیة التحلیل المقارن لهاتین الروایتین من البُعد الاجتماعي.

العوامل المهمة والمؤثرة في نجاح هاتین الکاتبتین وتحولهما إلی کاتبات نسویات في الأدب 

اعیة ملموسة، ووجود المعاصر هی تجربة العمل في مجال الصحافة والتعامل مع عناصر اجتم

 معتقدات خاطئة عن المرأة و القوانین القهریة ضدها في مجتمع أبوي، والعیش في العالم الشرقي.

ا للدور الذي تقبله المرأة في في هذه الدراسة، تن
ً

قسم المرأة إلی فئتین: تقلیدیة وحدیثة وفق

أمام هذه الفئة هناك نساء والمرأة التقلیدیة تقبل علاقات النظام الأبوي خاضعة، و المجتمع.

لأن تصرفاتهنّ یمکن أن تؤدي  حدیثات یلعبن دورًا مهمًا في تغییر هذه العلاقات بأفعالهن الإبداعیة.

 إلی الحفاظ علی القوانین والعلاقات واستمرارها أو تغییرها وتطورها. 

الأدبیة، وخاصة  حیاةِ النساء في الأعمال (representation)تکمن أهمیة الموضوع في أن تمثیل 

من ناحیة أخری  الأعمال التي تکتبها النساء، یساعد في فهم وضع المرأة في المجتمعات بدقة أکبر.

ما 
ّ
وکما سنذکر في خلفیة البحث، فعلی الرغم من أهمیة هذه النظریة (نظریة التفاعل الرمزي) قل

 هذا الفر
ّ

اغ بتطبیق هذه النظریة علی استخدمها الباحثون في أبحاثهم فلهذا علی الباحث أن یسد

 الأعمال الأدبیة في الأبحاث السوسیولوجیة للأدب.

 منهج البحث وأسئلة البحث.۱-۱

 (Qualitative content analysis) منهج البحث في هذا المقال هو تحلیل المحتوی النوعي 

 تفاعل الرمزي الأساس النظري للبحث هو نظریة الو بالمقاربة المقارنة لمجتمعي إیران والکویت.

(symbolic interaction theory)  ومدرسة الأدب المقارن المستخدمة في هذا البحث هي مزیج

کید علی  من مدارس أوروبا الشرقیة والأمریکیة للأدب المقارن. في مدرسة أوروبا الشرقیة، یتم التأ
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الأمریکیة، یتم  وفي المدرسة الأدبالسیاقات الاجتماعیة للعمل الأدبي والتي أدّت إلی خلق 

کید علی أوجه التشابه الفکریة بین المؤلف  :ین. یسعی هذا البحث الإجابة علی هذا السؤالتالتأ

حسب مکونات نظریة التفاعل الرمزي في أي فئة من فئات النساء (تقلیدیة أم حدیثة) توضع 

سیة في هاتین الشخصیات الرئیسیة في هذه الروایات؟ بعبارة أخری کیف تتفاعل الشخصیات الرئی

 الروایتین مع الأدوار الجنسانیة في المجتع (القبول أو الرفض)؟

 الدراسات السابقة.۱-۲

هذه النظریة وأهمیتها، نادرًا ما یستخدمها الباحثون في علم اجتماع الأدب في  صیتعلی الرغم من 

 بعنوان ١٣٩١کتبت فریندخت زاهدی و زملائها ( .أبحاثهم الأدبیة
ً
ة الأدوار الجنسانیة دراس«) مقالا

التفاعل «بناءً علی نظریة لنغمة ثمیني  »خواب در فنجان خالی و شکلک«في مسرحیتي 

التي تدرس المؤلفات فیها نساء القصة من منظور المرأة التقلیدیة والحدیثیة والتي تمر »الرمزي

ن البحث الحالي وهذا بمرحلة انتقالیة (أی الانتقال من المرحلة التقلیدیة إلی الحدیثة) والفرق بی

البحث هو منهجه المقارن والمقارنة الاجتماعیة بین مجتمعي إیران والکویت وکذلک عیّنة البحث. 

بناءً علی هذه النظریة وتوصلوا » نفثة المصدور«) بتحلیل کتاب ١٣٩٥قام محمود رنجبر وزملاؤه (

والمغول، من خلال رموز إلی أن السلوك الاجتماعي للمؤلف والشعب والسلطان الخوارزمشاهي 

ذات مغزی، هي الأنماط المتشابکة التي تؤسس تفاعلات خاصة للفئات الاجتماعیة والمجتمع. 

 بعنوان تمثیل عنصر الشخصیة في روایة ١٤٠٠کتب مرتضی هادیان وزملاؤه (
ً
چشمهایش «) مقالا

تختلف .ل الرمزيفي المقاربة الاجتماعیة لـنظریة التفاع »الذات«من خلال تطبیق » دل کورو 

مکونات هذا المقال تمامًا عن البحث الحالي إذ قام الباحثون بتحلیل الروایات من وجهة نظر 

 مکون واحد.

قام العدید من الباحثین بتحلیل أعمال بارسي بور من وجهة نظر نسویة، وقد تکون إحصاء هذه 

ا إلی الأبحاث البحوث خارج نطاق هذا الورقة البحثیة، ولکن إذا أردنا أن نشیر ب
ً

شکل أکثر تحدید

دراسة الفکرة «) ١٣٩٩المقارنة لآثارها مع الآخرین، فهذا بعضها: کتب محمد خسروي شکیب (

فر  شایگانوکتبت زینب صابر ونادر  »النسویة في أعمال شهرنوش بارسي بور ومارجریت دوراس

با ومعنی اللیل«روایة تأثیر روایة مئة عام من العزلة لمارکز علی «) مقالا عنوانه: ۱۳۹۴( » طو

ز المؤلفان فیه علی موضوع الصراع بین التقلید والحداثة" » لبارسی بور؛ دراسة نقدیة مقارنه
ّ
و رک

 فهذه الأبحاث المقارنة وغیر المقارنة تدل علی المکانة البارزة لکاتبتنا في الأدب الوطني والعالمي.

ة ستة عشر من قصصه القصیرة لموسی بیدج، فیما یتعلق بأعمال فاطمة یوسف العلي، هناک ترجم

وأطروحة لمریم حاجی زاده وقد ترجمت  )١٣٨١(» عصای آبنوس«والتي نُشرت في مجلد بعنوان 
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 معرفة الإیرانیین بأوّل روایة نسویة کتبتها امرأة خلیجیة. کما 
ً
فیها روایة الوجوه في الزحام هادفة

فن «نیة الکتابة لفاطمة یوسف العلي بعنوان ) أطروحتها لتق۱۳۸۶کرست لیدا قدر قدرجهرمي (

) ۲۰۰۴وکتب سمیر بن أحمد الشریف (». القصة القصیرة عند فاطمة العلي رائدة القصة الکویتیة

وقد حقق الباحث ». علامات في النقد«في مجلة  »المرأة والرجل في قصص فاطمة یوسف العلي«

قائلا أن الراویة أکدت علی  تاء مربوطةو  وجهه الوطنفي بحثه هذا، روایتین لیوسف العلي وهما 

کثرَ في روایتیها   ).۶۰۹: ۲۰۰۴(أحمد الشریف ، اضطهاد المرأة أ

یة۲  . الأسس النظر

یة التفاعل الرمزي .۲-۱  نظر

هي نظریة علی المستوی الجزئي ترکز علی العلاقات بین  التفاعل الرمزي أو التفاعلیة الرمزیة

 الأفراد داخل المجتمع معتقدا 
َ

هو الطریقة التي یفهم بها الناس عوالمهم الاجتماعیة  أن التواصل

تمتد نظریة التفاعل الرمزي إلی أکثر من قرن من الزمان تقریبا، وهي التفاعل  .)٢٧: ٢٠١٩(برکات، 

 .بین الفکر التي حملها المهاجرون الأروبیون إلی أمریکا، وبین البیئة الجدیدة التي نشأوا فیها

، ٢وتلمیذه هربرت بلومر ١مؤسسو هذه النظریة هما جورج هربرت مید )٨٦: ٢٠١٨(المطیري، 

 ). ۲۸: ۱۳۷۰(مطیع، اللذان یؤکدان علی علاقة ثنائیة الاتجاه بین الفرد والمجتمع 

. یجب ۱التفاعلیة الرمزیة في اطار دراسة الخلافات الأسریة تقوم علي فروض عدیدة منها: 

اص، فإذا أردنا أن نفهم الزواج والخلافات الأسریة یجب أن ندرس دراسة الإنسان وفقا لمستواه الخ

. لا یمکن فهم الخلافات ۲ اللغة والرموز والمعاني والإشارات والانعکاسات الیوم في نظام الأسرة

. المجتمع والظروف ۳الأسریة بدون أن نحلل المجتمع والثقافة الفرعیة لکل من الزوج والزوجة. 

مط السلوكِ اجتماعیا مقبولا او غیر اجتماعي مرفوضا ویطلق علی مثل هذا الاجتماعیة یشکلان ن

فعلی أساس هذه المفروضات، یدرس البحث  .)۸۸: ۲۰۱۸(المطیری، السلوک، التنشئة الاجتماعیة 

أربعة مکوّنات لأدوار الجنسانیة في نظریة التفاعل الرمزی وهی: مفهوم الذات والخصائص 

 والموقع في هرم السلطة.السلوکیة وأنماط الاتصال 

 (self)مفهوم الذات  . أ

ا لـروزنبرج، تتکون الهویة الاجتماعیة من مجموعات وفئات ینتمي الشخص إلیها اجتماعیًا. 
ً

وفق

فالجنسانیة بسبب طبیعتها الاجتماعیة هي إحدی هذه الهویّات. یری روزنبرج ثلاث مکونات لأبعاد 

                                                           
1 . George Herbert Mead  

2 . Herbert Blumer 
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خضوع المرأة للزوج في  -۳بعد القدرات. -۲. (sexuality)البعد الجنسي  - ۱مفهوم الذات: 

الاهتمام  -۱العلاقات الزوجیة. یشتمل البعد الجنسي لمفهوم الذات علی ثلاث مؤشرات: 

دور فاعل أو -۳الخضوع أو عدم الخضوع في العلاقات الجنسیة  -۲بالجمال أو عدم الاهتمام به 

ا ثلاث مؤشرات: سلبي في العلاقة الجنسیة مع الزوج. لبُعد القدرات أ
ً

القدرة علی التفکیر  -۱یض

القدرة علی تحمل نفقات الأسرة. البعد الآخر لمفهوم  -۳القدرة علی اتخاذ القرار.  -۲والتحلیل. 

الذات هو التبعیة والخضوع فیما یتعلق بالعلاقة الزوجیة والتي یتم استنتاجها من الإشارات النصیة 

 ).۸۳: ۱۳۹۲(زاهدی و دیگران، ورموز المعاملات 

ا بنظریة التفاعل الرمزي، إلا أنه ساعد  
ً

رًا مرتبط
ّ

علی الرغم من أن موریس روزنبرج لیس منظ

یعتبر روزنبرج أن "مفهوم الذات" هو مجموع  بشکل کبیر في زیادة فهمنا لمفهوم النظریة هذه.

ه. وبالتالي، الأفکار والمشاعر التي تکون لدی الشخص کمعرفة موضوعیة في حالة الرجوع إلی نفس

یمیز روزنبرغ بین الذات، والکینونة  فإن مفهوم الذات مهم للجمیع ویعتبر أهم معرفة في العالم.

صورة ظاهریة لکل شخص والذات المرغوبة هي  »الذات«فهو یعتبر  المرغوبة، والذات المزعومة.

نا في المواقف والظروف صورة لما نودّ أن نکون والذات المزعومة هي الطریقة التي نُظهِر بها أنفسَ 

 .)۱۴: ۱۳۹۴(نیازی و مرتضوی،المختلفة 

 (Behavioral Characteristics)الخصائص السلوکیة  . ب

هذه السمات تعني کیف یعمل الرجال والنساء فیما یتعلق ببعضهم البعض وفي علاقاتهم مع العالم 

تنافسیة، المنطقیة، المحیط بهم. من خصائص الرجال: ذو الشخصیات النشطة، غیر العاطفیة، ال

ر الأمن وتفتقر إلی المشاعر البدیهیة تجاه الآخرین و... بینما تکون مثل 
ّ
الشجاعة، العنیفة والتي توف

هذه الخصائص التالیة أنثویة تماما: الشخصیات المتحمّسة والعاطفیة، والمنفعلة، وغیر المنطقیة 

القلق، ذات مزاج رقیق وذات المشاعر وبعیدة عن المنافسة، بحاجة إلی الأمان، ملیئة بالخوف و

 ).۸۴: ۱۳۹۲(زاهدی و دیگران، تجاه الآخرین و.... 

 (Connection Patterns)أنماط الاتصال ج. 

تنقسم أنماط الاتصال بین الإناث والذکور علی أساس تشکیل التواصل الاجتماعي؛ فأنماط 

استخدام لغة قاسیة، وغیر معبّر الاتصال الذکوري تشمل: التحدث بحریة عن القضایا الجنسیة، و

ة الکلام وصراحته  عن المشاعر الشخصیة، وتوظیف الکلام لکسب التضامن والمناصب، و
ّ
قل

أنماط التواصل الأنثوي تشمل: لا تتحدث المرأة بحریة عن القضایا الجنسیة ولا تستخدم  وتهوّره.

رة، وقادرة علی التعبیر 
ّ

عن المشاعر الشخصیة واستخدام الکلام نبرة قاسیة، وهي ثرثارة ولکنّها مقد

 لخلق التضامن بین الناس (المرجع نفسه).
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 (Position in the hierarchy of power)  موقع الشخصیات في هرم السلطةد. 

یمثل هرم القوة في الأسرة مفهوم السلطة والقوّة بین الزوج والزوجة والأطفال. نظرًا لصعوبات تنفیذ 

لطة في الأسرة، لا یزال معظم الباحثین یستخدمون طریقة "اتخاذ القرار" بعض التعاریف مثل الس

لتحدید السلطة، وفي هذه الحالة یُسأل فرد (أو أکثر) من أفراد الأسرة عادةً عمّن یتخذ القرار النهائي 

 ).Kessler, 1997: 143(في الأسرة أو لدیها الکلمة الأخیرة؛ فلهذا الشخص أکبر سلطة في الأسرة. 

لإضافة إلی ذلك، فإن الثقة بالنفس والاعتماد علی الذات في القرارات المهمة هي مجموعة فرعیة با

 من مفهوم السلطة.

یف بالروایتین وتلخیصهما۲-۲  . التعر

 روایة الکلب والشتاء الطویل (سگ و زمستان بلند) . أ

لأسرة. الجزء تتکون هذه الروایة من أربعة أجزاء من منظور الشخص الأول وبلسان حوري بنت ا

الأول من الروایة صورة للمناسک الدینیة (الروضة) التي أقیمت بمناسبة وفاة شقیق حوري 

(حسین). یتطرّق المؤلف في الجزء الثاني من الروایة، بحب حوري وهزیمتها وعزلتها وعبثها 

تتعرض حوري بسبب علاقاتها العاطفیة مع الرجال لضغط وإساءة عاطفیة من  الوجودي حیث

یحکي الفصل الثالث من الروایة قصة عودة علي وزوجته اللذین أخبرا بعد  ائلتها، وخاصة والدها.ع

شهور، بوفاة شقیقه وشهدا أزمة حوري الروحیة. تجد حوري علیا، رغم ثقافته وتعلیمه العالی، 

 آخر للتقالید وتقف أمامه. یختلف فضاء الفصل الأخیر من الروایة بحیث یشبه الحلم 
ً

وتصف ممثلا

 حوري فیه حبها الفاشل وأوهامها.

 الزحام الوجوه في   . ب

حسب قول المؤلفة، هي الروایة الأولی التي تظهر صورة الکویت في  »الزحامالوجوه في «إن روایة 

أوائل السبعینیات. هذه الروایة لیست روایة أنثویة ونسویة فقط، بل بالإضافة إلی الاهتمام المستمر 

ا إلی سلوك الشب بقضایا المرأة، فهي
ً

: ۲۰۰۷(جبریل،  اب الکویتیین تجاه ظاهرة الحداثةتشیر أیض

أحلام في هذه الروایة، کامرأة في المجتمع الأبوي الکویتي، تناضل من أجل حقوقها  .)۹۴

الإنسانیة. في هذا المجتمع، یتمتع الرجال بقدر أکبر من حریة التصرف واتخاذ القرارات بشأن 

في التعلیم. تتمتع عائلة أحلام المکونة من خمسة أفراد، بعلاقة وثیقة وحمیمة الزواج وحق المرأة 

مع بعضهم البعض حتی تصل الفتیات إلی السن الذي یجب أن یستعدن فیه لدخول عالم الکبار. 

في الوقت الذي تنجح ابنتا الأسرة في الجامعة وتحلمان بدخولها ومواصلة دراستهما، أثیرت مسألة 

 ثم توافق علیه بشرط مواصلة تعلیمها في  زواج أحلام.
ً
ترفض أحلام الزواج من ابن عمها أولا

بعد فترة وجیزة، أصبحت أحلام تعتمد علی حب ابن عمها ومشاعره، ولکن تفشل أحلام  الجامعة.
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 حین تدري أنّ زوجه خانها فترسب في دراستها ولکنها في النهایة تغلبت علی هذه 
ً
 ذریعا

ً
فشلا

 المشاکل.

 حلیل الشخصیات النسائیة ودراسة أدوار الجنسانیة في الروایتین. ت۳

 . أبعاد مفهوم الذات۳-۱

 شخص في المجتمع. لذلك، فإن دراسة أبعاد هذا المفهوم من خلال 
ّ

یختلف مفهوم الذات لکل

فیما یلي، بدراسة نتطرّق  التحلیل السلوکي المتبادل، یمکن أن یؤدي إلی فهم عمیق لشخصیة الفرد.

 اد مفهوم الذات في الشخصیتین الرئیسیتین؛ حوری و أحلام في هاتین الروایتین. أبع

 حوری  . أ

 تتمتع حوري بشخصیة دینامیکیة فتتحول من فتاة منفعلة وهادئة إلی فتاة نشطة وذات رأي وشجاعة.

العدید في بدایة الروایة، تبدو حوری کفتاة عادیة تعیش في أسرة تقلیدیة، لکنها تدرك تدریجیًا عبثیة 

من معتقدات عائلتها وتحاول أن تنأی بنفسها عنها وتصحّحَ مفهوم الأنوثة في عقلها ولغتها. ومن 

ا لها، الحدیث عن 
ً

الأمور التي تعتبر من المحرمات بالنسبة لفتاة مثلها، وفي نفس الوقت مهمة جد

وعلی الرغم من کونها الأمور الجنسیة أو الاهتمام بها. تولي حوري أهمیة خاصة للقضایا الجنسیة، 

هل تعرف ما کتبه الصبي «عازبة، إلا أنها تعتبر نفسها حرة في إقامة علاقات جنسیة مع الآخرین: 

في دفترها؟ لا یمکن أن یکون الأمر أسوأ من ذلك. لقد أحصَی جمیع علامات النساء الجنسیة. یا 

نعم یا علي! -ري! صحیح هذا؟ استغفر الله! کان رأس السیدة منحنیًا علی الطاولة. قال علي: حو

 -انتظر سیدي! لماذا فعلتِ مثل هذا یا حوری؟ -هل تری الوقاحة!؟ -صحیح أنّه رأی جسدي. 

لا آدری! کان علي ینظر متعجبا، هل فعلتما شیئًا؟ لا، ولکن ماذا -لماذا؟ -أظهرنا أبدانَنا للآخر. 

 ).۲۴۵: ۱۳۶۹پور،(پارسی »سیحدث لو فعلنا ذلك؟

وفي المجتمع الذي لا تتمتع الفتیات بالحق في التحدث عن القضایا الجنسیة، في الفترة 

تحاول حوري خرق العادات واکتساب الخبرة الجنسیة. تمتلك الحوري تفکیرًا قویًا وقد جعلت 

شقیقه حسین نموذجا في هذا السبیل وبهذا التفکیر المرموق تمتاز حوری عن الآخرین. تعتبر 

محاولة حوري  ).۳۱۲(المرجع نفسه: رًا فهي تدرس وتعمل في مکتب حوري نفسها شخصًا قدی

للابتعاد عن الأجواء الضیقة لمنزل والدها وسعیها لتکونَ امرأة مستقلة وعاملة في المجتمع، تنبع 

من ثقتها بنفسها ویمکن أن نعتبر مثل هذا السلوک من جانب فتاة في المجتمع الإیراني من أبعاد 

الشخصیة فهمت ذاتها وقدراتها ومنزلتها الاجتماعیة فتناضل من أجل الوصول  مفهوم الذات إذ أنّ 

 إلیها.
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 احلام   . ب

أحلام فتاة جمیلة ورشیقة القامة وکما یبدو من نص الروایة أنّهاکانت سمراء وجمیلة وشعرها الأسود 

س العمر وهي أکثر جمالا وعذوبة من أختها في نف ).۲۷: ۱۳۸۹زاده،  (حاجیکالشلال علی کتفیها 

فلهذا ترنو العیون إلیها وتسیل الطلبات إلیها للزواج. ترفض أحلام التحدیدات الجنسیة وتنجح في 

تغییر وجهة نظر أبیها في مواصلة دراستها لأنها تری نفسها قادرة وممتازة عن الفتیات الأخری وعلی 

جامعة. یقول أبوها: الرغم من هذا، فإن الزواج في مجتمعها أهمّ من الذهاب إلی المدرسة وال

الثقة  ).۲۸(نفس المصدر: الزواج هي المدرسة الحقیقیة بل جامعة تتعلمین فیها تجارب الحیاة. 

م في طلباتها ولا تمنعها من السیر إلی الأمام. 
ّ

بالقدرات والاحترام بالوالدین جعلت أحلام تتقد

ة  أحلام تؤمن بنجاحها في مسیرها ولو کانت الطریق مفروشة بالأشواک
ّ

والعوائق فهي مستعد

  ). ۵۵(نفس المصدر: لاجتیازها مع انکسار قلبها في حبّ ابن عمّها 

خرج نفسها 
ُ
القدرة من أبعاد مفهوم الذات وهذه الخصیصة تکون قویة في وجود أحلام بحیث ت

م في البلوغ إلی المقصود. تعیش أحلام في مجتمع أضیق بکثیر من 
ّ
من سقر الأحاسیس ولا تتسل

حوری فلهذا تقبل الزواج العائلي ولا تسعی کحوری وراء اکتساب التجارب الجنسیة  مجتمع

بالرجال ولا تتحدث عنها بالشجاعة والصراحة مثلها فنراها غارقة في حبّ خطیبها. تعطی حوری 

کبر بالشؤون الجنسیة مقارنة بأحلام التی تخفی هذه الأمور في نفسها.   أهمیة أ

أنفسهما قادرة وذات جدوی في المجتمع  -بعاد مفهوم الذاتفي أ–تری کلا الشخصیتین 

وتسعیان إلی ترسیخ قدراتهما وتنجحان في النهایة. وهذا من خصائص النساء الحدیثات اللاتی لا 

 یقبلن التقدیر المحتوم ویقاتلن في هذا السبیل للوصول إلی الغایات. 

      . الخصائص السلوکیة۳-۲

لخصائص السلوکیة إلی الرجال وتعتبر بعض الخصائص الأخری التي تنسب نظریة التفاعل بعض ا

 تتعارض بشکل عام مع الخصائص السلوکیة الذکوریة، أنثویة. 

 حوری  . أ

حوري عاطفیة وذات الخلجانات الحادّة. إنها تولي اهتمامًا خاصًا للآخرین ولدیها مشاعر 

ن حل مشکلة کوني شیئا. عزیزی لا یمکنني فعل أي شيء آخر ما لم أتمکن م«احتجاجیة قائلة: 

علي! أنا لست إنسانا، أنا شیء جنسي وهذا یزعجني. أنا بحاجة للتخلص من هذا التعریف. أرید 

أن أکون عارا. سئمت هذه السمعة لأنها ربطت یدي وقدمي کالشاة في قطیع. أرید أن أکون العار. 

اج فتاة في مجتمع تقلیدي حرکة قد یکون احتج ).۲۴۶-۲۴۵: ۱۳۶۹(بارسي بور ، » أبحث عن فضیحة

 من أن یکون لها جانب سلبي، یجب أن 
ً
غیر مناسبة وسلبیة من منظور ذلك المجتمع، ولکن بدلا
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یُنظر إلیها علی أنها حرکة تقدمیة لإزالة المفاهیم الخاطئة.حوري تنتقد الجمیع وتلقي باللوم علی 

 النساء الخاضعات للعلاقات الجنسانیة:

ادة. کانت بدري تستیقظ في الصباح الباکر منزل بدري، لم أشعر بأيّ سع عندما ذهبت إلی«

وتذهب إلی المنزل وتنظف وتطبخ. کان زوجُها رضا یأتي حوالي الساعة الواحدة، ویأکل طعامه 

ویذهب إلی الفراش وینام حتی الساعة الرابعة. ثم ینهض ویشرب الشاي ویغادر المنزل مرة أخری 

اب...کانت حیاتهما علی هذا النحو، ولو حتی یحل اللیل وتنتقل بدري من غرفة إلی أخری وتتر

 ).۱۸۹(المرجع نفسه:  »جتُ، لکنتُ وقعتُ في نفس المصیرکنتُ قد تزوّ 

حوري فتاة تکره أن تکون شیئًا وهي ترید إحداث تغییر جدید في حیاته. تسعی حوري في 

النساء بشر  المجتمع التقلیدي والبطریرکي الذي کان ینظر إلی النساء علی أنهن سلعة، لإثبات أن

وتحارب وتنتقد المجتمع الذي ینظر إلی النساء علی أنهن وسیلة لتلبیة احتیاجات الرجال الجنسیة 

تقف حوري ضد المعتقدات المبنیة للتقالید الأبویة وهي غیر  ).۲۰: ۱۳۹۵(بارانی و زملائها، فقط 

شکل استباقي وتعمل مستعدة لقبول مثل هذه التقالید التي تفرض الجنسَ علیها. تتصرف حوري ب

منفردة لأن طلباتها غیر معقولة من وجهة نظر الأسرة. ترید عالمًا حرًا ومتساویًا ولدیها الشجاعة 

 
ً
 أم آجلا

ً
للتعبیر عن رغباتها، ولکن من منظور عائلتها ومجتمعها، فهي فتاة یجب أن تتزوج عاجلا

ا حول العالم. تقول وتحاول الحفاظ علی سمعة عائلتها. تمتلک حوري مشاعر حدسیة ق
ً

ویة جد

 أنك إذا جلست بجوار شجرة «حوری فیما تقول: 
ُ

ها الخاص. اعتقدت کنت أعرف أن لکل شجرة سرَّ

لی لألف عام ولم تغمض عینیك عنها ولو للحظة، فسوف تسمع نموّها؛ نمو یؤدي في النهایة إ

 ).۳۰۴و  ۳۰۳(المرجع نفسه:  »الدمار

 احلام  . ب

ظلم. هي شخصیة فاعلة وشجاعة تحاول أن تنال الحریة وتقف أمام أحلام لا تسکت في وجه ال

أفراد الأسرة. تصف أمّ أحلام ابنتها بعد أن رفضت الزواج في البدایة، بأنّها عنیدة بسبب حریة 

 ابنتها بأنها لیست ابنتی إذا امتنعت من أمره 
ُ

(حاج زاده ، أعطاها أبوها  والأب یسایر مع زوجه فیوعِد

تحکم الرجل في روایة الوجوه في الزحام في مصیر المرأة، ولا خیار أمامها سوی ی ).۴۱: ۲۰۰۹

 لذلك، نری أن أحلام أجبرت في النهایة علی الزواج. .)۷۲: ۲۰۱۸(عبد الفتاح ، الخضوع والقبول. 

یتّسم تکوین الحیاة الأسریة للمرأة في المجتمعات التقلیدیة بأهمیة خاصة؛ بحیث تعتبر أهم حدث 

علی رغم وجود علاقات ودیة بین الأب والطفل –اة الفتیات الشابات. یلاحظ القاریء أنّه في حی

ما زالت هناك عقبات أمام أحلام لتحقیق أحلامها وأهمها الزواج لأنّ  -والاعتراف بحریة المرأة
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کون الأسرة تعتقد أن المدرسة والجامعة الحقیقة هي الزواج والبنت تکتسب خبرة الحیاة فیهما ولا ی

 .)۲۸: ۱۳۸۹زاده،  (حاجیشیء في الحیاة أهمّ من الزواج للبنات 

اللیونة من صفات السلوك الأنثوي في أحلام. کما یبدو من النص أنّ الصداقة واللیونة في القول  

جعلت أحلام أکثر جمالا والحبّ والحنان ملأت شخصیتها وتعفو عمّن ظلمها. هي عاطفیة للغایة 

تقرب کتابة المؤلفة في  ).۸۱(نفس المصدر، الرومانسیة تغطي کیانها بالکامل والمشاعر العاطفیة و

أجزاء کثیرة من الروایة من اعتقاد جورج طرابیشي حیث یعتبر کتابة النساء بؤرة مشاعرهنّ الجیاشة 

فاطمة یوسف العلي تعبر عن مشاعرها  .)۱۰: ۱۹۹۷(طرابیشی، معتقدا أن النساء یکتبن بقلوبهن 

ورغباتها المکبوتة علی لسان أحلام. وأحلام هذه، مفعمة بالأمل مرتبطة بحب شخص لم الأنثویة 

کبرَ مخاوفها العقلیة. لقد صورت المؤلفة العالمَ   أ
ُ

یخترها منذ البدایة، ولکن أصبح الحبّ والشوق

البسیط والأحادي اللون لفتاة صغیرة حُرمت من علاقات مع الجنس الآخر بسبب قیود الجنس أو 

 فراغها العقلي  لأيّ 
ّ

سبب آخر ولدیها الآن علاقة عاطفیة قویة بخطیبها. لقد ملأ هذا الاعتماد کل

ورکز کل اهتمامها علیه حتی تنسی مواصلة دراستها التي حاربتها بکل قدراتها للحصول علیها. 

: ۱۳۸۹ زاده، (حاجیتشعر أحلام حبّ ابن عمّها بکامل وجودها وترسل الرسائل الغرامیة إلیه یومیا 

۳۹ .( 

فهي مثل الفتیات الأخریات، بحاجة إلی الأمان والرکن الوثیق في الحیاة من جانب الآخرین، 

وخاصة الرجال. تقبل أحلام مظاهر المجتمع الأبوي مثل اعتمادها علی رجال الأسرة في التعلیم 

 
ّ

النساء. هذه  والزواج ولکن في نفس الوقت تحاول کسر التقالید وتحتجّ القوانین الموجودة ضد

ا دون تشویه قیم المجتمع الروایة تحمل معنی جمیلا، وهو أن المرأة قادرة علی التعبیر عن مشاعره

 من صفات الذکر والأنثی وفقا لنظریة التفاعل  .)۹۸: ۲۰۰۷(جبریل،  الثابتة
ً
لا تتبع حوري وأحلام أیا

 الذکوریة. من الصفات الأنثویة و بشکل کامل، لکن خصائصهما السلوکیة مزیجٌ 

  . أنماط الاتصال۳-۳

ا -یُظهر التواصل بین الناس أبعادَ الوجود الخفي لکل شخص. تتبع کیفیة تواصلنا مع الآخرین 
ً

وفق

ا معینة تتمثل في النمط الأنثوي والذکوري. والمهمّ هنا أنّه لا یلزم للمرأة أن  -لنظریة التفاعل
ً

أنماط

 رجال أنماط التواصل الذکوري فحسب.تتبع أنماط التواصل الأنثوی أو یتبع ال

 حوری  . أ

حوري ثرثارة وصریحة وشجاعة وتتحدث بحریة عن القضایا الجنسیة ولا تستحیي من إقامة 

قال: في حیاتي نساء کثیرات. «علاقات مع الرجال، بل تعتبر مثل هذه العلاقات حقها الطبیعي: 

هذا ما یجعلك  -ا ما یکونون للجمیع. [حوري]: حسنًا .. هناك رجال في حیاتي أیضا، هؤلاء غالبً 
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یئة  
َّ

لأنها امرأة، -لماذا؟  -لا یجب علی المرأة أن تقول الحقیقة. -حوري: هذه حقیقة. -متق

طبیعتها هکذا ولقد کانت هکذا دائما. [حوري]: ربما لا ینبغي أن تکون الآن هکذا، ربما یجب 

 
ً
 ).۲۹۰: ۱۳۶۹پور، (پارسی» الآن أن تکون مختلفة

 وتعبیراتٍ قاسیة تأث
ً
رت حوري بشدة بحیاة شقیقها حسین، ولهذا السبب تستخدم بعد وفاته، لغة

للتعبیر عن استیائها من سلوك أفراد الأسرة تجاه حسین. وحوري لا تصمت أمام معتقداتها في نمط 

! والد حوري]: اسمعی، یا حوري«[تواصلها مع عائلتها مثل سلوك الفتیات التقلیدیات الأخریات: 

أعرف أنك شابة والشابة لا تغلق فمها. تقول کل ما یخطر ببالها. ولکن إذا کنتِ تریدین أن یعتقد 

الناس أنك مجنونة، فأخبری الجمیع. إذا کنت تریدین أن ینظر إلیك الناس کالأغبیاء، فأخبری 

تعرفینها  الجمیع. یا ابنتی! هذه الکلمات لیست جیدة، فلیس من الجید إزعاج الوالدین بکلمات لا

ا، إذا قلت مثل 
ّ

 ). ۲۲۱(نفس المصدر،  »هذه الکلمات مرة أخری، فسأعاقبكکل المعرفة. أقول لك جد

یعد التعبیر عن المشاعر من سمات حوري الأنثویة، لأنها مفعمة بالمشاعر؛ مشاعر شفافة تجاه 

ی وجوه الجمیع. هؤلاء کنت أنظر إل«الناس والطبیعة، إلخ. إنها بلیغة في التعبیر عن هذه المشاعر: 

المارة غیر المبالین، هذه الشعور الأشمط، الأسود، والأشقر والأبیض. هذه القاصرات والسمینات. 

(نفس » کیف یمکنني أن أشارکهنّ في أحاسیسی؟ کنت قادرة أن أبکي مدی البحور والمحیطات

 ).۲۵۴المصدر، 

 احلام  . ب

کلمات قاسیة أمام إلحاح الأسرة علی الزواج أحلام ثرثارة لکنها مدروسة وتستخدم لهجة خشنة و

د الأسرة بقتل نفسها إذا أجبرت بالزواج لأنّ 
ّ

ها تکره وتعبّر عن زواجها ببیع سلعة من سلع البیت وتهد

هم حسب قولها
ّ
یعتبر العنف من أنماط التواصل الذکوري في  .)۵۲: ۱۳۸۹زاده،  (حاجی الرجال کل

ن قبل النساء تعني أن أحلام لا تستخدم أنماط الاتصال نظریة التفاعل الرمزي، واستخدامها م

 للمرأة من العنف. 
ً
کثر قبولا  الأنثوي لأن اللیونة والخضوع أ

یرتبط وجود أحلام بالحب والمشاعر الرومانسیة بعد الزواج مع ابن عمّها. وقع في هذا الحب 

مانسي ومشاعرها تجاه دون إرادتها ولکن تصبح عاشقة بحیث تعبر بسهولة عن هذا الحماس الرو

یا لها من لیالي حزینة وطویلة مرت علي وکنتُ ساهرة، إذا فتحت کتابًا، کنت أراك «المحبوب: 

بجانب حروفه وکلماته، کلما أخذت قلمًا لأکتب شیئًا، أری وجهك اللطیف عندما تودّعنی في 

 أحلام في حب شخص لم تختره منذ البد ).۴۵(نفس المصدر، » المطار.
ُ

ایة وصار الشوق وألم تأمُل

الفراق هما أکبر مخاوفها العقلیة. للتعبیر عن المشاعر أشکال مختلفة، بعضها لفظیة وبعضها غیر 

اللفظیة مثل البکاء والاکتئاب والعدوان. نری في هذه الروایة أن أحلام تستخدم کلا الشکلین 
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حد أنماط التواصل الأنثوي للتعبیر عن أعمق مشاعرها، والتعبیر عن المشاعر کما ذکر سابقا، أ

 والذي یعارض نمط الاتصال الذکوري في عدم التعبیر عن المشاعر.

اتبعت حوري وأحلام مجموعة من أنماط التواصل بین النساء والرجال في أعقاب الأحداث 

باع أنماط التواصل الأنثوي 
ّ
التي وقعت في حیاتهما من الفشل والأحلام الضائعة. إن مجرد ات

خصیة مثل أمهاتهما، لکنهما لا تریدان أن تکونا نسخة بدیلة من أمهاتهما أو أن تکونا یجعلهما ش

من بین النساء اللائي یتبعن راغبا أو عن غیر قصد أنماط الاتصال الخاصة بنوعهن فقط. تستخدم 

أنماط الاتصال الذکوریة  -مع مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة لدیهما-کل من حوری و أحلام 

استخدام لغة قاسیة والعنف والتحدث عن الأمور الجنسیة جنبا إلی جنب أنماط التواصل  مثل

 الأنثوي مثل التعبیر عن المشاعر واللیونة. 

  . موقع الشخصیات في هرم السلطة۳-۴

 من العلاقات بین الناس. کلما زادت قوّة الشخص واقتداره، 
َ

تحدد القوة، کما یوحي اسمها، العدید

ا وشجاعة ونجاحًا في المطالبة برغباته ومیوله. کان أکثر نش
ً

 اط

 حوری  . أ

ممّا یبدو من روایة الکلب والشتاء الطویل أن حوری هی صانعة القرار النهائي لحیاتها حیث تقوم 

ة 
ً

علی وجه کل المفاهیم الخاطئة عن الأنوثة ولدیها إیمان وثقة بنفسها فنراها تدرس وتصبح موظف

ة في حیاتها. علی
ً
الرغم من أن عمل المرأة في تلک الفترة، تعتبر خروجًا عن التقالید  ومستقل

زمیلتي لم تکن راضیة عن توظیف النساء. بالطبع کنتُ مختلفة. کنتُ «وموضوعًا لاستیاء الرجال: 

مت الأشیاء بسرعة، لکن تعمل بعض الفتیات أو النساء للحصول علی أجر أو 
ّ
فتاة طیبة وذکیة وتعل

زمیلتي أن مثل هذه النساء تضیع العمل وتقلل من قیمته والأفضل لها أن تبقی  للمحادثة. اعتقدت

تعتقد حوري أن  ).۳۲۱: ۱۳۶۹پور،(پارسی» في المنزل وتعتني بالأطفال. ما لها والتوظیف في الدوائر!

د مصیرها فلذلك فهي تتمتع بالثقة بالنفس وتمتلک شخصیة محطمة للتقالید: 
ّ

المرأة یجب أن تحد

ا لا تفهم أن الأمور قد تغیرت؟ هل تعلمین إذا لم تقومي بتغییر التعریفات وإذا لم تقبلی هذه لماذ«

  ).۲۴۶(نفس المصدر: » التغییرات، فإن ما حدث سیحرق کل شيء ...؟

تتکشف ثقة حوري بنفسها وشعورها بالقوة عندما تعبر بسهولة عن رأیها الذي یتعارض مع رأي 

م نستخدم کلمة بشر. وللبشر وجود خاص في ذهنه، فالبشر هذا، رجل أنا وعمي العظی«الآخرین: 

یتمتع بالسلطة، ویرتدي تاجًا من الضوء. هذا هو تجسید البشر للعمّ وکل مخلوق غیره في وجهة 

نظره هو الرعایا والنساء والعبید ولیسوا بشرا. فللبشر عندی معنی مختلف فهو حضور مخلوق عادي 

 أو امرأة. عندما أتحدث أنا وعمّي عن البشر، نستخدم یسیر في الشارع. لا یهمّ 
ً
ني إذا کان رجلا
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والمرأة لیست من البشر  ).۱۵۳(نفس المصدر، » کلمات مشترکة ولکن المصادیق تختلف في أذهاننا

 من وجهة نظر عمّها. 

القوة التي تدفع حوري للأمام دون أيّ دعم من الآخرین، هي نفس السلطة التي اکتسبتها  

یدة. تعمل في مکتب باختیارها ویَفصلها أسلوبُ حیاتها عن أسرتها التي لم تفهمها. یظهر موقع وح

حوري العالي في هرم السلطة عند عصیانها لأخیها علي الذي شجعها علی الهروب من إیران 

 والدها الذي دعاها 
َ
لتبحث عن ملجأ في بلد أجنبي وتعیش حیاة عصریة، وعند رفضها نصیحة

 لحفاظ علی سمعة الأسرة. للصمت وا

 احلام  . ب

م نفسه کمؤیّد لحقوق المرأة، حتی 
ّ

تتمتع أحلام بثقة عالیة بالنفس بسبب جمالها ووجود والدٍ  قد

تتمکن من الدفاع عن نفسها أمام الآخرین ولدیها القدرة علی اتخاذ القرارات. کانت أحلام فتاة 

البلوغ والتحدیاتِ التي تواجهها المرأة  عدیمة الخبرة عندما تزوّجت بابن عمّها فدخلت عالمَ 

الناضجة فجأة، ولکن علی الرغم من الإصابات العقلیة التي تعرضت لها، إلا أنها احتاجت إلی 

مرور الوقت لاستعادة قدراتها فلهذا رکنت أحلام علی عزمها الوثیق لکی تجد نفسها مرّة أخری 

وفي  .)۸۱: ۱۳۸۹زاده، (حاجی نفس والهمة العالیةرس والثقة بالوترنو إلی الحیاة بالرجوع إلی الد

ي شؤونِ حیاتها کما تشاء ونجحت في موافقة 
ّ
النهایة استطاعت أحلام إقناع والدها بقوة إرادتها وتول

 ).۵۵(المصدر نفسه، أبیها لمواصلة درسها 

 الأدنی للمرأة التقلیدیة في هر
َ
م السلطة لا تقبل حوري وأحلام بدورهما نساء حدیثات، المکانة

وتحاولان إیجاد أعلی منصب من القوّة والسلطة في المجتمع. تنأی حوري بنفسه بذکاء عن البیئة 

المغلقة والضیقة التی تکون الآفاق فیها ضبابیة وتنظر إلی الماضي کمرآة تستطیع من خلالها التعلم 

ب علی کل الإ
ّ
خفاقات والمشاکل والنمو واکتساب الحنکة علی الرغم من کل القیود وأحلام تتغل

العاطفیة وتأخذ زمام شؤونها بیدها. یُظهِر عدمُ اتباع هاتین الشخصیتین من التقالید والرفضُ 

ي شؤونِهما. 
ّ
 والصمودُ أمام التمییز بین الجنسین، مکانتَهما العالیة في هرم السلطة وقوّتهما في تول

 . النتائج۴

بور وفاطمة یوسف العلي، بناءً علی نظریة یوضح تحلیل الشخصیات النسائیة في أعمال بارسي

تتبع نمط المرأة العصریة. تتمیز  الوجوه في الزحامة في روایة تفاعل الرمزي، أن الشخصیة الرئیسال

أحلام  في جمیع المکونات الأربعة من نظریة التفاعل الرمزي، بخصائص تختلف عن سلوك المرأة 

. وأحلام فتاة ولدت في مجتمع أبوي، ولکن في ظل التقلیدیة ولها طابع دینامیکي ونشط وتقدمي
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تنشئة والدها الذي دافع دائمًا عن حریة المرأة وحقوقها، ترعرعت بروح جامحة تخالف التقالید ولا 

 تخضع أمام السلطة الرجولیة. 

(سگ و زمستان بلند) بشخصیة أحلام  الکلب والشتاء الطویلتتشابة شخصیة حوري في روایة 

کما یبدو من تعامل حوري مع التقالید وخروجها من -تیة مع فارق أن المرأة الإیرانیة الفتاة الکوی

تتمتع بحریة أکثر في العمل بینما المرأة العربیة في الکویت منخرطة في التقالید  -السنن التقلیدیة

ماط القبلیة وأسلوب حیاتها. کلتا الشخصیتین الرئیسیتین تتبع مجموعة من الخصائص السلوکیة وأن

ا لنظریة التفاعل الرمزي، فإن هؤلاء النساء اللواتي یترکن السلوك 
ً

الاتصال بین الرجال والنساء. وفق

الأنثوي المعتاد في المجتمع ویتبعن بعض الخصائص السلوکیة الذکوریة هن نساء حدیثات لا 

ي حوري وأحلام من العیش في الحاویة الأنثویة التي عیّنَها المجتمعُ الرجولي لهنّ. تعانیستطعن 

التمییز بین الجنسین في المجتمع، فدراسة أفعالهما فیما یتعلق بالهویة الجنسیة وأدوار الجنسانیة، 

ظهِرُ أنهما ترفضان قبول العلاقات التقلیدیة بین الجنسین وتسعیان إلی إعادة تعریف الجنس 
ُ
ت

المرأة في المجتمعات الأبویة، وجمیع التعریفات المتعلقة به. من خلال التعبیر عن مشاکل حیاة 

تؤکد المؤلفتان علی ضرورة تقدم المرأة في المجالات الاجتماعیة والثقافیة وتعتقدان أن تفاعل 

 الشخصیات النسائیة في الأعمال الروائیة یمکن أن یلهم المرأة في المجتمع.

  ملاحظات:

یین التی بدأت الکتابة قبل الثورة. ومن روایاته الشهیرة پور هي واحدة من الکتاب والمترجمین الإیرانیین ا پارسیشهرنوش  )۱( لنسو

  ).زنان بدون مردانطوبا ومعنی اللیل (طوبا و معنای شب) ونساء بلا رجال (

فاطمة یوسف العلي هي من الروائیات الأوائل في دول الخلیج العربیة. تحوّلت العلي بعد سنوات من الخبرة في مجال القصص 

التی استخدمت الموضوعات الاجتماعیة للمجتمع الوجوه في الزحام الروایات. من أهمّ روایاتها هي روایة  القصیرة إلی کتابة

العربي في الکویت للتعبیر عن حیاة المرأة العربیة. تضع هذه الروایة فاطمة یوسف العلي في المرتبة الأولی بین الکاتبات 

و » کانت السماء زرقاء«لعبدالله خلف و » مدرسة من المرقاب«روایة  الکویتیات، وتکون الروایة في المرتبة الرابعة بعد

) انتقدت فاطمة بتعبیر بسیط وواضح، التقالید في المجتمع ۹۳: ۲۰۰۷لإسماعیل فهد. (جبریل، » المستنقعات الضوئیة«

عرف کموضوع لر ۱۳۸۹الکویتي. قدمت مریم حاجی زاده الترجمة الفارسیة لروایة الوجوه في الزحام عام 
ُ
سالة الماجستیر. ت

فاطمة یوسف العلي بأنها کاتبة مثقفة عربیة حاولت من خلال أعمالها الأدبیة، إزالة العزلة المفروضة علی المرأة بالوسائل 

 ،السیاسیة والقبلیة والاجتماعیة. کما قامت بنشر مواد إعلامیة في الصحافة حول الحیاة الاجتماعیة للمرأة (قدر قدر جهرمی

). ورغبت الکاتبة أکثر من أي شيء آخر في عرض الأوضاع الاجتماعیة للمرأة في المجتمع الکویتي فلهذا کتبت ۴۲ : ۱۳۸۶

 ) ۱۵: ۱۳۸۱روایاتها بأسلوب بسیط (بیدج،

 المصادر

 . ترجمة منیژة نجم عراقي، طهران: ني.علم اجتماع المرأة ).١٣٨٠أبوت، بامیلا، والاس، کلیر، (

-شهرنوش بارسي دراسة مقارنة للعوامل النسویة في روایات نوال السعداوي و) «٢٠١٥خرون، (باراني، أم البنین وآ
 .٩-٣٨، ص ٢، العدد مجلة دراسات مقارنة في العربیة والفارسیة، »بور

 . طهران: اسبرك.الکلب والشتاء الطویل). ١٣٦٩بور، شهرنوش (بارسي



 .لفاط »الوجوه في الزحام«لشهرنوش بارسي بور وروایة  »الکلب والشتاء الطویل«تحلیل الشخصیات الرئیسیة للمرأة في روایة    ۶۷

 الشام.دمشق: جامعة  علم الاجتماع،) ٢٠١٩برکات، علي أسد (

الکویت:  لصوت الهامس یعلو؛ دراسة نقدیة سوسیولوجیة في أدب فاطمة یوسف العلي،) ا٢٠٠٧جبریل، محمد (

 رابطة الأدباء في الکویت. 

 ترجمة حسن چاوشیان، الطبعة الثانیة، طهران: ني. علم الاجتماع،)، ١٣٨٧جیدینز، أنتوني مع کارین بیردسال؛ (

أطروحة الماجستیر، الأستاذ  »ة روایة الوجوه في الزحام لفاطمة یوسف العليترجم«) ١٣٨٩حاجي زاده، مریم (

 المشرف: محمد خاقاني أصفهاني، جامعة أصفهان.

دراسة الأدوار الجنسانیة في المسرحیتین "خواب در فنجان خالی و شکلک" «، )٢٠١٢( زاهدي، فریندخت وآخرون،

 .٩٦-٨١، ص  ١، العدد الأدبو مجلة علم الاجتماع للفن، »لنغمه ثمیني بناءً علی نظریة التفاعل الرمزي

،  ١٤السنة  مجلة العلامات،، »المرأة والرجل في قصص فاطمة یوسف العلي) «٢٠٠٤الشریف، سمیر أحمد، (

 .٥٩٢-٦١٠، ص  ٥٣العدد 

 ، بیروت: دار الطلیعة.شرق و غرب؛ رجولة وأنوثة) ١٩٩٧طرابیشی، جورج (

 مجلة البیان،» دیبة فاطمة یوسف العلی تضع في المرأة مصباحا یضیء عتمة الطریقالأ) «٢٠١٨عبدالفتاح، علی (

 .٧٧ -٦٩، صص ٥٧٧الکویت، العدد 

 ترجمة موسی بیدج، طهران: ثالث. عصای آبنوس،)، ١٣٨١العلي، فاطمة یوسف، (

، أطروحة ماجستیر، »ةفن القصة القصیرة عند فاطمة العلي رائدة القصة الکویتی«)، ١٢٨٦قدر قدر جهرمي، لیدا، (

 الأستاذ المشرف: نرجس گنجي، جامعة أصفهان.

 تونس: مرکز النشر الجامعي.  النسائیة في محافل الغربة،) ٢٠٠٩القسنطیني، نجوی الریاحي (

مقارنة بین الجنس والجنسانیة للشخصیات في کتب القصص الصوریة الإیرانیة «)، ٢٠١٢مصلح، ملیحة، (

 .٤١-٣١، ص  ٥٨، العدد  الأطفال والمراهقینمجلة أدب ، »والأجنبیة

الاتجاهات النظریة الکلاسیکیة والمعاصرة في دراسة الخلافات الأسریة،  ،)٢٠١٨المطیري، بدریة مناحی غزای (

 ، جامعة بنی سویف. ٤٩، العدد مجلة کلیة الآداب

-٢٨، صص  ٧-٦، العدد جتماعیةمجلة رشد لتعلیم العلوم الا، »مدرسة التفاعل الرمزي«)، ١٣٧٠مطیع، ناهید، (

٣٢. 

المؤتمر الدولي للعلوم الإنسانیة ، »دراسة وتحلیل نظریة التفاعل الرمزي«)، ٢٠١٤نیازي، محسن وأمینة مرتضوي، (

 مرکز المؤتمرات الدولیة للإذاعة والتلفزیون. وعلم النفس والعلوم الاجتماعیة،
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  چکیده

کند. بررسی های اجتماعی را مطالعه میهای افراد در برخورد با پدیدهها و فعالیتکنش متقابل نمادین، کنش هینظر

این نظریه (جرج  گذاران انیبنای فردی یکی از موضوعات اصلی این نظریه است. هرشد شخصیت بر پایه کنش

نهاد فرد  چراکهانجام گیرد؛ » کنش اجتماعی«هربرت مید و هربرت بلومر) معتقدند که تحلیل رفتاری باید بر اساس 

کید میگیرد و بر ارتباطی دو طرفه بین فرد و اجتمیا خود در برقراری ارتباط با اجتماع شکل می ورزند. نوشتار اع تأ

های جنسیتی آنها در ادبیات داستانی بندی شخصیت زنان، پویایی و نقشحاضر بر اساس این نظریه به تقسیم

پرداخته و به این منظور از چهار مؤلفة خودپنداری، صفات رفتاری، الگوهای ارتباطی و جایگاه در هرم قدرت برای 

بهره جسته است. روش پژوهش در این مقاله تحلیل محتوای کیفی با رویکرد ها های اصلی داستانتحلیل شخصیت

پور (سگ و زمستان بلند) و پارسی شهر نوشو واحد تحلیل، دو اثر داستانی  استایران و کویت  جامعهتطبیقی به دو 

های حوری و مالزحام) است. نتایج بررسی دو شخصیت اصلی زن این آثار به نافی العلی (الوجوه فاطمه یوسف

گیرند. آنها از های مذکور، در گروه زنان مدرن قرار میبه مؤلفه با توجهدهد که قهرمانان این دو رمان احلام، نشان می

چنین زنند و در پی بازتعریف جنسیت و تمام تعاریف مربوط به آن هستند. همپذیرش مناسبات جنسیتی سر باز می

های خود برای رسیدن به آرمان دانند که از تواناییخش خود را زنان توانمندی میبهای داستانی و الهاماین شخصیت

شکن، در بعد جنسی هایی مانند: غیر تابع، سنتبرند. آنها دارای ویژگیو احقاق حقوقشان بهره می یخواه یبرابر

کنند. طبق سنجش این میای از الگوهای ارتباطی زنانه و مردانه پیروی فعال، شجاع و ... هستند و از مجموعه

 زنانه نیستند و خود را شخصی توانمند میپژوهش، زنانی که دارای ویژگی
ً
دانند در ها یا پیرو الگوهای ارتباطی صرفا

 گیرند.گروه زنان مدرن قرار می
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Predictive literature is the literature study literary texts that predict an 
event from adventures at future and it may be satisfying or upsetting. 
These texts were originally about religious rites, but then it found its place 
in literature and especially in resistance literature. Resistance literature 
uses different methods to get a few steps closer to its purposes, among 
these methods is to look to the future and predict a better tomorrow in the 
shadow of which the aspirations of the resistance movement will be 
fulfilled. Samih Al-qasem and Abullah Pashiv have poems in which they 
predict bright future and full of hope for resistance movement because 
next generations will emerge and decide a new destiny. Due to the current 
miserable situation, the tow poets have been disappointed by past 
generations and find themselves lost in future generations, a generation 
that keeps hope alive in the hearts and announces beautiful days. In this 
article we have selected three books of poetry books of tow poets that 
entitled "Aghani-aldorub", "Eram","Fi entezar taer alrad" by Samih Al-
qasem and "12 wane bo mnalan", "bruska chandn", "brakwji" by Abullah 
Pashiv then examined the descriptive-analytical descriptions of their 
homogeneities in this predictive perspective. Among the results obtained, 
the tow poets predict a better tomorrow on that day future generations will 
fulfill the aspirations of the nation and the poet. This prediction and 
Forethought is the important part of the poetic style of the tow poets and 
through it, they show their literary and technical abilities. 
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یخ المراجعة:  تار
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 :الکلمات الرئیسة

 

الأدب التنبّؤي أو ما یسمی بأدب آخرالزمان ونهایة العالم أو الأدب الأبوکالیبسي یتناول النصوص الأدبیة التي تتنبأ 

بحدوث أمور مختلفة في المستقبل سواء أ کانت مفرحة أم محزنة. قد اختصت هذه النصوص التنبؤیة في بادئ 

ف أدب المقاومة أسالیب الأمر بالطقوس الدینیة، ل
ّ

کنها وجدت المجال في الأدب ولاسیما أدب المقاومة. یوظ

مختلفة وینشد طرقا تقرّبه إلی أهدافه المنشودة خطوة أو خطوات، ومن هذه الأسالیب والطرق هي الاستشراف 

عربي وعبدالله بَشیو والتنبؤ بمستقبل زاهر للمقاومة والحرکات الانتفاضیة ضد الأعداء. للشاعرین سمیح القاسم ال

الکردي باعتبارهما من رکائز أدب المقاومة في الأدبین العربي والکردي أشعار تنبؤیة. لقد خاب الشاعران من 

ت بوطنهما وشعبهما فوجدا ضالتهما في أجیال قادمة 
ّ
الأجیال السابقة بسبب ظروف مؤسفة وویلات مخزیة حل

ق فیها آمالهما. ا
ّ

أغاني «ختیر في هذه الدراسة ثلاثة دفاتر من أعمال کلا الشاعرین وهي تأمل في أیام جمیلة تتحق

، »برووسکه جاندن«، و»وانه بو منالان ١٢  «لسمیح القاسم و  »في انتظار طائر الرعد« ، و»اِرَم«، و»الدروب

بالاعتماد لعبدالله بَشیو، فأجریت مقارنة مواطن الائتلاف في رؤیتهما الخیالیة عن هذا الموضوع  »براکوجی«و

ق -علی المنهج الوصفي
ّ

التحلیلي. توصلت الدراسة إلی أن الشاعرین یتنبّآن في مضامین مشترکة بغد مشرق یحق

فیه الأجیال القادمة آمال الشعب، ویستعرضان مقدراتهما الأدبیة والفنیّة بهذه الطریقة، فیصبح هذا التنبّؤ والتبصّر 

وم حیث یلتقي مع أدب المقاومة فیمتزج به. تأثر الشاعران بأسلوب بالمستقبل أسلوبا شعریا في أدبهما المقا

 القرآن التنبؤيّ کثیرا في طریقتهما الشعریة هذه.

 
 

 أدب المقاومة، الأدب التنبؤي، سمیح القاسم، عبدالله بَشیو، المقارنة.
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 مقدمه  .۱

یان منذ القدم. تأثرت آداب العالم في تاریخها بالأدیان للأدب علاقات وطیدة ودائمة بالأد

والمعتقدات السائدة في الأنواع الأدبیة بمختلف الأشکال، وعلی الباحث الأدبي أن یعالج 

العلاقات المتبادلة بین الآداب والأدیان لیکشف عن جذور العوامل والمؤثرات الدینیة التي تؤثر 

مفاهیمه. من هذه العوامل المؤثرة علی الأدب هي التنبّؤ بوقائع علی الأدب وتؤدّي إلی التوسّع في 

 . ١»الأدب التنبّؤي« وحوادث مختلفة في المستقبل ضمن ما یسمی بـ

إن أدب المقاومة کجزء هام من الأدب، یقطع کل الطرق البیانیة ویطرق أبوابها لخدمة مفاهیم 

ق البیانیة التي تحرّض المخاطب وتثیر المقاومة وملامحها. یهتم الشعراء في هذا الحقل بالطر

نخوته القومیة وعصبیته الدینیة للمثابرة والمقاومة والصمود في وجه الأعداء. التنبّؤ بوقائع مرضیة، 

واحدة من هذه الطرق، حیث یتنبّأ الشاعر بمستقبل باهر لشعبه ووطنه بعد کل النکبات والمصائب 

شاعر من حاضر الشعب ویبصّر فیتنبّأ بمستقبله الذي التي أصابته في الماضي والحاضر. یخیب ال

یراه مُرضیا بعد المساعي التي یبذلها أبناء الشعب من الأجیال القادمة.  لقد نشأت فکرة التنبّؤ الأدبي 

مِن التنبؤ الدیني  -أو ما نستطیع أن نسمّیه أدب صناعة الأحلام أو الإبداع المتخیل العلمي  -

إن الأدب التنبؤي من الأجزاء الهامة للأدب «لفة کأدب المقاومة. وتبلورت في مجالات مخت

الدیني. القصد منه هو الکشف عن أمر أو الإدراك به أو الرؤیا التي یراها مختار القوم ومجتباهم. 

 ١: ١٣٩٦(أسکویي، » نجد عددا قلیلا من الأقوام أو الأدیان التي لیست لدیها نماذج من هذا النوع الأدبي

 ). ٢و 
یستخدم الشاعران سمیح القاسم وعبدالله بَشیو هذا النوع الأدبي کثیرا في أشعارهم إلی جانب 

 
ّ

مقدراتهما الفنیة والأدبیة في أدب المقاومة. قد أدرك هذان الشاعران الوضع المؤسف الذي حل

بشعبهما بسبب غفلتهم عن مکاید الأعداء ودسائسهم من جانب، وإهمالهم عن مصیرهم ووطنهم 

جانب آخر، فقاما ملتزمین بإصلاح هذا الوضع عن طرق بیانیة کالتنبّؤ بمستقبل مشرق باهر  من

الأدیب الملتزم یترعرع في کنف الأماکن المشحونة بحرارة عشق الانتماء «یناله الأجیال القادمة. 

انسة الممتد إلی أجیال وأجیال علی جناحي الذاتیة والموضوعیة من خلال العناصر المرکبة والمتج

تاریخیا وفنیّا وثقافیّا، ما یجعل أدبه معبّرا عن أصالة الأمة وانتقالها من حالة السکون والموت إلی 

. تأسیسا علی هذا، تحاول هذه الدراسة )١٢٣- ١٢٢: ٢٠٠٩(جمعة، » حالة الحضور الحیوي المتجدد

                                                           
1 . Predictive literature   
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نبّؤ الأدبي و مدی مقارنة أشعار ثلاثة دفاتر لکل من الشاعرین للوقوف علی کیفیة استخدام الت

 توظیفه في خدمة أدب المقاومة. 

 أسئلة البحث.۲-۱

 فمن خلال هذه الدراسة نهدف إلی الإجابة عن الأسئلة التالیة:

 ما مدی توظیف التنبّؤ بالأمل والنصر في شعر المقاومة عند الشاعرین؟ -

 رین؟ما هي أهم الدواعي والبواعث للتنبّؤ الأدبي بالأمل والنصر لدی الشاع -

 ما هي مواطن الائتلاف في الرؤیة التنبؤیة لدی الشاعرین؟ -

 الدراسات السابقة .١-٣  

لا یوجد کتاب أو مقال مخصصان لهذا البحث علی وجه التحدید، ولکن لا یخلو من الفائدة لو 

قان، سمیح افق ونگاه به آینده در شعر پایداری: مطالعه موردی ابراهیم طوقان، فدوی طو«أشرنا إلی أطروحة 

) في جامعة لرستان بإیران، بقلم أحمد شریفي. یتطرق الباحث في ١٣٩٥»(القاسم و محمود درویش

 هذه الأطروحة إلی النظرة والأمل بالمستقبل في الشعر المقاوم لهؤلاء الشعراء الأربعة الفلسطینیین.

) السنة ١٣٩٠»(بور وسلمان هراتیبررسی انتظار به عنوان عنصر پایداری با تکیه بر شعر قیصر امین«مقالة 

(أدب المقاومة) بقلم أحمد أمیري ادبیات پایداري العدد الخامس والسادس. نشرت في مجلة  –الثالثة 

زاده. یتناول الباحثان في هذه المقالة ظاهرة الانتظار کعنصر أو مظهر خراساني وقاسم صدقیان

 لمضامین الرئیسة للشعر المقاوم.للمقاومة ویتوصلان إلی أن ثقافة الانتظار تعد من ا

) من منشورات اتحاد الکتاب ٢٠٠٠»(الرحلات الخیالیة في الشعر العربي الحدیث«کتاب 

العرب، بقلم محمد الصالح السلیمان. یتناول الکاتب في هذا الکتاب أشکال الرحلات الخیالیة 

ن في هذه الرحلات نوعا من والدوافع والقضایا والبُنی الفنیة المختصة لها. توصل الباحث إلی أ

 التنبؤ والتبصر بالمستقبل حیث یتنبّأ الرحالة بأحداث مختلفة وأسفار خیالیة.  

) من منشورات الهیئة العامة ٢٠٠٩»(ملامح في الأدب المقاوم؛ فلسطین نموذجا«کتاب 

 السوریة للکتاب، بقلم حسین جمعة وهو یتحدث عن الأمل  والتبشیر بالنصر القادم علی ید

الأجیال المقبلة وهو الرسالة والوظیفة الکبری التي یحملها الأدب المقاوم ویسعی لها في أعظم 

   ملامحها وأعلاها.

ادبیات پایداري ) المنشورة في مجلة ١٣٨٩»(مظاهر أدب المقاومة في شعر نزار قباني«مقالة 

هرا من مظاهر أدب (أدب المقاومة) بقلم جواد سعدون زاده. یعتبر الکاتب الطفل العربي مظ

المقاومة في شعر نزار قباني. یری الشاعر الطفل العربي کالأمل العربي الوحید الذي یصنع بطولات 

 ویمحو ما صنعه آباؤه من خیبة أمل وضیاع للأراضي الفلسطینیة. 
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أما دراستنا هذه فقد تمیّزت في کونها رکزت علی المؤتلف في الصورة التنبؤیة لأدب المقاومة لدی 

الشاعرین سمیح القاسم وعبدالله بَشیو وحاولت أن تبیّن مواطن الائتلاف عندهما في توظیف التنبّؤ 

والتبصّر بالأمل والنصر کمظهر للمقاومة ومحور أساس في شعرهما المقاوم، وکیفیة التطرق إلی 

ظیف المعاني المشترکة کالتذکیر بعمق الفاجعة، وازدراء القدامی والسخریة من الماضي، وتو

 الصورة السمعیة، واستخدام کلمات وألفاظ ذات دلالة تنبؤیة.

 فرضیات البحث .١-٤

یتنبأ الشاعران بالأمل والنصر علی ید الأجیال القادمة فیصبح هذا التنبّؤ أسلوبا شعریّا متمیّزا  -

 لدیهما.

م یتنبأ الشاعران بمستقبل مشرق لإرضاء عطشهما الشعري ولتحمیس المجاهدین وترغیبه -

 بالمقاومة واتکالهم علی أنفسهم في سبیل المقاومة أیضا.

للشاعرین مظاهر مؤتلفة کثیرة في رؤیتهما التنبّؤیة کازدراء القدامی والسخریة من الماضي  -

 وغیرها التي تنمّ عن القاسم الإنساني المشترك.

 الإطار النظري للبحث .٢

 ة الأدب التنبؤي وعلاقته مع أدب المقاومةیماه.٢-١

التنبؤ من النبأ بمعنی الخبر وهو الإخبار بما سیحدث في المستقبل وما ستُبدیه الأیام. إذا خاب أمل 

الإنسان وانقطع رجاؤه في وضعه الحالي لجأ إلی التنبّؤ بما سیحدث وسیقع في مستقبله. یستر 

لها بالأمل برفع هذه العیوب والنقائص
ّ

 ویبد
ً
. تؤثر معرفة  التنبؤ عیوب المتنبّئ ونقائصه عاجلا

ً
آجلا

الإنسان بعیوبه ونقائصه علی أحاسیسه ومشاعره فتصیر هذه الأحاسیس والمشاعر مصدر إلهام في 

تعابیر مختلفة کما قد أصبح هذا الشعور مصدر إلهام وأمل لدی الانسان طیلة التاریخ البشري. في 

في مصلحة الأدیب المتنبئ.  تلك التعابیر الأدبیة تنبؤات مختلفة ترجع إلی أحاسیس مختلفة تنصبّ 

یتعلق قسم من هذه التنبؤات بمنافع ومصالح جماعة خاصة، کظهور الأنبیاء، والقسم الآخر «

تختص بالبلایا والمصائب التي تبیّن الزوال التّدرّجي للمجتمع مثل التقاریر التي تحکي عن نهایة 

أو  »الأدب الأبوکالیبسي«النوع  ومن ثم یسمّی هذا ).٦٥: ١٣٩٣(تشوکسي، » العالم وزوال الدنیا

وإن لم یکن یتنبأ فیه الکاتب بنهایة العالم. النهایة لهذا العالم وما یسمّی  »أدب نهایة العالم«

 مظلوم مضطهد لیتظلم إلی 
ّ

بالقیامة أو أسماء أخری في الإسلام وفي القرآن بالتحدید یومٌ ینتظره کل

 ظالم،
ّ

 کل
ً
فأصبح ذلك الیوم مصدر إلهام للذین ینتظرون أیاما مرضیة في  ربّه ولا ینتظره ولایراه قریبا

 هذه الدنیا.  
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قد قیل إن جذور الأدب التنبؤي تعود إلی الدین، فنجد النماذج الأولی لهذا الأدب في الکتب 

. )٣٤٠: ١٣٨٣(شمیسا، » یشمل الباب الأخیر من الإنجیل مکاشفات یوحنا النبيّ (ع)«السماویة. 

ات والتنبؤ بحدوث وقائع وحوادث قادمة کثیرا من الأمور والمناسك الدینیة تستغرق المکاشف

یعتبر الکشف عن أسرار الخلقة والتطرق إلی وقائع نهایة العالم والإرادة «کأرکان تلك الأدیان. 

فالأدب التنبؤي في البدایة والأصل هو  ).٩٤: ١٣٨١(شولتز، » الإلهیة من أرکان الأدب الأبوکالیبسي

 عمل الأدب 
ّ

الأبوکالیبسي الذي یخبر عما یحدث في نهایة العالم، فعمّ هذا الأدب في النهایة کل

د القرآن الکریم وجود التنبؤ عند النصاری إذ جاء فیه: 
ّ
یأتي بأخبار تتنبّأ وتخبر عن وقوع واقعة ما. یؤک

 
ُ

ي رَسُول  إِنِّ
َ

 عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیل
َ

ال
َ
 ق

ْ
إِذ رًا ﴿وَ

ِّ
وْرَاةِ وَمُبَش يَّ مِنَ التَّ

َ
ا لِمَا بَیْنَ یَد

ً
ق

ِّ
مْ مُصَد

ُ
یْک

َ
اللهِ إِل

 ﴾
ُ

حْمَد
َ
تِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
إضافة  إلی أن کلمة القیامة جاءت سبعین مرة في  ).٦(الصف/ بِرَسُولٍ یَأ

صل وغیره التي القرآن الکریم، هناك إشارات کثیرة أخری تحت عناوین أخری کالقارعة ویوم الف

تتنبّأ بیومٍ یُحاسب عمل کل إنسان ظالم فیُجزی بسبب ظلمه المظلومین والضعفاء. روي کثیرا عن 

صَدقتُم «النبيّ (ص) هذا الحدیث المشهور الذي یرجع إلی غزوة الأحزاب وحفر الخندق إذ یقول: 

صور الحیرة
ُ
 لي منها ق

ْ
 الذي رأیتم، أضاءت

َ
ربتُ ضربتيَ الأولی، فبرق

َ
ومدائن کِسری، کأنها  ض

 علیه السلام أن أمتي ظاهرة علیها، ثم ضربتُ ضربتي الثانیة، فبرق 
ُ

أنیاب الکلاب، فأخبرني جبریل

الذي رأیتم، أضاءت لي منها قصور الحُمر من أرض الروم، ...، ثم ضربتُ ضربتي الثالثة، فبرق 

ه
ُ

هم النصرُ، الذي رأیتم، أضاءت لي منها قصور صنعاء، ...، فأبشروا یَبلغ
ُ

م النصرُ، وأبشروا یَبلغ

هم النصرُ 
ُ
کما تنبّأ (ص) بموت رفاعة بن زید حینما هبّت علی ). ٤١/١٩، ٢٠٠١(الطبري، » وأبشروا یبلغ

الناس ریح شدیدة آذتهم و تخوّفوها، فقال رسول الله (ص) : لا تخافوها، فإنما هبّت لموت عظیم 

ار 
ّ

  التلخیص).ب ٤٢٠: ٢٠٠٧(ابن هشام، من عظماء الکف

دا دخلت هذه الرؤیة في الأدب. ربما یرجع أول ارتباط لهذه 
ّ

د موعدا محد
ّ

لا نستطیع أن نحد

أثرت «الرؤیة بالأدب إلی الرحلات الخیالیة التي یبحث فیها الکاتب عن عالم خیالي آخر. 

 من المعاناة ا
ً
لإنسانیة التي المعطیات الدینیة الرحلات الخیالیة بالرؤی والأفکار التي حملت جزءا

تلوّنت بالسمة الدینیة، ولاسیّما فیما یرتبط بمواقف الشعراء من الموت والحیاة والخیر والشرّ 

أخصب هذا الإثراء أخیلة الأدباء ولاسیما الشعراء منهم ). ١٠٩: ٢٠٠٠(السلیمان، » والقیامة والبرزخ

نت
ّ
الرحلات الخیالیة الشعریة التي  فساعدهم علی التعبیر عمّا لا یعرف الإنسان منه شیئا. لقد مک

غذتها القضایا الدینیة الإنسان علی أن یسافر إلی مدینة فاضلة یتحقق فیها کل ممتنع ومستحیل. 

الرحلة الخیالیة هي الانتقال المتخیّل الذي یقوم به الأدیب عبر الحلم أو الخیال إلی عالم بعید عن «

ق في دنیا الواقععالمه الواقعي لیطرح في هذا العالم رؤاه وآلا
ّ

(السلیمان، » مه وأحلامه التي لم تتحق
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. الطبیعة البشریة منذ الیوم الأول من استقرار آدم علی الأرض تبحث عن مفرّ آمن وبعید )١٠: ٢٠٠٠

یبدو أن أقدم أثر في هذا المجال هو ملحمة «عن البلایا والمصائب التي عهدها البشر علی الأرض. 

(دانشجر، » ا ذکره المؤرخون إلی الألفیة الثالثة قبل مولد المسیحجلجامش التي تعود حسب م

 أقدم رحلة خیالیة تقدمها الأساطیر هي رحلة الإله الخیالیة للقضاء علی آلهة « ).١١٢: ١٣٩٤
ّ

ولعل

(السلیمان، » العماء (تیامات) أو (التنین) وخلق الکون من أشلائها وإجراء الأنهار والبحار من دمها

من الدارسین من یعد رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي أول ). ٤٨: ١٩٨٧قلا عن إیلیاد، ن ١٠: ٢٠٠٠

رحلة خیالیة في الأدب العربي، ولکن یبدو أن بدیع الزمان الهمذاني هو الرائد الأول في هذا 

هـ)، وخلاصتها أن  ٣٩٨ – ٣٥٨ظهرت "المقامة الإبلیسیة" لبدیع الزمان الهمذاني («المجال. 

مذاني قد أفاد في رحلته الخیالیة من أسطورة "شیطان الشعر" المشهورة، فکانت سابقة فریدة في اله

الأدب العربي تبعتها تجارب مشابهة وربّما کانت مستقاة من جوهرها کرحلة التوابع والزوابع لابن 

ول من تنبّأ في وأما بالنسبة إلی الأدب الکردي فیبدو أن أ بالتلخیص). ١٥و١٤: ٢٠٠٠(السلیمان، شهید 

 ١»م وزینمه«الذي یترقب في کتابه الملحمي  هـ)١١١٧ – ١٠٥٩(الأدب هو الشاعر أحمد خاني 

 بتحقق أمله في المستقبل.

وجد الأدب التنبؤي صدی في أدب المقاومة کمصدر إلهام في العصر الحدیث، حیث یبدو 

ما اقتربنا من عصرنا ا
ّ
. کل

ً
لراهن ابتعدنا عن عالم الأساطیر متلائما مع أهداف المقاومة تماما

والرحلات الخیالیة، فلا یبحث الأدباء والکتاب ولاسیّما الناشطین في أدب المقاومة عن عالم آخر 

قها في هذه الدنیا علی ضوء دم الشهداء وهمّة 
ّ

خیالي تتحقق فیه آمالهم، بل یترقبون ویتنبّؤون بتحق

  فالأدباء والکتاب الشرفاء«الأجیال القادمة. 
ّ

الأحرار قد رفضوا کل أشکال الإهانة والاستکانة والذل

والظلم والاحتلال ... وراحوا ینشدون نصوصهم لأکالیل النصر القادمة ویتفاخرون ببطولة الشهداء 

الذین طاولت رؤوسهم عنان السماء فاکتسبوا الخلود، لأنهم حققوا لأمتهم المجد والعزة. فالأدباء 

ولا یرضون لسوء التفاهمات التي  )٦٣: ٢٠٠٩(جمعة، » ون النصر الآتيوالکتاب مثل أهل غزة یرقب

فالأدب المقاوم لا «نُصبت لتذلیل إرادة الإنسان بأي نحو من الأنحاء، بل یرفضونها بشکل کامل. 

یستسلم للقدر والقبول بالأمر الواقع، وإنما یحاول استنهاض الهمم وانتشالها من حالة الشجن المرّ 

ین یتصدی الأدب المقاوم لمواجهة حالة القهر والإحباط فإنه یتجلی بصورة تأجیج ... ولذلك فح

وحینما شکل الأدب المقاوم الرؤیة النضالیة الثائرة علی  ).١٢٣: ٢٠٠٩(جمعة، » الغضب الشعبي

مهما أثار من  –العجز والضعف وطالب بالثأر من العدوّ ... فإن إیقاع الوعي بالمشهد المأساوي 

                                                           
1 . Mam and Zin 
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د  –طمة لواعج مح
ّ
 ٢٢ – ١٩: ٢٠٠٧(جمعة، کان یشکل إرادة الصمود، والاستبشار بالنصر المؤک

لا توجد هذه الإمکانیة والاطمئنان إلا في الأدب التنبؤي الذي یحث الأجیال القادمة بالتلخیص). 

 علی المقاومة والصمود فی وجه العدو الکاشح. 

 صر الحدیثأدب المقاومة في الأدبین العربي والکردي في الع.٣

القصد من الأدب العربي هنا الأدب الفلسطیني المعاصر فحسب ولیس الأدب في سائر الأقطار 

العربیة والقصد من الأدب الکردي هو الأدب في إقلیم کردستان العراق بالضبط. یشترك هذان 

رض الأدبان في مکافحة الظلم والعدوان في مدة طویلة من تاریخهما. احتل الکیان الصهیوني أ

فلسطین واستمر هذا الاحتلال حتی یومنا هذا. وأما إقلیم کردستان العراق فقد تعرض من جانب 

حکومة حزب البعث في العراق لأنواع الظلم والاضطهاد. فقد عرف الأدب الفلسطیني المعاصر 

لم تخلف تغییرا جذریا  ١٩٤٨حین وقعت کارثة فلسطین عام «بأدب المقاومة في الساحة العربیة. 

في المجتمع العربي هناك من حیث العدد فقط، ولکنها أحدثت أیضا هزة جوهریة في الترکیب 

وحینما یحدث التغییر في الترکیب  ).١١: ٢٠١٤(کنفانی، » الاجتماعي لعرب فلسطین المحتلة

الاجتماعي یترتب علیه التغییر والانقلاب في کل جوانب الحیاة الاجتماعیة ومنها الأدب. تطور 

م حیث أصبح ذا إطار ١٩٤٨الفلسطیني بعد الاحتلال الصهیوني للأراضي الفلسطینیة عام الأدب 

خاص سمّی بأدب المقاومة. لعبت الطلائع الفلسطینیة المثقفة بعد النکبة دورا بارزا في منافیها 

ونجحت رغم کل ما یقال في وضع أسس عریضة. وکان الشعر بالذات هو الرائد في هذا المجال. 

کبة مباشرة، خیم الصمت أولا کأنما هو نتیجة الذهول، ثم انفجر شعرا حماسیا صاخبا کأنه بعد الن

هذا الأدب لم ینبثق من العدم، «، فإن بالتلخیص) ١٣و  ١٢: ٢٠١٤(کنفانی، یتجاوب مع الضمیر الشعبي 

یعني أن الرد . )٤٤: ٢٠٠٨(الأسطة، » وإن کان تحولا نوعیا إلی أدب المقاومة، مع نشوء المقاومة ذاتها

علی ذلك الوضع یتطلب مثل هذا الانبثاق والظهور لأن الأدب یشارك مع التغیرات الاجتماعیة 

 .
ً
 وتنعکس هذه التغیرات علی مرآة الأدب أیضا

إن الحیاة الکردیة في إقلیم کردستان العراق حافلة بمفاهیم المقاومة قبل بناء العراق کدولة 

. )٦١: ٢٠١١(شیرکوه، » م١٨٠٦یه إلی أکثر من قرنین یعني سنة یرجع تأریخ المقاومة ف«جدیدة. 

ولایزال تشتد حیاة المقاومة کلما یقترب الإقلیم من النصف الأول للقرن العشرین وبدایة النصف 

إن التعبیر النضالي بدأ یتطور في الأدب الکردي فیما بین الحربین واتخذ مع تطور «الثاني منه. 

ابع تعبیر عن جماهیریة الحرکة وشعبیتها، ویتضح ذلك في الأعمال الحرکة الوطنیة نفسها ط

ر المجتمع الکردي بالجوّ )١٣٤: ٢٠١٠(رسول، » في السلیمانیة ١٩٣٠أیلول  ٦المکرسة لانتفاضة 
ّ
. تأث

الحاکم في القرن العشرین الذي أدّی إلی نهوض شعوب المنطقة للاستقلال وتأسیس دول وطنیة 
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ظهر شعر المقاومة في کردستان منذ «یة والثقافیة والسیاسیة والحضاریة. تحقق طموحاتها التاریخ

. فبالطبع کان )٥٩: ٢٠٠١(بایز اسماعیل، » ذاك الیوم الذي تعرض الأکراد لظلم المحتلین وجورهم

الشعر المقاوم الکردي في ذلك الزمن بسیطا بدائیا، لکن حین بقیت الأزمنة علی حالها ولم یحصل 

إن «قوقهم الإنسانیة، أخذ الأدب الکردي والشعر المقاوم یتطور مع مرور الزمن. الأکراد علی ح

الشعر النضالي الکردي أخذ طابعا جدیدا صریحا بعد الحرب العالمیة الثانیة کانعکاس لتطور 

الحرکة الوطنیة الکردیة وامتدادٍ للتیار الدیمقراطي المنتشر إثر سحق الفاشیة ونتیجة تعري 

. فالوضع )١٣٦: ٢٠٠١(بایز اسماعیل، » ائیا وانکشاف احابیله حول القضیة الکردیةالاستعمار نه

بالنسبة إلی الأدب الکردي یختلف جزئیا، یعني أننا لا نواجه في النصف الثاني من القرن العشرین 

دولة خارجیة تحتل کردستان العراق کاحتلال إسرائیل فلسطین، بل الحکومة العراقیة نفسها حکومة 

تأسست الدولة «مة کانت تعمل کالمحتلین  وتظلم الأکراد بأي شکل ممکن لِیُبیدهم آنذاك. غاش

م وتشرّد الأکراد ١٩٧٥العراقیة الحدیثة بعد الحرب العالمیة الأولی وانهزمت النهضة الکردیة عام 

في معسکرات مختلفة خارج العراق وانطلقت حرکات احتجاجیة سلمیة وتم قمع هذه 

القصف الکیمیاوي لمدینة حلبجه ومدن کردستان الأخری، کل هذه الأمور سببت الاحتجاجات ب

أن ینهض الأدباء و الشعراء متزامنا مع الناس في معاقل المقاومة لیدافعوا عن متطلبات شعبهم، 

ما نری شاعرا في النصف الثاني من القرن العشرین لا یتذکر آلام کردستان وتشرد أبناءها 
ّ
حیث قل

لایزال الأدباء الأکراد إلی یومنا هذا یتطرقون إلی التعبیر عن  ).١٩: ١٣٩٣(مرادی، » جهومأساة حلب

هذه الکوارث بأنواع الأسالیب وأشکالها المتعددة حتی یسمع العالم صوتهم فیعترف به ویلبي 

بیرا استطاع الشعراء الأکراد أن یعبروا عن الهمّ والألم والفرح والعشق والغناء لوطنهم تع«ندائهم. 

شعریا في إطار عبارات وتعبیرات جمیلة ویعرضوها للأقوام الأخری هادفین ابراز ثقافتهم وأدبهم بین 

. فاختار هؤلاء الشعراء شتی الطرق ومختلف )٧: ١٣٩٣(أحمدی، » ثقافات أقوام أخری وأدبها

 ب المقاومة. الأسالیب الأدبیة منذ نشأة الحرکات الشعبیة فخلقوا آثارا کثیرة تعتبر في عداد أد

 الجانب التطبیقي .٤

قد أدرك الشاعران سمیح القاسم وعبدالله بَشیو واقع الحال لشعبهما وما مرّ بهم طیلة السنوات 

الماضیة أو العصور السالفة، فخابا من الأجیال الماضیة لتحقق آمال الشعب وتحریر الوطن. علی 

 علی ید
ً
 حاسما

ً
الأجیال القادمة. یؤمن کل من الشاعرین بأن  هذا الأساس یؤمّل کلا الشاعرین نصرا

د الشرّ والعدوان، «
ّ

الترقب هو الأمل بمستقبل لیس فیه الظلم، والتمییز، والتعدي، والتجاوز، ویُند

. فنجد فکرة الاستشراف )٢: ١٣٩٠زاده، خراساني وصدقیان(أمیري» ویرتحل الظلم والتباین من المجتمع

 هر معنویة نوردها في التالي.والتنبّؤ الأدبي بارزة في مظا
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  أ) التذکیر بعمق الفاجعة 

یتحدث سمیح القاسم عن ماض بعید لأرض فلسطین لمّا احتلها نبوخذ نصر أو بُختُنَصر ویربط 

الداء القدیم بالجدید علی سبیل التلمیح ویتنبأ ببزوغ شمس شعب فلسطین في مستقبل قریب 

شأن فلسطین وشعبها إعلائه الحقیقي بعد سنوات حیث یغلب الجیل الآتي علی العدو ویُعلي 

 وعقود عدیدة بقوله:

رارتنا   الجائعه
َ
 هنا .. في ق

 

ها الفاجعه 
َ

 هنا .. حَفرَت کهف
 

 هنا .. في مَعالمنا الدارساتِ 
 

 هنا .. في  محاجرنا  الدامعه 
 

رُ   والفاتحون  نَصَّ
ُ

ـــــذ
َ

 نَبُوخ
 

 وأشلاء   رایتنا   الضائعـــه 
 

ب
َ
نا  المرتجیف

َ
 یــــا نسل

َ
 اسمك

 

 وباسمكِ یا زوجَنا الضارعه 
 

 یَردُّ   الزمــــانُ  إلی   رُشده
 

 ونَبصُقُ  في  کأسِه  السابعــه 
 

عُ في الأفقِ  فجرَ الدماء
َ
 ونرف

 

 ونُلهمُه شمسنا الطالعــه 
 

)٣٥و  ٣٤: ١٩٨٧(القاسم،     

نت قد نمت منذ زمن قدیم ومازالت تنمو حتی یصف الشاعر جذور النکسة والانکسار التي کا

یوم الشاعر، إلا أنّ الجیل القادم ینهض أمام القدر المشؤوم  وینتهي بهذه النکسة فبالتالي یجد 

:الشعب عظمته الغابرة ویدحر المحتلین إلی خارج الأراضي الفلسطینیة.  
ً
 وله أیضا

ثمارٌ 
َ
 بعد العُقمِ أ

ُ
 في العُیونِ المطفآت.../ والأرض

ُ
د

َ
عرٍ، ونور الفجر/ یُول

ُ
فإذا الظلامُ یَسیِحُ في ذ

جون   نهایاتِ السُّ
ْ

ضره/ فاسْمع أغاني الثائرین/ واشهد
ُ

زهارٌ وخ
َ
 )٣٢٣: ١٩٨٧(القاسم، وأ

ینیین نظرة إیجابیة إلی لشعراء المقاومة الفلسط«نجد فی هذه الأبیات نظرة إیجابیة إلی المستقبل. 

. یُشید الشعراء )١: ١٣٩٥(شریفي، » مستقبل المقاومة فیرسمون هذه المقاومة علی أساس تلك النظرة

بدور جبهة المقاومة ویحضون المجاهدین علی المثابرة أمام العدوان الصهیوني بدلا من التذلیل 

 والاستسلام مقابله.   

یو حین یتحدث عن انعدام الحریّة وفقدان قواد یهدون نجد هذا المفهوم في شعر عبدالله بَش

الشعب الکردي إلی سبیل النجاح والفتح. یترقب الشاعر الأطفال والمراهقین من الجیل الآتي 

ویتطلع إلی نصر کبیر ومستقبل زاهر یصنعونه بأیدیهم وهممهم العالیة. یتکلم الشاعر بلسان 

مستقبل في قلوبهم. یشبّه الشاعر الجیل القادم برسولٍ الأطفال لیزرع الأمل بالنصر والتفاؤل بال

، ویشبّهه ببراعم الأعشاب وأنوار الأشجار 
ً
م الأصنام ویُضيء المصباح في عَتَمات الظلام حینا

ّ
یحط

 آخر بقوله:
ً
 حینا

 )١( (یا أیها الأولادُ) مناڵەکان!                              

... 



 ملتقى أدب المقاومة والأدب التنبؤّي  دراسة مقارنة في شعر سمیح القاسم وعبدالله بشَیو                                             ۸۱

 (مضت أزمان طویلة وجبال هذا الوطن) ە         زۆر لە مێژە کێوەکانی ئەم و�ت

 (لیس فیها نبيّ)پێغەمبەرێکیان تیا قاتە                        

 (یا أیها الأولادُ)مناڵەکان!                              

 (في مَوقد عُیُونکم) لە ئاگردانی چاوتاندا                    

 یبعث منکم)          من چاوەڕێی زەردەشتێکم         
ً
ب زردتشا

ّ
 (أترق

م الأصنام) بێ، جێ بەو بتانە لەق کا                
ّ

 (یأتي ویحط

 (أترقب)                        من چاوەڕێی   

 من أبستا آخر)چەخماخەی ئاڤێستایەکم                
ً
 (بَرقا

ورَ الظلمات) )٢( تلخیص)بال ٢٢٩و  ٢٢٨:  ١: ٢٠٠٦(بشیو، بێ، جەرگی تاریکی شەق کا 
َ

  (یأتي ویَفلِق غ

      :
ً
 وله أیضا

  (عِندما)لە کاتێکدا                

ری الجبال)لە سەرەوە، لە لووتکەکان                   
ُ
 (تهبّ في ذ

 (الریاحُ وتتساقط الثلوجُ علی الأوراق والأشجار)تۆف و زریان لە دەوەن و داران وەردێن        

ق)ێ                     خەمت نەب
َ
قل

َ
 (لا ت

 (لأنّ البَراعم وأنوارالأعشابِ)لە بنەوە، لە دۆڵەکان               

خرُجُ في السهول والأودیة)بالتلخیص)   ٢٢٩و  ٢٢٨:  ١: ٢٠٠٦(بشیو،  گیای نەوخێزە و گۆپکە دەردێن
َ
  (ت

یام تنتهي فیها سطوة العدو تشحن هذه الأبیات بمفاهیم تحکي عن إیمان الشاعر وتیقنه بحلول أ

ب وواثق تمام الثقة في تنبؤه بأن الجیل الآتي النامي یقف في وجه الأعداء فیحقق 
ّ
الغاشم. إنه یترق

یستخدمان فی هذا  –کما رأینا  -الآمال التي کانت تستبعدها الأجیال الماضیة. کلا الشاعران 

وقدرتها في النفوذ إلی أذهان المخاطبین المقطع فنونا بلاغیة کالتلمیح والتشبیه لتقویة اللغة 

والمستمعین. وحین یخیب الشعب المظلوم عامة والشعراء خاصة من الوضع المؤسف الذي 

 تتلألأ بارقات التنبّؤ عندهم بالانتصار علی العدوّ. 
ً
یّا أصابهم ویجدون أنفسهم ضعفاء والعدوّ قو

تنتهي إلی السلم والصلح، فعلی هذا الشعب  یعتقد الشاعران أن العدو یتعامل مع شعبهما معاملة لا

 المآسي أن یصمد ذلك الصمود الذي قد 
ّ

أصبح حرفا من النور المکتوب علی جبهة «الذي کابد کل

شمس الحریة والمجد... وهو فعل أسطوري ممتد إلی قصة القربان والفداء المشهورة في قصة 

ومن ثم یتحقق  ).٦٥: ٢٠٠٩جمعة، (» علیه السلام) من خلال الولادة الجدیدة -(إسماعیل 

 النصرعلی ید الأجیال والأبناء القادمة التي تطلع شمسها قریبا وستتکلل جهودها بنصر قادم. 
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یة من الماضي  ب) ازدراء القدامی والسخر

ث سمیح القاسم عن رؤیة القدامی العقیمة وغفلتهم التي سبّبت هذه النکبة التي أصابت 
ّ

یتحد

وا الفرصة السانحة بعد انصراف  شعبه. قدم الصهاینة
ّ
إلی أرض فلسطین بدایة کغرباء، ثم استغل

وها وکان الشعب آنذاك لم یدرك هذه النیة المشؤومة. 
ّ
مع کل هذا، قوات بریطانیا وانسحابها فاحتل

 في کتاب تاریخ فلسطین لم یکتب بعد. تکتب الأجیال الجدیدة 
ً
یری سمیح القاسم أن هناك سطرا

 خیر منه. یقول: هذا السطر الأ

یا إخوتي!/ آبائنا لم یَغرسوا غیر الأساطیر السقیمه/ والیتم .. والرؤیا العقیمه/ فلنجنِ من غرس 

 الجوع العضالِ/ یا إخوتي السمر الجیاع 
َ
الجهالة والخیانة والجریمه/ فلنجنِ من خبز التمزّقِ .. نکبة

بین، من الرثاء لنا الحالمین ببعضِ رآیه/ یا إخوتي المتشردین ویا قصیدتي ا لشقیه/ مازال عند الطیِّ

  ).٤٩و ٤٨: ١٩٨٧(القاسم، بقیه/ مازال في تاریخنا سطر .. لخاتمة الروایه ! 

یغضب عبدالله بَشیو مثل سمیح القاسم علی تصرفات شعبه وسلوکهم السیئ الذي یسمّیه بَشیو 

القادمة أن تنهض وتصبّ دماء فیرید من الأجیال  )HIV(بمرض نقص المناعة المکتسبة أو الإیدز 

 من الدماء الباردة الجامدة، وتکتب تاریخا جدیدا، وتغسل هذا العار 
ً
حارّة في أعراق المجتمع بدلا

 القدیم بقوله:

 من اللِسان والرأس)لە زمان و سەر بێزارم      
ُ
 (أتبرّأ

 (أنتظرکم من جدید)دیسان چاوم لە ئێوەیە            

  (یا أیها الأولاد المساکین الأکراد)د                       زارۆیانی نەداری کور

 آخر علی الأبدان وغیّروا أفکارکم)سەرێکی دی بە ئەستۆوە بنووسێنن          
ً
 (ألصقوا رأسا

 آخر في أفواهزمانێکی دی بخەنە ناو زاری کورد             
ً
رد) (اِجعلوا لسانا

ُ
 الک

دوا)ا                    لە دایك بن! هەتا ئێوە نێنە دنی
َ
ول

ُ
دوا! لو لم ت

َ
 (لتول

 (لا تجري الدماءُ الجدیدةُ في عروقِ الأکراد)خوێنی تازەی تێ ناگەڕێ دەماری کورد         

 (تجنّبوا)پارێز بکەن         

نا الفضفاضة المتناثرة)لە سفلسی بیری دەڵبی بنپژاومان      
َ
 (مِن مرض الجُدريّ الذي أصابَ فکرت

 (مِن إیدز تصرّف الأکراد)ە ئایدزی ڕەفتاری کورد            ل

دوا! لِتغسلوا عارَ تاریخنا وعاهاتِه)لە دایك بن! ژەنگی مێژوو دابشۆرن         
َ
 (ل

 الأکراد)    )٤٤٨ -٤٤٦: ٢: ٢٠٠٦(بَشیو، با گوێی دنیا بئەنگێوێ بڕیاری کورد 
َ

 (لِیسمعَ العالمُ صوت

الوضع الذي أصاب الشعب طیلة سنوات طویلة. یرجع هذا  لقد خاب الشاعران من ذلك

ین من جانب 
ّ
الوضع إلی عدم اهتمام القدامی بالوطن من جانب، والاستسلام أمام الأعداء والمحتل
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دها وحدها ولا 
ّ

 لهذا الوضع أن یتغیّر علی ید الأجیال القادمة التي تعیّن مصیرها وتحد
ّ

آخر. فلابد

محتوم الذي أصبح ذریعة قویة في خدمة مصالح الظالمین والمحتلین تبالي بما قیل عن القدر ال

  للتقدم بأهدافهم اللاإنسانیة. 

  ج) توظیف الصورة السمعیة 

إن الحاسّة الوحیدة التي تتناسب مع التنبّؤ والإخبار عن وقوع حوادث في المستقبل هي حاسة 

حدث آجلا. ذکرنا أن التنبؤ الأدبي قد السمع. فهناك علاقة وطیدة بین حاسة السمع والتنبؤ بما سی

، ولا یُنقل الوحي والرسالة من الملائکة 
ً
نشأ من التنبؤات الدینیة التي تأثرت بإیحاءات الأنبیاء أصلا

إلی الأنبیاء إلا بهذه الحاسّة. یقول سمیح القاسم وهو یستخدم حاسة السمع في التنبؤ والإخبار بما 

 ستحققه الأجیال القادمة: 

سمعُ .. أسمعُ .. وقع خطی الفجر! یا طیِّ 
َ
 .. ورغم الأحزانِ/ أ

ّ
(القاسم، بُ .. یا بیتَ الشعر/ رغم الشك

٧٧: ١٩٨٧.( 

 وفي موضع آخر یقول:

م/ أسمع یا أحبّتي .. بقیّة 
َ

 النَغ
َ
 ولم تتم/ لکنّني أسمعُ في قرارةِ الحُروف/ بقیّة

َ
قصیدةٌ .. صاحبها مات

 ).٥٦: ١٩٨٧(القاسم، النغمْ. 

الرغم من الارتیاب الموجود في تحقق فجر الفتح والانتصار، یثق القاسم تمام الثقة ویتنبأ بأنه ب

یدرك ویحس هزیمة العدو والقضاء علیه، فکأنه یوحی إلیه هذا الانتصار. یستخدم عبدالله بَشیو 

طفل یبکي هذه الحاسة أیضا في التنبّؤ بمستقبل شعبه ویشبّه حالة نهوض شعبه في مواجهة العدوّ ب

ویحرّك أقدامه بعد مولده. هذه الحرکات والبُکاءات رد فعل طبیعي یخبر عن ولادة مولود والمولود 

 هنا هو الشعب الکردي الذي یرید أن ینهض ویختار مصیره:

 شعبي)گوێم لە هاواری نەتەوەکەمە          
َ

 (أسمع صُراخ

د) بە�م دڵنیام                       
ّ
ک  (أنا متأ

 واسعٌ ومُنیرٌ)ھانی سبەی گوشاد و ڕوونە             جی
ً
م غدا

َ
 (العال

 الأقدام)قیڕە و لینگکوتان                      
ُ
 وحرکة

ُ
 (الصیحة

 الأولی للمیلاد)  )١٢٤: ٢: ٢٠٠٦(بَشیو،  یەکەم نیشانەی لەدایکبوونە
ُ
عتبر العلامة

ُ
  (ت

والموضوعات المختلفة من الحواس الخمس یسترفد الشعراء بالطبع في التعبیر عن المفاهیم 

التي تساعد الإنسان في إدراك ما یکتنفه. یستخدم الشاعران سمیح القاسم وعبدالله بَشیو حاسّة 

السمع في التنبّؤ بالمستقبل. هناك فرق بین الأفعال الإرادیة وغیر الإرادیة کالسمع والاستماع. 

القائل لایرید أن یستمع إلی المسموع متعمّدا فإنه  السمع غیر إراديّ والاستماع إراديّ بمعنی أن
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یسمعه صدفة في الأول، بینما یرید أن یستمع إلی القائل متعمّدا حتي تنکشف له حقائق ووقائع في 

الثاني. لم یستخدم الشاعران في التنبّؤ أفعال إرادیة وهذا ینمّ عن صدق عاطفتهم في الإخبار عن 

معان صوت الهاتف الذي یوحي إلیهما وهو في الواقع نداءٌ نفسيّ مستقبل شعبهما یعني کأنهما یس

یثور ویهیج في داخلهما ویُملیهما ما یرید. هذا ومن ناحیة أخری یحکي عن قوّة أسلوب الشاعرین 

في اختیار المفردات المتناغمة مع المراد المنشود. فبالطبع، یؤثر هذا الأسلوب علی عامة 

 شکل أفضل وأسهل.المخاطبین ولاسیما خاصتهم ب

 د) توظیف مفردات ذات دلالة تنبّؤیة 

 علی تلك الواقعة أو تلمح إلیها 
ّ

حین یتنبأ الشاعر بوقوع واقعة ما، ینتقي مفردات وألفاظ متناسبة تدل

بشکل ما. فیجب أن تکون هذه المفردات ذات دلالة خاصة تؤثر علی السامعین وتجسم المعنی 

لمفردات هي الصبح والغد والفجر والشمس والربیع. لابد للشاعر المقصود في أذهانهم. من هذه ا

أن یعرف ثقافة المتلقیین ومعتقداتهم معرفة تامة لیحصل علی ما یریده. یکثر الشاعر سمیح القاسم 

 من الإتیان بکلمات ومفردات کالفجر والغد والشمس وما شابه ذلك. إنه یقول:

یلِ/ بأشأم کارثةٍ في تا 
ّ
قَ فجر حیاه فاضرب عبر الل

ُ
یلِ .. لنخل

ّ
: ١٩٨٧(القاسم، ریخ الإنسان/ عبرَ الل

  ).٦٨و ٦٧

:
ً
 وله أیضا

 ترابا 
ْ

دي الشمسَ التي صارت
َ

/ في غ
ٌ

 ).٧٠: ١٩٨٧(القاسم، وأنا   أومن   أنّي    باعث

 وله: 

 .. 
ُ

ن أعدمُ إیماني/ في أنّ الشمس ستَشرُق
َ
   ).٧٧: ١٩٨٧(القاسم، ل

تنبأ بمستقبل لامع لقد استخدم مفردات کالفجر، والشمس التي تأتي کلما تحدث الشاعر عن ال

بعد الظلام والظلمات وتوحي بأیام منیرة یحل فیها صبح الحرّیة. وفي المقابل، یستخدم عبدالله 

 علی المستقبل الزاهر بعد دحر المحتلین وتحریر 
ّ

بَشیو مثل هذه المفردات والألفاظ التي تدل

 الوطن بقوله:

)و بوومەلەرزانەی         ئێوەن ئە
ُ

 (أنتم تلك الزلازل

)سبەی کانی دەتەقێنن          
ً
 (التي تفجّر الینابیعَ غدا

)ئێوەن سبەی                  
ً
ذین غدا

ّ
  (أنتم ال

  (تهزمون الحدود)      ).٢٢٤: ١: ٢٠٠٦(بَشیو،  سنووری دەستکرد دەشکێنن

 :
ً
 وله أیضا

بمن چاوەڕێی           
ّ
 )(أترق
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 من أبستا آخر)چەخماخەی ئاڤێستایەکم         
ً
 (بَرقا

  (یأتي ویفضّ ستارَ الظلماتِ) ).٢٩٩: ١: ٢٠٠٦(بَشیو،  بێ، جەرگی تاریکی شەق کا

 وله أیضا:

د)بە�م دڵنیام       
ّ
ک  (أنا متأ

 واسعٌ ومُشرق)    )١٢٤: ٢: ٢٠٠٦(بَشیو،  جیھانی سبەی گوشاد و ڕوونە
ً
م غدا

َ
 (العال

 الکلما
ً
ت التي استخدمها بشیو في هذه الشواهد هي الغد والبرق في التراکیب کعالم الغد وبرقا

من أبستا. الغد في شعر الشاعر غد زاهر ومشرق یشق اللیل المظلم فیبرز ویحقق فیه أطفال الجیل 

الآتي آمال شعبهم المضطهد. ینم ترکیب "برقا من أبستا" عن ترقب الشاعر وتبصره بمجیء قائد 

  رادشت حینما یظهر ویبید الظلام المسیطر المتغلب علی کل شیء.کز

لقد تأثر الشاعران ولاسیّما القاسم بالمفاهیم القرآنیة في اختیار کلمات تتناسب مع تنبؤهما الأدبي. 

أثرت الآیات القرآنیة الکریمة علی الشاعرین فاستلهما من معانیها الموحیة بالأمل والتبصر 

بح الذي یراه الله لأعداء لوط النبي (ع) قریبا هو الوقت المنشود الذي تنتهي فیه بمستقبل لامع. الص

یل والظلم وتظهر الأنوار ویفرّج الشاعران عن همومهما علی سبیل التلمیح إلی هذه 
ّ
ظلمات الل

القصة. یختار الشاعران کلمات کالصبح والغد والبرق والفجر والشمس التي هي إما یصدر النور 

 أو إما یرافقه للدلالة علی مستقبل زاهر تنتهي فیه ظلمات العدوان والاحتلال. والضیاء 

 النتائج.٥

تهما في 
ّ
بناء علی ما ذکر من النماذج الشعریة للشاعرین، قد وجد سمیح القاسم وعبدالله بَشیو ضال

وظفا هذه التنبّؤ فاهتما باستخدامه في أسلوبهما الشعري المقاوم لِیُفسحا المجال المناسب له، و

ین والمعتدین. تنبّأ الشاعران في 
ّ
الظاهرة کعامل هامّ یؤثر علی مصیر المقاومة وینتهي بعدوان المحتل

 بمستقبل زاهر وباهر لمصیر انتصار شعبهما عبر المقاومة والمثابرة علی 
ً
شعرهما المقاوم کثیرا

ین. 
ّ
 مواجهة الأعداء والمحتل

لأدبي هي زرع بذور الأمل والتفاؤل فی قلوب شعبهما إن أهم الدواعي والبواعث في تنبؤهما ا

بظهور غد مشرق تتحقق فیه آمالهما وأماني شعبهما. لقد خاب رجاء الشاعرین بالنسبة إلی همة 

الأجیال الحالیة والماضیة في بناء مستقبل الشعب ووالطن فتأثرا بهذا الأمر ووجدا التنبؤ والترقب 

مع، حیث یلتقي هذا التنبؤ مع أدب المقاومة التقاء یخدم کحل ونقطة تحول في بناء مستقبل لا

 مطامح الشاعر وشعبه متزامنا.       

تطرق کلاهما في هذا الحقل إلی معاني مشترکة کالتذکیر بعمق الفاجعة، وازدراء القدامی 

والسخریة من الماضي، وتوظیف الصورة السمعیة، وتوظیف کلمات وألفاظ ذات دلالة تنبؤیة 
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تنمّ هذه المظاهر المشترکة لأدب المقاومة عن وجود الجوهر المشترك الإنساني الذي یربط خاصة. 

أبناء البشر من کل حدب وصوب في العالم. إضافة إلی ذلك، تثبت تلك المظاهر العلاقة الوطیدة 

ق الشاعران في الاستخدام غیرالإ
ّ
رادي بین الأدب المقاومة والأدب التنبؤي ومتانة التقائهما. قد وف

یتناسب مع التنبؤ والتبصر   -ولا الاستماع  –للصور السمعیة في التنبؤ الأدبي حیث إن السمع 

؛ الأمر الذي یعبر عن عاطفتمها الصادقة التي حملتهما علی توظیف عفوي 
ً
بالمستقبل تناسبا تماما

شعر الشاعرین لتلك الصور. یدل تردّد کلمات ذات دلالة تنبؤیة کالصبح والفجر وما یضاهیهما في 

علی تأثرهما بأسلوب القرآن الکریم ولغته إلی جانب التأثر المعنوي بمعانیها العالیة في حقل 

المقاومة ومکافحة الظلم، والتي تتلألأ في شعرهما کمصدر إلهام. علاوة علی هذا، استخدم کل 

لقرآنیة التي تذکر منهما فنونا بلاغیة کالتشبیه والتلمیح تلویحا بقصة بعض القصص التاریخیة وا

بنهایة سطوة الظلم والعدوان والتبصر بالأمل قصد التفهیم والتعبیر الأوضح عن مقصودهما وعن 

 خوالج نفسهما.  

 الملحقات.٦
تبت الأشعار الکردیة بقلم ایریال مراعاة لحفظها علی کتابتها الخاصة وعدم  ةالترجمة الکردی.١

ُ
للکتّاب ولیس لدیوان بَشیو. ک

 ف الکلمات. تشتت حرو

لقد طبعت هاتان ». هەسپم هەورە و ڕکێفم چیا« و »پشت لە نەوا و ڕوو لە کڕێوە«للشاعر مجموعتان شعریتان تحت عناوین .۲

للمجموعة الثانیة لئلا یلتبس الأمر علی  ٢للمجموعة الأولی والعدد  ١واحدة. بناء علی هذا، نستعمل العدد  المجموعتان فی سنة

   القارئ.

  درالمصا

 .القرآن الکریم

ا والآخرون، بیروت: دار الکتب السیرة النبویة، )٢٠٠٧(ابن هشام، أبي محمد عبدالملك
ّ

، تحقیق مصطفی السق

 .٥العلمیة، ط

 ، سوریا: مؤسسة فلسطین للثقافة.أدب المقاومة من تفاؤل البدایات إلی خیبة النهایات، )٢٠٠٨(الأسطة، عادل

 سلیماني: مطبعة روون.، گەیاندنی شۆڕش و بزووتنەوەی شیعری کوردیرا، )٢٠٠١(بایز إسماعیل، أرسلان

 .١رده، طروهتي پهزارهأربیل: مطبعة وه، پشت لە نەوا و روو لە کڕێوە)، ٢٠٠٦بَشیو، عبدالله (

 .١رده، طروهتي پهزارهأربیل: مطبعة وه، هەسپم هەورە و ڕکێفم چیا)، ٢٠٠٦__________ (

 .   ٧: ترجمة نادر میرسعیدي، طهران: نشر ققنوس، طستیز و سازش)، ١٣٩٣(تشوکسي، جمشیدجرساشب 

، دمشق: منشورات الهیئة العامة السوریة فلسطین أنموذجا –ملامح في الأدب المقاوم )، ٢٠٠٩جمعة، حسین (

 للکتاب.

. السلیمان، محمد ، أربیل: دار آراس للطباعة و النشرالواقعیة في الأدب الکردي)، ٢٠١٠رسول، عزالدین مصطفی (

 ، دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب. الرحلات الخیالیة في الشعر العربي الحدیث دراسة)، ٢٠٠٠الصالح (

 .٤، طهران: نشر فردوس، طنقد ادبی)، ١٣٨٣شمیسا، سیروس (
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 چکیده 
وع چیزهای مختلف را در آینده پردازد که وق رالزمانی به متون ادبی میبیات آخیا اد ادبیات پیشگو یا اصطلاحا

کنند، چه شاد و چه غمگین. این متون آخرالزمانی در ابتدا مربوط به مناسک دینی بودند، اما در ادبیات،  بینی می پیش

هایی برای  به دنبال راه گیرد و های مختلفی را به کار می . ادبیات مقاومت روشگسترش یافتبه ویژه ادبیات مقاومت، 

ای  آینده بینی ها، پیش ها و روش تر کردن آن به اهداف مورد نظر خود، یک یا چند گام است، از جمله این روش نزدیک

های قیام در برابر دشمنان است. دو شاعر سمیح القاسم و عبدالله بشیو که از ارکان  موفق برای مقاومت و نهضت

روند، اشعار نبوی دارند. این دو شاعر به خاطر اوضاع ناگوار و بلاهای ننگینی که  ر میبه شماو کردی  یادبیات عرب

های آینده به امید روزهای زیبایی  های پیشین ناامید شدند و هدف خود را در نسل بر سر میهن و مردمشان آمده از نسل

که عبارتند از:  ه استهر دو شاعر انتخاب شد یافتند که در آن امیدهایشان برآورده شود. در این تحقیق سه دفتر از آثار

و » نبروسکه جاند». «وانع بو منالان ١٢«اثر سمیح القاسم، » در انتظار مرغ رعد«و » ایرام«، »آوازهای راهیان«

ای بین شهروندان ائتلاف در بینش  تحلیلی، مقایسه-به رویکرد توصیفییو با توجه نوشته عبدالله بش» براکوجی«

فردای روشنی را  ،به این نتیجه رسید که این دو شاعرحاضر . پژوهش صورت گرفتدر این زمینه خیالی آنها 

های ادبی و هنری خود را در این  های آینده امیدهای مردم را برآورده کنند و توانمندی کنند که در آن نسل بینی می پیش

 ند.ا هثیر سبک نبوی قرآن قرار گرفتراه به نمایش بگذارند. این دو شاعر در روش شعری خود بسیار تحت تأ
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Rashad Abushawar, as a Palestinian novelist who was cruel to the pain 
of the Palestinians and suffered under the yoke of the Israeli occupation, 
spared no effort in the struggle and struggle against the other, the 
occupying Israeli enemy. In it, the other who occupied the land of the 
Palestinian homeland and sought to destroy, ruin, demolish and remove 
the identity of the ego and draw the angles of this violent bloody conflict 
between them and the funeral scenes that occurred as a result of this 
dialectical relationship. On the other hand, this ego did not see a solution 
to defend its identity and land, no matter what and wherever it was, so it 
seeks to know the other, but by knowing itself first and then removing 
the sins from the other and his nature. These fanatics are manifested in 
Palestinian personalities who have been deprived of all their basic rights 
and are struggling to get out of the yoke of the occupying Other as they 
exert their efforts for freedom and independence and are martyred in this 
way, while the other is begging for all ways such as falsifying history, 
reversing the facts and creating propaganda that have no basis in money. 
To prove his rights and claims. This article seeks to study the dialectic of 
the ego and the other in Rashad Abushawar’s novel The al-Ushshaq, 
according to the descriptive-analytical approach, and it is a relationship 
of conflict and clash that the recipient realizes from reading the title, 
which is the “al-Ushshaq” of the land of Palestine who played the role of 
the ego in struggle against the other who deprived them of their rights. 
This title refers directly to The occurrence of an inevitable clash between 
the ego and the other, and some results indicate that the novelist painted 
a negative image of the Israeli other and all those who supported and 
sided with him in the occupation of the Palestinian homeland. Desirable 
for the Palestinian ego cooperating with the occupying other. 
 
My and the other, al-Ushshaq, Rashad Abushawar, The Palestinian 
novel. 
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 الملخص               معلومات المقالة

 
 

 نوع المقال:

 بحث علمي

 

یخ الاستلام:  تار

۱۲/۰۸/۱۴۰۱ 

 

یخ المراجعة:  تار

٢٢/٠٩/١٤٠١ 

 

یخ القبول  :تار

 ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ 

 

  :یوم الاصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 
 

 :الکلمات الرئیسة

خر لقد عانی الروائي الفلسطیني المقاوم رشاد أبوشاور آلام الفلسطینیین ورزح تحت نیر الاحتلا
ّ

ل الإسرائیلي، ولم ید

 حیث ترسم راویته 
ّ

 في النضال ضد الآخر العدوّ الإسرائیلي المحتل
ً
جدلیة العلاقة بین الأنا الفلسطیني » العشاق«جهدا

والآخر الإسرائیلي بعد نکبة فلسطین وترکز علی تقدیم صورة غیر المرغوبة فیها للآخر الذي قام باحتلال فلسطین وسعی 

وإزالة هویة الأنا وتمثل زوایا هذا الصراع الدموي العنیف بینهما والمشاهد الجنائزیة التي حدثتْ جرّاء  للدمار والهدم

 للدفاع عن هویته وأرضه مهما أمکن وأینما کان، فیسعی إلی معرفة 
ّ

هذه العلاقة الجدلیة. وبالمقابل ما رأی هذا الأنا حلا

 ثمّ إماط
ً
ة الثام عن الآخر وطبیعته. تتجلی الأنوات في شخصیات فلسطینیة حرمتْ الآخر ولکن بواسطة معرفة نفسها أولا

 کما تبذل جهدها للحریة والاستقلال وتستشهد 
ّ

من کافة حقوقها المبدئیة وهي تناضل للخروج من نیر الآخر المحتل

ة الطرق من قبیل تزییف التاریخ وقلب الحقائق وخل
ّ
ق دعایات لا أساس لها في هذا السبیل، بینما یتوسّل الآخر إلی کاف

من الصحة وصرف أموال طائلة لإثبات حقوقه. یسعی هذا المقال إلی دراسة جدلیة الأنا والآخر في روایة العشاق لرشاد 

أرض » عشاق«التحلیلي وهي علاقة صراع وصدام یدرکها المتلقي من قراءة العنوان وهو -أبوشاور وفقا للمنهج الوصفي

 الآخر الذي حرمهم من حقوقهم والعنوان یحیل بصورة مباشرة إلی وقوع فلسطین الذین لعبوا دور ا
ّ

لأنا مناضلین ضد

 من 
ّ

صدام حتمي بین الأنا والآخر. تحکي بعض النتائج عن أنّ الروائي رسم صورة سلبیة عن الآخر الإسرائیلي وکل

ی في بعض سانده وحالفه في احتلال الوطن الفلسطیني، کما أنه رسم صورة مشرقة للأنا الفل
ّ
سطیني الذي تجل

 عن رصد صور غیر المحمودة للأنا الفلسطیني المتعاون مع 
ً
الشخصیات المناضلة في الروایة وبعض قادة العرب فضلا

.
ّ

  الآخر المحتل

 

 

 

 الأنا والآخر، روایة العشاق، رشاد أبوشاور، الروایة الفلسطینیة.

 
-۱۱۲( -۳۴عدد متوالي-، شتاء  ۴، العدد  ۱۴الأدب العربي ، السنة :  والآخر في روایة العشاق لرشاد أبوشاورجدلیة الأنا  .۱۴۰۱، أمیر ، فرهنگ نیااستناد:  

۹۱.( DOI: 10.22059/jalit.2022.350755.612605  
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 مقدمه  .۱

 دراسة الصورة الأدبیة (الص
ّ

ة أکثر إحدی فروع الأدب المقارن ولیس هناك من خبر )١ورولوجیاتعد

أهمیة من العلاقة مع الآخر، إذ یتشکل الطرفان کذوات وحین یتمّ الاعتراف بالآخر (أي یکون ذاتا) 

تندفع الذات إلی المشارکة في جهود الآخر من أجل التحرر من العراقیل التي تمنعه من الحیاة 

 إذا عاش الإنسانیة الکریمة و ه
ّ

ذه الغایة لا یمکن أن تکون فردیة فقط لأنّ حیاة الإنسان لا تزدهر إلا

تکشف  .)١٠-٩ :٢٠١٠(حمود،  حیاةً اجتماعیة منفتحة علی الآخر مثلما هي منفتحة علی الذات

الدراسات الصوریة عن طبیعة العلاقة بین الأنا والآخر وتبین حدود تفاعلهما السلبیة أو الإیجابیة. 

ك الوعود التي یعود إلی تل -حضاري وثقافي وعسکري–اع العربي الإسرائیلي صراع قدیم الصر

طعت علی حساب الأرض العربیة ولا سیما وعد بلفور 
ُ
، الذي شکل المنعطف الأساس ١٩١٧ق

 طرف للطرف الثاني علی أنه (الآخر) الذي یتطلب 
ّ

لهذا الصراع إذ برز واضحا وجلیا في نظرة کل

لنفسه منطقة الدفاع عن حقّ الوجود. فکان الفلسطیني هو الآخر في نظر الإسرائیلي إلغاؤه لیشکل 

دائما والإسرائیلي أیضا هو (الآخر) في نظر الفلسطیني والتعامل بینهما یتمّ بوصف (الآخر) علی أنه 

 ما أمکن من رؤی وبینات 
ّ

(الآخر) المهمش عبر التمرکز حول ذاته وتبریر مرکزیته بحشد کل

وقرائن تاریخیة ویأتي استخدام الواقعة الإبداعیة کسبیل غیر تقلیدي للتوثیق والبرهنة وحجج 

ر هذه النظرة الدونیة إلی الآخر في مشاعر الإحباط والیأس  ).٤٣ :٢٠٠٧(عبید والبیاتي، والدفاع
ّ

تتجذ

یة الفلسطینة تعکس الروا إلا نتیجة سوء التعامل بینهما تاریخیا وثقافیا وعقدیا. والکره التي لیستْ 

هذه النظرة المتعالیة للآخر الإسرائیلي حیال الأنا الفلسطیني وتترتب علی مثل هذه النظر، علاقات 

الشخصیة الفلسطینیة المتمثلة في الأنا والشخصیة الإسرائیلیة المتمثلة في الآخر، بغض النظر عن 

 مع الآخر. من جان
ً
 أو متعاونا

ً
 أو مخادعا

ً
 کتابة داخل الأراضي ب آخر کون هذا الأنا مقاتلا

ّ
تسعی کل

المحتلة بشکل أو بآخر إلی طرح قضیة الاحتلال الصهیوني لفلسطین وهي قضیة تبین حیثیات 

ض عن هذا النوع من التعامل، 
َّ

التعامل السلبي بین الأنا الفلسطیني والآخر الإسرائیلي وتتمخ

 إشکالیة إثبات الهویة في مواجهة الآخر. هذا ویعرض رشاد أ
ً
 حقیقیا

ً
بوشاور في روایة العشاق تتابعا

للمناضلین الفلسطینیین سواء بشکل فردي أو جماعي في معرکة مع الجنود الإسرائیلیین وما یهدف 

إلیه أبوشاور من تسلیط الأضواء علی هذا الصراع بین الأنا الفلسطیني والآخر الإسرائیلي في روایة 

التي یحظی بها الفلسطینیون وإیمانهم بمستقبل مجید العشاق هو التعبیر عن النظرة المتفائلة 

یهدف یحققونه بعد فترة تمتاز بالهزیمة والانکسار والإحباط وخیبة الأمل عندهم. من هذا المنطلق 

 التحلیلي: -المقال إلی الإجابة عن السؤالین التالیین وفقا للمنهج الوصفي 

                                                           
1 . imagologie 



 ۹۴                                                                         ۳۴عدد متوالي- ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة 

 لآخر الإسرائیلي في روایة العشاق؟ما ملامح العلاقة الجدلیة بین الأنا الفلسطیني وا -١

 کیف یصوّر أبوشاور الأنا الفلسطیني مقابل الآخر الصهیوني في روایة العشاق؟ -٢

 بم تمتاز صورة الآخر في روایة العشاق؟ -٣

 دراسات سابقة.١-١

جدلیة الأنا والآخر (روایة ثمة دراسات کثیرة سبقت هذا المقال حول الأنا والآخر، فمن أبرزها مقالة 

تشائل أنموذجا) لسعید محمد الفیومي وهي المنشورة في مجلة الجامعة الإسلامیة (سلسلة الم

، حیث ۸۸۲-۸۶۵، صص ۲۰۱۱الدراسات الإنسانیة)، المجلد التاسع عشر، العدد الأول، ینایر 

سعی الباحث إلی التعرف علی رؤیة الکاتب إمیل حبیبي في التعامل مع الواقع الجدید الذي أحدثه 

 لهذه الأرض الاحتلا
ّ

ل ویعبّر الکاتب عن محاولة التعایش بین الأنا الفلسطیني والآخر المحتل

والذي حاول منذ اللحظة الأولی طمس هویة الأنا الفلسطیني ومحاولة إلغائه ومقالة إشکالیة الأنا 

اب والآخر في الروایة العربیة لماجدة حمود وهي المنشورة في مجلة الموقف الأدبي في اتحاد الکت

، حیث اعتبرت ۲۶-۱۵، ۲۰۱۲، نیسان ۴۲۹العرب بسوریا، السنة الحادیة والأربعون، العدد 

الباحثة إشکالیة الأنا والآخر انعکاسا للهویة، فقامت بتعریفها بین مفهومي الانغلاق والانفتاح وبین 

لنا فهم خصوصیة  الأنا وإشکالیة الآخر وتوصّلت إلی أنّ دراسة هذه الإشکالیة بین الأنا والآخر تتیح

تقابل الحضارات بین « الأنا التي تقوم علی تعظیم الذات والانطلاق من نظرة واحدة إقصائیة. ومقالة

لکبری روشنفکر وهادي نظري منظم ونوح » الأنا والآخر في روایة واحة الغروب لبهاء طاهر

العشرون، خریف إسلامي المنشورة في مجلة آفاق الحضارة، السنة السادسة، العدد الثالث و

والآخر » الحضارة المصریة«، حیث إن الباحثین ناقشوا فیها جدلیة ثلاثیة بین الأنا ٤٩-٢٩، ١٣٩٥

 من الحضارات الیونانیة المتمثلة في الإسکندر المقدوني والفارسیة المتمثلة في دارا وإنّ «
ّ

کل

 س ودارا ملك الفرسثم الفر» الأنا الجمعي«الروائي یتکلم علی لسان الآخر حول المصریین 

دراسات تناولت روایاته مثل مقالة النتاج ك وفیما یتعلق برشاد أبوشاور وهنا» الآخر السلبي«وجیشه 

، فبرایر ۲۶الجدید، روایة العشاق لرشاد أبو شاور، لصالح هواري، المنشورة في مجلة الآداب، سنة 

ة أي بیئة أریحا ومناقشة اللغة ، حیث قام الباحث برصد الجوّ العام في الروای۲، العدد ۱۹۷۸

م بنظرته الفلسطینیة الممیزة من خلال 
ّ

الروائیة وبنیة الروایة وتوصّل إلی أنّ رشاد، استطاع أن یتقد

النضال الفعلي بصفته کاتبا ومکافحا ومقالة الرؤیة السیاسیة والتشکیل الفني في أدب رشاد أبوشاور 

، ۲۸یل، المشورة في مجلة عالم الفکر، المجلد ، لإبراهیم خل۱۹۴۴-۱۹۷۰القصصي والروائي، 

، بحیث إن الباحث تناول فیها علاقة الأشخاص بالمکان من منظور نضاليّ ۲۰۰۰، سنة ۴الرقم 

ویؤکد أنّ الأرض والقریة والمدینة و... هي رموز استخدمها الکاتب. الوظائف التي تتضمّن معاني 
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ن. ومقالة الزمکانیة بین النظریة والتطبیق دراسة في ودلالات تأتي في دائرة العلاقة بواقع المکا

 في 
ْ

جدلیة الحب والحرب عند رشاد أبوشاور و إرنست همینغواي، لکنان علی حسین وهي نشرت

، حیث تطرّق ۲۰۱۶، ۳، العدد ۳۸مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة المجلد 

زمن الحرب وتقصي تأثیره مع  الباحث إلی رصد طبیعة الحبّ ضمن شرط زماني خاص هو

الحرب علی الفضاء المکاني وبحسب طبیعة الشخصیات التي یتحکم في رسم أقدارها واقعٌ 

خارجيّ ضاغط في مقابل ما تمتلکه بعضها من قوة داخلیة تکاد تکون بمنزلة عزم القوة الذي ینهض 

 ك نیااد ابوشاور لأمیر فرهنهاي بایداري در رمان عشاق اثر رش الواقع. ومقالة جلوهك لمواجهة ذل

، حیث تناول الباحث ۱۳۹۸، سنة ۲، العدد ۱۱المنشورة في مجلة زبان و ادبیات عربی، الدورة 

روایة العشاق التي تتطریف إلی الواقع المأساوي الفلسطیني وتمهید الأرضیة للثورة والانتفاضة وقام 

ز علی تحدید مصیر الشعب الروائي برصد صورة فلسطین وما بقي من الأراضي المحتلة 
ّ
ورک

الفلسطیني من خلال مقاومة شعبیة قویة وصارمة. بناء علی ما سبق یمکن القول أنّه لم یتمَّ حتّی 

 الآن دراسة تجلیات الأنا والآخر في هذه الروایة وهذه هي الخطوة الأولی في هذا المجال.

 نظرة إلی روایة العشاق .۱-۲

ینة أریحا وما جاورها من مخیمات نزح إلیها الفلسطینیون عام تجري أحداث روایة العشاق في مد

وتنقسم إلی ثلاث مراحل تاریخیة. تحکي المرحلة الأولی تاریخ أریحا القدیم وقیمتها  ۱۹۴۸

الجغرافیة. تختص المرحلة الثانیة من الروایة للفترة الزمنیة الواقعة بین النکبة والهزیمة تبدأ بنزوح 

، لکن المرحلة الثالثة تبدأ حین صارت أریحا ومخیماتها تحت ۱۹۴۸حا عام الفلسطینیین إلی أری

. یمکن تسمیة العشاق بأنها روایة وثائقیة عن ۱۹۶۷الاحتلال الإسرائیلي وهي لا تذهب بعیدا وراء 

 في تلك الفترة التي أعقبت نکبة 
ً
 شخصیاتها بشکل أو بآخر دورا

ّ
 ۱۹۶۷الثورة الفلسطینیة وتلعب کل

تات والحدیث عن وهي قصة 
َّ

دین في المخیمات منفیین خارج أرض الش هموم مواطنین مشرَّ

معاناتهم ومصائبهم ذو شجون. المناضلون في هذه الروایة من محمود وحسن وندی وأبوخلیل 

وأبونعمان والأب إلیاس والأب حنا وغیرهم کلهم یعشقون رائحة فلسطین، رائحة خبز الطابون، 

ئحة الألفة، رائحة القدس القدیمة وکل ما یدخل في إطار الوطن ویضحّون رائحة الطعام الطیب، را

في سبیل تحریره أغلی ما لدیهم أي أنفسهم ویعبرون الظلام إلی النور بالجد والجهد والعرق. تتأثر 

کل هذه الشخصیات بتداعیات هزیمة حزیران والاحتلال الإنکلیزي والصهیوني ولکنها لا تیأس 

 تعتبر الموت أشرف بکثیر من حیاة البؤس التي  وسرعان ما تستجمع
ّ

قواها لمواصلة النضال إلی حد

ك بین الشخصیات المتواجدة في روایة العشاق عاشها ألوف الرجال في المنفی. ثمة قاسم مشتر



 ۹۶                                                                         ۳۴عدد متوالي- ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة 

 من المستقبل الفردي، والصمود أمام المحتلین الذین 
ً
وهو البحث عن المستقبل الجماعي بدلا

 الأراضي المحتلة. حقهم في یبحثون عن ما یثبت

 الأنا .۱-۳

إنّ الغیر وسیط ضروري بالنسبة للأنا ولوعیها الاجتماعي والتاریخي والإنساني ومن ثمّ فالعلاقة بین 

الأنا والغیر لیست إیجابیة، بل هي علاقة سلبیة قائمة علی الصراع الجدلي القائم علی المخاطرة 

 عبر الصراع الجدلي  بین الحیاة والموت ولا یمکن لأيّ واحد
ّ

منهما أن یحافظ علی حیاته وبقائه إلا

(الجمیلي، الذي یعطینا في الأخیر منتصرا ومنهزما ویفرز لنا اجتماعیا وطبقیا ثنائیة السید والعبد

إنّ من أبرز تجلیات الأنا في مظهریته الذاتیة هو تجلیه من خلال النظر إلی الآخر  .)١٥٢ :٢٠١٦

 حیویا
ً
منتجا وإنّ النظرة إلی (الآخر) حضاریا وثقافیا تعتمد بالدرجة الأولی عن طبیعة  بوصفه مقابلا

(الأنا) الناظر وکیفیته وحساسیة مکوناته؛ لذا إنّ الآخر یتجلی في مرآة الأنا استنادا إلی مُناظرٍ وموازٍ 

یة مرکزیة قوة ذاتك له یحرّضه علی التمظهر والوجود والفعل والتعبیر عن الذات وهذا الأنا یمتل

د ذاتیته وقوته ومرکزیته دائما بدلالة الآخر
ّ

إنّه لا حیاة للأنا بدون وجود  .)٧٧ :٢٠١٦(السامرائي، تتحد

إذا کانت الذات هي الدائرة «الآخر وبعبارة أخری یبحث الأنا عن هویته وماهیته في مرآة الآخر. 

رؤیتنا لأنفسنا ومن جدیلة التي تتمحور علیها شخصیتنا، فإنّ ذوات الآخرین هي التي تشکل 

النسیج الاجتماعي الذي یضمّ الأنا والآخرین تتحدد صورتنا عن أنفسنا وتتحدد صورة الآخرین 

 في حالة سکونیة وإنما تتحر
ّ

ك الاجتماعي مع سواها، خلال الحراك أیضا فکینونة الذات لا تظل

» الأنا«ما ینطبق علی الـفثمة سیرورة وصیرورة وثمة تحول وتبدل وبالمثل یمکن القول بأنّ 

علی صور العلاقة المجاوزة حدود المکان وتخوم  -کذلك-في إطار مجتمع بعینه ینطبق » الآخر«و

» ذوات«في المشاهد الروائیة إلی  إنّ أنماط الشخصیات التي تحوّلتْ  .)٥٦ :١٩٩٨(عید، »الزمان

 
ْ

ت
ّ

ل الذاکرة الفردیة بالذاکرة فاعلیتها السردیة من فضاء الذاکرة حیث تتداخ إشکالیة، استمد

الجمعیة علی نحو سرّي وعمیق یقود إلی توحّد الإنسان بالقضیة، لذا فإنّ البناء الفني للشخصیات 

 » الهیمنة«خضع لهذه 
ْ

ت
ّ

الذات الروائیة للشخصیات بقدرة إقناع هائلة قرّبتْها کثیرا من  التي مد

یل الأنا ومعرفته قبل الآخر أن یسهّل للقارئ . یقضي تحل)٤٢-٤١ :٢٠٠٧(عبده والبیاتي، فضاء الواقع

فهم صورة الأنا في الوهلة الأولی ومن ثمّ یعینه علی معرفة نوعیة العلاقة القائمة بین هذا الأنا 

 والآخر وهکذا تسترعي الانتباهَ معرفة هذا الأنا وإمعان النظر فیه بادئ ذي بدء ثمّ التطرّق إلی الآخر.

 الآخر.۱-۴

ف المقصود بالآخر تحدیدا باختلاف هویة المتکلم وفکره وانتمائه ومهما یکن من أمر کثیرا ما یختل

 ما یقابل الذات أو الـ (أنا). فالآخر یعني المخالف في المذهب أو الفکر 
ّ

فإن الآخر یطلق علی کل
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نت إذا کا .)١٥٠ :٢٠١٦(الجمیلي، أو الانتماء أو اللون أو الجنس، إذ یختلف باختلاف هویة المتکلم

الذات هي الدائرة التي تتمحور علیها شخصیتنا، فإنّ ذوات الآخرین هي التي تشکل رؤیتنا لأنفسنا 

تتحدد صورتنا عن أنفسنا وتتحدد » الأنا والآخرین«ومن جدیلة النسیج الاجتماعي الذي یضمّ 

 في حالة سکونیة وإنّما تتحرك
ّ

ك خلال الحرا صورة الآخرین أیضا. فکینونة الذات لا تظل

کثر  .)٥٦ :١٩٩٨(عید، ، فثمة سیرورة وصیرورة وثمة تحول وتبدلالاجتماعي مع سواها فالآخر في أ

معانیه شیوعا یعني شخصا آخر أو مجموعة مغایرة من البشر ذات هویة موحدة وبالمقارنة مع ذاك 

عنها وفي مثل هذه » أو اختلافنا«الشخص أو المجموعة أستطیع أو تستطیع تحدید اختلافي 

لضدیة ینطوي هذا التحدید علی التقلیل من قیمة الآخر وإعلاء قیمة الذات أو الهویة ویشیع مثل ا

(الرویلي والبازغي، هذا الطرح في تقابل الثقافات خاصة وهذا ما یسود عادة في الخطاب الاستعماري

لي وتارةً هو قد کان هذا الآخر تلوّن وتشکل بألوان عدیدة فتارةً هو العدوّ الإسرائی .)٢٣ :٢٠٠٢

 مادیاتها وتطوّرها المذهل وتارةً 
ّ

المستعمر (الإنجلیزي، الفرنسي) وتارةً هي الحضارة الغربیة بکل

 تلك المراحل عن 
ّ

هو المجتمع بأنظمته المسیطرة أو التابعة، لکن بقیت الذات واحدة تعبّر في کل

 في البحث عن تأ
ً
صیل لها بین أمواج متلاطمة من فقدان الهویة وشعور بالتضاؤل أمام الآخر، راغبة

 آخر  ).٤٨ :٢٠١٣(العیسي، الحضارات والشعوب المتقدمة علمیا وفکریا وسیاسیا واجتماعیا
ُّ

یأتي کل

 علی صراع بین جزأین وهما الأنا والآخر وهو صراع إیجابيّ یؤدّي إلی نموّ 
َّ

في الروایة لکي یدل

ن طرفي هذه المنظومة اجتماعیا وحضاریا أنّه یمهّد الطریق للتعامل بیتجارب الشخصیات ذلك 

 وثقافیا.

 العلاقة بین الأنا والآخر.۱-۵

التشویه السلبي، حیث تسیطر علی الأنا المبدعة «إنّ من أهمّ الحالات في العلاقة بین الأنا والآخر 

یخ، ممّا أو الدارسة مشاعر التفوق علی الآخر وغالبا ما تعزّزها العلاقات العدائیة مع الآخر عبر التار

نظرا للمشاعر العدائیة وسوء الفهم، لذلك لن » المعادي«یؤدّي إلی تشکیل صورة سلبیة عن الآخر 

 الصورة السلبیة ولیدة 
ّ

یسمح بسماع صوت هذا الآخر ولن یتاح له حریة التعبیر عن ذاته وبذلك تعد

ه الحالة تکون ففي مثل هذ». تشویها سلبیا«علاقات متوترة تضع الآخر ضمن إطار واحد مشوه 

وظیفة صورة الآخر إثارة مشاعر العداء تجاه الآخر ومشاعر الولاء والتضامن والتوحد تجاه الذات أو 

 الآخر العدوّ ك تتحول الصورالأنا أو النحن وبذل
ّ

(حمّود، »ة إلی وسیلة من وسائل التعبئة النفسیة ضد

 عن الخوف من سیط .)٢٨-٢٧ :٢٠١٠
ً
رة الآخر علی الدنیا یتسبّب في الإحساس بضیاع الهویة فضلا

ی هذه الثنائیة بوضوح في أرض 
ّ
نشوء ثنائیة بین الأنا والآخر في العدید من الأعمال الروائیة وتتجل

الشتات حیث إن الروائیین شعروا حتی النخاع بالکارثة التي أصیبوا بها وهي ضیاع الهویة 



 ۹۸                                                                         ۳۴عدد متوالي- ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة 

یة. فقامت الذات الفلسطینیة بالبحث عن الفلسطینیة والحرمان من أبسط حقوقهم الشرعیة والإنسان

هذه الهویة في نوعیة تعامل الآخر معها وأدرکتْ خطورة الموقف في هذه العلاقة الأحادیة الجانب 

 طرف واحد ألا وهو الآخر المهیمن علیه. 
ّ

یفترض أن تؤسّس العلاقة بین «التي لا ینتبع بها إلا

لمودّة ولکنّ هذه العلاقة قد تکون علی النقیض من الذات والآخر علی الحوار البناء والتفاهم وا

الذي یحاول رفض الطرف الآخر والانتقاص منه » العدوّ «أن یظهر في صورة » الآخر«إذ حاول  كذل

والنیل من معتقداته وقیمه وتهدید وجوده واستهداف ثقافته وهو ما یؤدي إلی التنافر والبغض 

العلاقة بین الأنا والآخر تتشکل  .)٨ :٢٠١٠(عیسی، سلبیة والإنکار المتبادل ویتجلی الآخر في صورة

 وعلاقتي بالنحن (الأنا الجمعي) ثانیا وعلاقتي بالهو المفرد ثالثا وعلاقتي 
ً
من علاقتي بذاتي أولا

 تصنیف آخر ومن هذه الرؤیة انبثقتْ أبسط ك بالهم الجماعیة رابعا، دون أن تکون هنا
ّ

فاصلة بین کل

والآخر » الأنا«عتباره مختلفا بشکل أساسي عن النحن أو وجود تطبیق أحدهما التعریفات للآخر با

 کبیر وتجعل من الأنا المعیار الرئیسي في تحدید » ما لیس أنا«
ّ

وهذه التعریفات اختزالیة إلی حد

ترسم  .)١٩٣-١٩٢ :٢٠٠٩(البطاینة، الآخر واختزاله إلی کینونة واحدة غیر قابلة للتنوع أو التشکل

ة بین الأنا والآخر صورة عن الأنا وهي لا تتجزّأ عن الآخر کما أنّ هذه العلاقة تحکي عن العلاق

ي تفاحة واحدة لا یمکن الفصل بینهما.
ّ

 صورة الآخر وهما بمثابة شِق

 الأنا والآخر في العشاق .۲

 -أولتْ روایة الصراع العربي
ْ

زت
ّ
ا في تطویر علیه الإسرائیلي أهمیة کبری لبناء الشخصیة الروائیة ورک

الأحداث باعتبارها محورا بارزا في النص الروائي فهي التي تمثل الصراع وتعبّر عنه، کما أنها تقوم 

تعتبر  .)١٢٤ :٢٠٠٥(شرشار، بالفعل وتشارك فیه، مؤثرة في مساره أو متأثرة به إذا کان خارجا عنها

 من الشخصیة في الفن الروائي عنصرا عامّا وخاصا حیث إنّ رسم الشخصیا
ّ

ت بشکل مناسب یعد

أصعب خطوات الروائي في کتابة نص روائي ناجح، لأنّ رسم الشخصیات یعني رسم إنسان 

بمشاکله وهواجسه وأفکاره وکلامه وعلاقته بالعالم فلا یمکن للأدیب أن یطرح الأفکار والرؤی التي 

 في الشخصیات الروائیة وبما أنّ هنا
ّ

ی مختلفة أو متناقضة في دائما أفکار ورؤ كتدور في ذهنه إلا

ك شخصیات مختلفة النصوص الروائیة لتکوین الصراع بوصفه عنصرا آخر من عناصر الروایة، فهنا

کبر بروزا في الروایات التي تتدرّج ضمن   أ
ّ

بعضها عن البعض في الأعمال السردیة وهذه المیزة تظل

یة جدلیة العلاقة بین الأنا تظهر صورة الذات في هذه الروا ).١١٥ :١٣٩٦(شکري، أدب المقاومة

والآخر بوضوح حیث إنّ هذه العلاقة هي الخیط الناسج لهذا النص الذي یعالج مأساة متأصلة 

بعمق الهویة العربیة وعلاقتها بالآخر في صراع إثبات الوجود. تبرز المواجهة بین الأنا الفلسطیني 

 بصفتها طاغیة تزوّر التي کشخصیة لها أرضها وتراثها وتاریخها وهویتها والآخر 
ّ

الإسرائیلي المحتل
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ل الأنا في هذه الروایة في الشخصیات الفلسطینیة التي 
ّ
الحقائق وتزیف التاریخ والهویة. یتمث

ها الروایة وهي محمود وأحمد وعطوة وأبومیخائیل وعبدالمعطي وسعدیة وأبوسعید وحسن 
ْ
صوّرت

باشر أو غیر مباشر بمحور الهویة وقاسم وندی وداود ویرتبط جمیع هذه الشخصیات بشکل م

 منهم إلی النضال والصراع. تقوم العلاقة بین الآخر والأنا في هذه الروایة إلی 
ّ

والوطن الذي یدفع کلا

 کبیر علی ثنائیة القوة والضعف والغالب والمغلوب والعبد والسید والمقموع والقامع والروایة 
ّ

حد

ایش بین الأنا والآخر کما أنّ الأماکن الخاصة بالأنا والآخر بنایتها المأساویة تشیر إلی استحالة التع

 منهما. 
ّ

تأتي ملامح الصراع والکفاح في العلاقة توحي بعمق الفاصل بین الشخصیات الممثلة لکل

بین الأنا والآخر علی لسان الشخصیات التي لها حرَف بسیطة مثل محمد الذي أخذ العود والغناء 

قام «ي الأنوات الأخری ویخیف الآخر من مغبّة ما یرتکبه في حقّ الأنا: سلاحین یبعث بهما الأمل ف

 للیل من آخر/ مهما یطول اللیل/ ویلك
ّ

یا  محمد وأحضر عوده، داعب الأوتار/ ثمّ أخذ یغنّي/ لا بد

ظالم/ من حقدنا یا ویل/ مشوارنا مشوار/ عارفینه أنه طویل/ وآه یا عشاق/ بکره نقول مواویل/ بکره 

 هذه  .)٥٤ :٢٠٠٤(أبوشاور، »لفجر/ بکره نزیل الشر/ والحمل لازم یخف بعدما کان ثقیلبیجي ا
ّ

تدل

الکلمات علی لسان الأنا الفلسطینیة علی نوع من اللاتجانس والتغایر بین الأنا والآخر بحیث إنّ 

ع ویرجی أن ینزل علیه الویل والعذاب ویری ا
ّ
لمشوار الأنا یخاطب الآخر ویصفه بالظالم الذي یتوق

الذي اختاره هو والأنوات الأخری طویل وهذا ما یعرفه الآخر ولکنّ المهم هو أنّ الصبح لناظره 

قریب وهو الصبح الذي یزول معه الشرّ ومهما أثقل حِمل الآخر علی کاهل الأنا، فبمجرّد وضوح 

 هذا العبء.
ّ

ذه الأسئلة. هم قال حسن یا أمّ أبوخلیل لا تتعبْ نفسك في الردّ علی ه« النهار یخف

 هذه الجذور وطبقات 
ّ

هم في أرضنا، إنهم یغوصون في الحفریات ولکنّ کل
ّ

یبحثون عن ما یثبت حق

العظام والتراب والصخور تؤکد أننا نحن أصحاب هذه الأرض، هم یا أبوخلیل یبحثون عن الماضي، 

طرح أسئلة تسعی إلی .)٢٣٦(المصدر نفسه، »أما نحن فنصنع المستقبل
ُ
خلق هویة مزیفة  عندما ت

علی طرح مثل » حسن«وحقّ للآخر الإسرائیلي علی أرض الأنا، یشتکي الأنا علی لسان شخصیة 

هذه الأسئلة الاستفزازیة ویدعو إلی عدم الردّ علیها ثمّ یفنّد مزاعم الآخر الذي یرید البحث عن 

یته من هذه الأرض. تأتي الحجج الدامغة لمزاعم الآخر مستن
ّ

دةً علی الجذور شيء یثبت أحق

والعظام الرمیمة والتراب والصخور وهي رموز لها لسان فصیح یعبّر عن هویة الأنا. ثمّ تسخر الأنا 

مزاعم الآخر بالبحث عن الماضي، والحقّ أنّ ما مضی مضی وانتهت صلاحیته ولکنّ الأمر یختلف 

الأنوات الفلسطینیة) ك أنّ المستقبل هو الذي نحن (مجموعة تماما في علاقة الأنا والآخر ذل

 نصنعه. فالصبر لصنع المستقبل خیر أداة یقترحها الأنا الفلسطیني في العلاقة مع الآخر الإسرائیلي.
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 الأنا الفلسطینیة .۲-۱

ل الأنا في روایة العشاق في 
ّ
مجموعة من الشباب والرجال والنساء أظهرهم الکاتب باعتبارهم «یتمث

موا بها طوال حیاتهم. فهم أبناء المخیمات، منهم محمود عشاق الأرض الفلسطینیة الذین حل

المدرس بطل الروایة ومحمد شقیقه الشاب الذي یودي توقیعاته الموسیقیة علی العود ویغني 

بصوته الأغاني الفلسطینیة والوطنیة المختلفة وحسن ابن السیدة أمّ حسن التي تعمل في صنع 

یعمل بالمقهی الذي افتتحه هو ومحمد وزیاد الشاب  الطوب وندی المدرسة، ابنة أبو خلیل الذي

الحزبي مسؤول الاتصال بین قیادة التنظیم في دمشق والمجموعة وعطوة جندي الأمن الأردني 

 الذي یعمل مع المجموعة فهو منظم ویساعد الذین یقعون في أیدي السلطات وأبونعمان الخفیر

صوص الذین یکونون ثرواتهم من المعونات التي علی مخازن وکالة غوث اللاجئین والذي یقاوم الل

لا تصل لأصحابها وغیرهم فهؤلاء هم عشاق فلسطینهم الحبیبة أو الذین یعملون علی إعادتها بما 

 إلی العمل الفدائي الذي یصبح  أتیحتْ 
ً
لهم من سبل ابتداء من العمل السیاسي السرّي وصولا

  ).١٢٤-١٢٣ :١٩٩٩(موسی،  »حتمیة أثناء تطورهم الموضوعي
ْ
ها فالأنوات شخصیات فلسطینیة صوّرت

الروایة وهي محمود ومحمد وندی و... وجمیع هذه الشخصیات متصلة بشکل مباشر أو غیر مباشر 

ل هذه الشخصیات الأنا 
ّ
 منهم إلی النضال والصراع مع الآخر وتمث

ّ
بمحور الهویة التي تدفع کلا

في روایة العشاق. یتجلی من بدایة الروایة  الفردي والجمعي. یعتبر محمود الشخصیة الرئیسة

 أنّ هذا التواصل لیس من النوع » أنا«الضمیر المتکلم 
ّ

في التواصل والارتباط مع الآخر، إلا

 الإیجابي وهو تواصل سلبي یمثله الصراع بین الطرفین الفلسطیني والإسرائیلي.

 الأنا المقاوم.۲-۱-۱

في مواجهة » الحریة«ت (الواعیة بهویتها) والمطلعة إلی أدب المقاومة هو الأدب المعبّر عن الذا

لیس من أجل الخلاص الفردي، بل لأن یضع المبدع جماهته، عشیرته، قبیلته، » الآخر المعتدي«

، فالمقاومة »الخلاص الجمعي«دولته وأمته موضع اهتمامه، محافظا علی القیم العلیا، أي من أجل 

الحیاة الیومیة للأفراد وحتی مواجهات الشعوب تبدأ بوعي  بالمعنی الشامل تتغلغل في سلوکیات

د في أطرها وتشکیلاتها بالوعي واکتساب » المقاومة«الذات وبالآخر ولیس إلی نهایة لأنها 
ّ

تتجد

یولي رشاد اهتماما بالغا بالأنا المقاوم في روایة العشاق وحاول رصد  .)٨٧ :٢٠٠٦(نجم، الخبرات

المناقض له في ثنایا عمله هذا. یعتبر محمود مرکز الدائرة في الروایة في تقابل هذا التیار والتیار 

أنا «محمود.  كفي فلك مجال التعامل مع الآخر الإسرائیلي، حیث إن الشخصیات الأخری تتحر

 صراحة، یجب أن یخسر هؤلاء الکلاب. یجب أن یفقدوا ك . أقول لكأعرف أنّ هذا لا یعجب
ّ

بکل

بصراحة هذا العمل لن یعید فلسطین/ قال حسن: صحیح/ ولکن ربما یعید  الطمأنینة/ قال محمود:/
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وجهة نظر  العقل للذین فقدوا عقولهم وضمائرهم/ قال محمود:/ لا أظنّ، الخیانة الوطنیة لیستْ 

. إنّ من )١١٨ :٢٠٠٤(أبوشاور، »والخائن لا یعود عن خیانته بقرار. الخیانة مصلحة وامتیازات وسلوك

مقاومة للأنا الفلسطینیة هي مقاومة الخونة الذین فقدوا صوابهم وفعلوا ما فعلوا. إحدی روافد ال

یصفهم القائل بالکلاب التي یجب أن تفقد الراحة والاستقرار وهذا النعت وصمة عار لهم. بینما 

یمعن الإنسان فیما حدث بالنسبة لفلسطین فیری الکلب أوفي وأشرف من هؤلاء. إن الحدیث الذي 

محمود وحسن في هذا القسم من الروایة یکشف عن معاناة الأنا المقاوم في تصرفاته مع  جری بین

الآخر الخائن. فالأول یری أنه لاجدوی في فقدان الراحة لهؤلاء وهذا لا یعید أرض الوطن علی 

الإطلاق ویری الآخر أنه قد یعید العقل والحکمة لمن فقد صوابه وضمیره. بینما یری الأول الخیانة 

م الروائي معلومات عن حیاة الفلسطینیین من ك عداهي مجرّد مصلحة وامتیاز وسلو
ّ

ئي. یقد

ة 
ّ
المخیمات والآلام التي یقاسونها تحت نیر الاحتلال في القدس وأریحا وعکا وسائر المدن المحتل

ء في ویسبر أغوار هذه الحیاة المریرة برصد تفاصیلها مقارنا هذه الحیاة بما سبق من أریحیة ورخا

حیاتهم مستشهدا بتاریخ وثائقي عن البیئة الفلسطینیة وهکذا یعبّر عن صمود المواطنین في مثل 

هذه الظروف الکارثیة العصیبة ومن أبرز تجلیات هذه المقاومة، الاستشهاد والدفاع عن الهویة 

 والکرامة الإنسانیة وکفاح الخونة.

 الأنا الموالي للآخر.۲-۱-۲

 للتغییر. فهذه إنّ الهویة والانتما
ٌ
ء هما عملیتان دینامیتان وأنّ هذه الحدود غیر الجامدة وقابلة

ر إلی أنّ الهویة یمکن أن تتغیر 
ّ

الحدود قد تبرز أحیانا وقد تهبط أو تخبو في أحیان أخري، مما یؤش

. كالاجتماعي ویذهب المناصرون لفکرة الخیال العقلاني أبعد من ذل-بحسب السیاق السیاسي

أنّ الفرد ك من یعتقد الفرد یمکن أن یختار الانتماء أو عدم الانتماء لأیة جماعة، لا بل هنا فیرون أنّ 

منطلق ك من یمکن أن یغیر هویته أو أنه یمکن أن ینتمي إلی عدد من الهویات في الوقت نفسه وذل

وزها علی فإنّ الترکیز علی إحداها أو بر كأنّ الناس یکیفون أفعالهم بحسب السیاق والظروف، لذل

 أبرز )٧٠٢ :٢٠٠٨(لبیب، حساب الهویات الأخری یمکن أن یتغیر بحسب السیاق والظروف
ّ

. لعل

ل الأنا الموالي للآخر في الروایة هو أبوصالح، رئیس البلدیة 
ّ
أبوصالح مدهش فهو «شخصیة تمث

سوني فهو ماك کریم وشهم ولا یفهم في السیاسة ولکن یجب أن یمثل الناس في البرلمان ومع ذل

والمحفل الماسوني یقع فوق الکراج الذي یملکه. قبل الاحتلال استقبل في المحفل کبار 

المسئولین في النظام من أمراء وضباط مخابرات ووزراء وبعد الاحتلال استقبل في المحفل 

 للناس وإ)۱۷ :۲۰۰۴(أبوشاور، »الماسونیین الیهود، إخوته في الماسونیة
ً
لا

ّ
نّ . أصبح سیاسي فاشل ممث

إحدی أسباب ولاء الشیخ للآخر الإسرائیلي هو محاولة الحصول علی مجموعة من المصالح حُرم 



 ۱۰۲                                                                         ۳۴عدد متوالي- ١٤٠١، شتاء  ٤، العدد  ١٤الأدب العربي ، السنة 

الفلسطینیون منها بما فیها النقود والأمان والإقامة في الأراضي المحتلة. وبالتالي یحاول الشیخ أن 

مستحقة لبذل یکیف نفسه مع الآخر الإسرائیلي حتي لایؤدّي الأمر إلی خسارة مصالحه التي یراها 

الجهود لصیانتها ولو کان بقبول وطأة الآخر الإسرائیلي. إنّ رسم الشخصیة السلبیة الفلسطینیة 

 علی النظرة الواقعیة التي اتخذها الروائي بحیث إنها تعکس حیاة الشعب 
ّ

الموالیة للآخر تدل

وتربة الوطن أنّ الإنسان الفلسطیني الضارب في أعماق التاریخ ك ذل«الواقعیة في فلسطین 

الفلسطیني فهما لا ینفصلان عبر التاریخ، علی الرغم من الاستثناءات القلیلة والظروف الطارئة التي 

 ).۸۶ :۲۰۱۱(رضوان، »تحاول فصل هذین التوأمین، لکنهما سرعان ما یلتئمان ویلتحمان ویتوحدان

لحه علی غیره من تندرج شخصیة أبوصالح ضمن قائمة الموالین للآخر ذلك أنه کان یفضل مصا

ه إحساس بالمسؤولیة إزاء التاریخ وتربة الوطن. فهو وإن أراد أن یظاهر في أبناء بلدته وما کان عند

بعض الأحیان بأنّ قلبه کان مع مواطنیه ولکنه کثیرا ما کان سیفه علیهم. ثمّة شخصیة أخری موالیة 

تحرص علی أن لا ك أنت یا مدیر فیصل نموذج، تحبّ الوطن ولکنّ «للآخر وهو مدیر فیصل: 

 واحدةٌ لا سألتتغضب الدولة ولو 
ٌ

ك تفسیرا لقلتَ: عندي أولاد یکسرون الظهر ولقلتَ أیضا ید

ق. إذا کنت بید واحدة 
ّ

  -وأنتَ لستَ کذلك-تصف
ْ

قْ فخذ
ِّ

 :۲۰۰۴(أبوشاور، كبها مع ید بیدي وصف

هو شخصیة محبّة للوطن ولکنّ حبها رهینٌ لعدم غضب الدولة ویتسبب هذا الرأي في أنّه  ).۸۰

 التمرّد والعصیان علی الدولة کما أنّه لا جدوی في عنده أولاد قد ی
َ

حرمون من بعض الحقوق حال

ق. فیما یظهر من هذا، إنّ سبب  ید واحدة ولکنّ الردّ السلیم هو أنّ الأیدي لو اجتمعتْ 
ّ

فهي تصف

الموالاة قد تکون خشیة إملاق أو حرمان من الحقوق الشرعیة أو عدم الاستماع لصوته من جانب 

ما إن لم تتغیر هذه الفکرة الخاطئة جذریا، لم یلق حجر في المیاه الراکدة بین الأنا والآخر. الآخر. ف

 له. 
ً
 موالیة

ً
أنا لا أشعر بالغربة في القدس ولکني «بینما یفعل الآخر ما یشاء، ینظر الأنا إلیه صامتة

 لجمه الملكأشعر بالقهر. القدس عاصمة وطني ولکنها مجزّأة جزء یغتصبها الصهاینة وقسم ی

لا یشتکي الأنا من الغربة ولا الظلم بل ما  ).۱۲۷ :۲۰۰۴(أبوشاور، »ویعمل بدأب علی تغییب اسمه

کثر إیلاما هو أن المل ة قسم منها عند الصهاینة ولکنّ أ
ّ
ك یعانیه هو أنّ عاطمة وطنها مفککة محتل

 مواطن علی أرضها 
ّ

 وهو من الأنوات یسعی لتغییب اسم العاصمة وهویة کل
ّ

فیه هو أنّ  ومما لا شك

سبب هذا الولاء للآخر هو الحصول علی مکاسب أو رواتب أو ماشابهها من توافه الأمور وهذا ما لا 

  یطیقه الأنا المقاوم بحیث إنه لا یودّ أن یری بجواره أنا خائن في حقوق الآخرین.

 الأنا المضطهد.۲-۱-۳

لمقصود منه هو ما تشعر به الشخصیة من قمع إزاء الاضطهاد هو البعد النفسي العلائقي للعدوانیة وا

کثیرا ما تحول  ).۳۸۷ :۲۰۱۳(العیسی، واقع أحاط به بواسطة الآخرین وقعت ضحیة عدوانهم وکیدهم
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صوت الأنا إلی صوت هامشي في الأراضي المحتلة بسبب هیمنة صوت الآخر الإسرائیلي علی 

لخوف الذي انتاب هذا الأنا. یشعر الأنا الفلسطیني الأنا في الأراضي الفلسطینیة واستمرار الهلع وا

أنه مختلف ومتمیز ولدیه طاقات وإمکانات ضئیلة وهو یستحقّ  أن یتمتّع أکثر منها أو أنّه لیس من 

 وهو محرومة من وطنه. 
ً
 متسکعا

ً
ه أن یعیش مشرّدا

ّ
 «حق

ْ
نا یدنا وفقد

ْ
ق أبوجمیل: یا حسرتي، فقد

ّ
نا عل

 
ْ

 حیاالوطن، آه لو فقد
ُ

 الوطنت
ّ

یری الأنا الفلسطیني علی لسان  .)۱۳۲ :۲۰۰۴(أبوشاور، »تي وظل

شخصیة حسن أنّ فقدان الوطن والحیاة سیان ومن لا وطن له فإنه لا یحیا؛ إذن یرجو الأنا 

.
ً
واحسرتاه، واحسرتاه، الأیام تمضي، « الفلسطیني أن یعیش في أرض الوطن وأن لا یکون هامشیا

والبیوت تتهاوی وها هم یلوحون کما في حلم باهت، یتراکضون  الطائرات والقذائف تنفجر

هذه حال الأنوات الفلسطینیة التي تشعر بالظلم  .)۱۲۰(المصدر نفسه، »وملامحهم تندغم ببعضها

بینما تمضي الأیام وهم في کدح وتعب، بیوتهم متهاویة وهم غیر مستقرّین وأحلامهم ضائعة 

 من وجوههم.
ّ

تْ أتضربو« والأحزان تطل
ّ
مرفوعة رغم اللجوء والفقر وفقدان الزوجة  ن رأسا ظل

ك مخلص لوطنه، قويّ في إیمانه، لا یتر«یعکس المقطع صورة من هو  ).۷۶(المصدر نفسه، »والولد

طفه العنان، فعاطفته تجاه الوطن، هذه الشخصیة الثوریة التي هي المعادل الموضوعي للثائر لعوا

ات الوطن، فالثائر یعتبر الواجب الوطني أهمّ من العلاقات بقضایا وواجبك الفلسطیني المتمس

؛ )۲۲۲ :۲۰۱۱الجندي، »(الغرامیة ومحبة الوطن لا توازیها محبة أخری، لأنّ الثائر وهب نفسه للوطن

إذن الحرمان من البقاء في الوطن الأم واللجوء إلی بلد آخر والفاقة وفقدان الزوجة والولد لا تمنع 

ی عن معتقداته وأفکاره. إنّ الأنا المضطهد أن 
ّ
رب رأسه لن یتخل

ُ
لا یکون مرفوع الرأس وهي لو ض

ة.
ّ
 هکذا حیاة یلیق بمن یموت ولا یرکن أمام الظلم وکان شعاره هیهات منّا الذل

 الأنا المشرّد.۲-۱-۴

یعتبر نزوح الفلسطیني وتهجیره من قبل الآخر الإسرائیلي إحدي الخیوط الرئیسة لروایة المقاومة 

 روایة العشاق من هذا الموضوع حیث إنّ الروائي تطرق إلی الأنا الفلسطیني ب
ُ

شکل عام ولم تخل

المشرّد بمختلف الأشکال. تکشف روایة العشاق عن مأساة الضیاع عند الأنوات التي تتمثل في 

 ومنشطر، «


أناس بلا ملامح وبلا هویة واضحة، فقط یحاولون تحدید هویاتهم بشکل متشظ

هم إلی أماکن (قری أو مدن) وهي أماکن مسحت الجغرافیة الصهیونیة من الخریطة فتعلقهم بانتساب

بهویتهم الممسوخة التي هي ذاکرتهم، یوصلهم إلی أفق مسدود، فیستسلمون إلی ظلمتهم ویعودون 

أیا  .)www.althaqafat.com :۲۰۱۶(لعمري، »إلی زوایاهم في انتظار الترحیل في الفجر الکاذب

أشجار النار، یا حمم البراکین، تفجّري، وکلي هذا الفسوق، أما دمرت الزلازل والبراکین مدنا کانت 

هنا ذات زمن؟ الأبریاء والفقراء؟ ولکن ماذا یملکون في هذا الکون؟ لیعرف غیرهم الندم والعذاب، 

http://www.althaqafat.com/
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تعکس ). ۷۶ :۲۰۰۴(أبوشاور، »وان العدل الکاملحین یهوي سیف القصاص ویصلصل داویا هذا أ

 
ْ

في احتواء  وظیفتها وفشلتْ  الروایة أزمة المدینة في فلسطین، فالمدینة فیها ضائعة بلا هویة، فقدت

بهم السبل و تشرّدوا خارج أرض الشتات. عندما لا یری الأنا المشرّد أثرا من المدن  أبنائها فتفرّقتْ 

دعو النار والبراکین لتقوم بالعصیان أمام هذا الفسوق وجعل الحقائق. التي کانت هنا فیما سبق، ت

 مقاومة الآخر العدوّ وهم الفقراء لا 
ّ

المقیمون في هذه المدن الزائلة هم الأبریاء لا ذنب لهم إلا

یملکون شیئا في العالم. فأرضهم هي الشيء الوحید الذي فقدوها وحُرموا منها والآخر علیه أن یندم 

لعذاب جزاء بما ارتکب في حقّ الأنا وحان موعد العدل لکي یتمّ التعامل معه بالقصاص. ویلقي ا

یتبین أنّ الفقر والجوع وعدم الاستقرار هي بعض المشاکل المرافقة للأنا المشرّدة بعیدا عن الوطن 

 إلی سوء تصرّف البلدان المستضیفة لها. 
ً
 إضافة

 الأنا الخائف.۲-۱-۵

، العاملین الحاسمین في تدمیر الوعي الفکري ۱۹۶۷ونکسة حزیران  ۱۹۴۸لقد کانت نکبة عام 

والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وانسلاخ الذات العربیة عبر واقعها حتی غدت أزمة الذات 

المفتعلة والبحث عن الهویة الضائعة من الاشتراطات الزمنیة التي حاولت الروایة الغوص فیها في 

 
ّ
 ملجأ لا قرار له، فتول

ْ
  دت

ْ
کثر مما هي خارجیة وبرزت انکسارات  لدیه ولدي الآخرین معاناة داخلیة أ

الانکسارات. قال حسن: دائما في صغري کنت أحلم أنّ وحشا ك الأمة وإحباطاتها واستلامها لتل

 أرکض وأرکض حتی أجد أمي فأختبئ في حضنها ویقف 
ّ

کبیرا یطاردني ودائما کنت أهرب وأظل

تأتي الأم الفلسطینیة  ).۱۱۵(المصدر نفسه، نانه الرهیبة متوعدا زائرا بغضب الوحش بعیدا کاشفا أس

 ك بشکل إیجابي وفعال کمناضلة ومدافعة لولدها أمام الآخر العدوّ وذل
ً
عندما یکون هذا الأنا خائفا

 في حلمه من فترة الصّبا والآخر للا یجترئ أن یقترب من هذا الأنا بسب أنه یعرف أنّ الأمّ 
ً
 مذعورا

متفانیة ومضحّیة بنفسها حتی الرمق الأخیر وهکذا هي تقف خلف الرجل تحرّضه وتدعمه وتستفزّه 

 «وتحمیه، لکنّه 
ّ

خوف من المستقبل المجهول، خوف من الجوع والموت. هذا الخوف الذي یمتد

 
ْ

  داخلهم منذ النشأة بل منذ تکوین جینات السلطة الوراثیة التي ظهرت
ْ

دت
ّ

عندهم کثیمات حد

قتهم بالآخر. هذه العلاقة التي تکشف عن کبت بجمیع أشکاله السیاسیة والاجتماعیة علا

یظهر مثال هذا  ).۷۲ :۱۹۹۷(الأحمد، »حاجزا بینه وبین الجماعة والاقتصادیة. هذه الأشکال وقفتْ 

الأنا في العنوان الذي اختاره الکاتب لهذه الروایة، حینما تقع عین القارئ علی العشاق وهم 

ة من الأنوات اللاتي تعشق الوطن وتکشف عن هذا الحبّ وفي نفس الوقت خائفة علی مجموع

زواله وحرمانها منه، إذ إنّ العشق والخوف وجها عملة واحدة ولن یفترقا علی الإطلاق. یثیر عنوان 
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 ید»من العشاق ومن المعشوق؟«بعض التساؤل عند القارئ وهو » العشاق«
ّ

فع ، فالعنوان دال

 الکشف عن المدلول. القارئ إلی

 الآخر الإسرائیلي.۲-۲

ل الآخر الإسرائیلي في روایة العشاق وتتنوع صوره بین محکي وغاصب ومسیطر یقوم بأعمال 
ّ
یتمث

ه لیثبت هویته 
ّ

 ذي حقّ حق
ّ

وحشیة ولیس عنده مشاعر وأحاسیس، بل هو یدمّر ویقتل ویسلب کل

ر الآخر في روایة العشاق بفاعلیة سردیة تحمل یظهالمزیفة ودعایاته التي لا أساس لها من الصحة. 

ش الدائم للدماء والقتل والسفك
ّ

صرخ «وتدمیر الدین الإسلامي وإحراق المساجد.  ملامح التعط

 تریدون تدمیر الدین 
ً
أبوصالح: لقد أحرقتم الأقثی (یقصد الأقصی) وهذا یکشف أنکم فعلا

. استولیتم علی
ْ

بلادنا، ماشي الحال، لکن أن تحرقوا مثاجدنا  الإسلامي. انتثرتم في الحرب، معلش

یکشف هذا المقطع عن  ).۱۶ :۲۰۰۴(أبوشاور، »فهذا ما لا یرضاه أحد فیها مهما کان -مساجدنا-

صورة الیهود المتطرفین الذین لا یقصون الآخر الفلسطیني فحسب، وإنما یسعون إلی تدمیره 

عندهم کالمساجد. یکنّون کراهیة للعرب و  واجتثاثه کما یحاولون حرْق ما له من حرمة وقدسیة

ة ویدعون بني جنسهم أینما کانوا إلی تر
ّ
ك یحرصون علی تهجیرهم وترحیلهم من الأراضي المحتل

 المهاجر والعودة إلی صهیون ویتوخون وطنا کبیرا یتسع لأحلامهم الاستعماریة.

۲-۲-۱. 
ّ

 الآخر المحتل

 التهجیر القسري ومحاولة الإلغاء أو التهمیش ولدت الروایة الفلسطینیة في رحم المعاناة 
ّ

وفي ظل

السیاسي والاجتماعي والاقتصادي وتحت جراب الاحتلال وغطرسته وسطوه وقمعه المادي 

والمعنوي وقد عانی روائیو الضفة الغربیة وغزة کما عاینوا ممارسات الاحتلال بشکل یومي ومباشر. 

لی مرحلة اللجوء والتشرد وما صاحبها حتی بدأ ما إن استوعب أو سیطر المبدع الفلسطیني ع«

التبشیر بالمقاومة فهي وحدها القادرة علی إنهاء حالة اللجوء والتشرد وما صاحبها، حتی بدأ التبشیر 

بالمقاومة فهي وحدها القادرة علی إنهاء اللجوء والتشرد عودة للوطن وأرض وإنسان ما قبل النکبة 

وتصاعدت بشکل واضح بعد هزیمة عام  ۱۹۶۵سلحة فعلیا عام وعندما بدأت حرکة المقاومة الم

دقیة علی أغلب حرکة الإبداع ك البنسیطرت هذه المقاومة، هذا الفدائي، هذا الشهید، تل ۱۹۶۷

الفلسطیني فهي الأمل لملایین اللاجئین ومثلهم تحت الاحتلال الإسرائیلي في الضفة الغربیة 

 یسعی إلی طمْر کثیر ).۱۵ :۲۰۰۳(أبومطر، »وقطاع غزة
ّ

ا ما تنماز صورة الآخر الإسرائیلي بصفته محتلا

الهویة الفلسطینیة والتعویض عنها بظاهرة التأسرل بمختلف الأنماط وتتطلب مقاومته والوقوف في 

 الغاشم عزیمة حدیدیة وإرادة فولاذیة. 
ّ

قال حسن: یقولون: هذه مدینتنا ونحن هنا/ رأیا «وجه المحتل

ق فو
ّ
ون یقولون: وها نحن طائرات تحل

ّ
ق حسن: والمحتل

ّ
ة علی علوّ منخفض. فعل

ّ
ق القدس المحتل
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تأتي مزاعم  ).۱۳۳ :۲۰۰۴(أبوشاور، »هنا، لقد جئنا بقوّة السلاح ولن نخرج بالأدعیة وتلبیة للرغبات

 وادعاءاته الباطلة في إطار نفي الأنا الفلسطیني وتهجیره القسري وعرض مشهد 
ّ

الآخر المحتل

حلیق طائرات في ارتفاع منخفض ثم الإتیان بنموذج من السخریة فیما یقوم به الأنا من مخیف بت

الدعاء والرغبة في خروج الآخر من أرضه وحدوده. ما یهدف إلیه الآخر من عرض هذا المشهد 

 في ذاته عن الواقع ویری 
ً
الهزلي هو أنّه یعتبر الدعاء والرغبة في خروج الآخر خواءً وغیابا متأصلا

لآخر هذه التصرفات تفتقر إلی تیار الوعي والشعور وتمثل حالة من الهروب عن الواقع وهکذا یرید ا

الأنا الفلسطیني ویخرجه من هذا الرکود ویدعوه أن یقوم بعمل ك الروائي علی لسان الآخر أن یحرّ 

یغیروا ما بأنفسهم نافع لا أن یکتفي بالدعاء وترغب فیما لا ینفع. ذلك أنّ الله لا یغیر ما بقوم حتی 

قوا مصیرهم ومستقبلهم بأیدیهم. إذن یکون عنصر الفکاهة والسخریة عنصرا طاغیا علی 
ّ

وحتي یحق

هذا القسم من الروایة وثمة شکوی من الترهّل والضعف الذین یبدیهما الأنا في مواجهته للآخر 

 الغاشم. 
ّ

ا قال محمود: الصهاینة یقصفون المخیمات شرقي النهر/ ض«المحتل
ّ

ربت أم حسن کف

/ یا ویلتاه علینا وعلیهم، هربوا من هنا طلبا للنجاة ولکنّ الموت یلاحقهم/ قال حسن/ هذا 
ّ

بکف

(المصدر » القصف صار طقوسا یومیة، یریدون تدمیر إرادة المقاومة عند شعبنا ولکنهم لن ینجحوا

مّ حسن وحسن حول یجري الحدیث في هذا المشهد علی لسان الأنوات: محمود، أ ).۱۳۳ :نفسه

قصف أبسط ما تملکه هؤلاء وهو المخیمات وما یعزم علیه الآخر من هذه العادة الیومیة کسْر إرادة 

المقاومة عند الشعب الفلسطیني ولکن من المؤکد أنهم لا ینجحون علی الإطلاق؛ إذن خیر أداة 

 یقترحها الروائي ویملکها الأنا هي خیار المقاومة أمام الآخر المحتل.

 الآخر وتحقیر الأنا.۲-۲-۲

نظرا للظروف الراهنة في الأراضي المحتلة ومحاولة الآخر الإسرائیلي لتضعیف وطرد الأنا 

الفلسطیني وبناء علی رؤیة الیهود الدینیة علی أنهم شعب الله المختار، فالآخر الإسرائیلي یستخدم 

وات استغلال الضعف الاقتصادي مختلف الأدوات والأسالیب لتضعیف وتحقیر الأنا ومن هذه الأد

 عن تفکی
ً
وتجریدها  ك الأنا الجماعيللأنا للسیطرة علیها واستخدامها في خدمة مصالحها فضلا

 هذه النظرة الدونیة علی أنّه غالبا ما  ).۷۶ :۱۳۹۶(شکري، من انتمائها إلی مجتمعها ووطنها
ّ

لا تدل

وضاع العامة وتکون هویة الأنا هي تکون کفة الآخر هي المرجحة والأقوي والمسیطرة علی الأ

الأضعف في هذه المعادلة بل قد یشیر إلی عدم فهم الآخر للأنا والاعتراف به وفقا لمنطق حسن 

التفاعل والتعایش السلمي والانفتاح علی الآخر أو بسبب أنه یرغب في هذا المشهد الضبابي الذي 

لقا. یلاحظ في روایة العشاق أنّ  لا تبلي السرائر فیه فینظر إلی الأنا وکأنها منقوصة
ُ

لقا وخ
َ

ورجعیة خ

رؤیة الآخر الإسرائیلي إلی الأنا الفلسطیني رؤیة دونیة وهذا الأمر یتجلی في أقوال وأحوال الأنا کما 
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قصوا شعرك وداسوا علی وجهك یا أخي محمد وقتلوا والدنا وهو یعبر الحدود «نلاحظ فیما یلي: 

ع غیره من الرجال الذین رفضوا الهدنة والاتفاقات وتمزیق الوطن، لیحارب العصابات الصهیونیة م

نا لا بأس. هنا نکبر وهنا ننسی الدم وهدیر الطائرات، أیام التمر والجوع والخبز الجاف صنعتْ 

من أبرز تجلیات تحقیر الأنا، قصّ  ).۱۲۱ :۲۰۰۴(أبوشاور، »أن ننکص أو نلین أو نسکتفهیهات 

 
ْ

جل وقتل الوالد إبّان اجتیازه للحدود برفقة الأنوات الأخری سعیا للحرب مع بالرِّ ء الوجه الشعر ووط

 عن الدم وهدیر الطائرات المزعزعة 
ً
الصهاینة وهي معارضة للهدنة والاتفاق وتشتیت الوطن فضلا

للاستقرار والهدوء وأیام الفقر والمحنة والجوع. یعکس هذا المشهد مدی معاناة الأنوات 

 الفلسطینیة وهؤلا
ْ
هم الظروف المعیشیة والسیاسیة والعسکریة علی ء سکان أراضٍ محتلة أجبرت

الخروج من بیوتهم والبقاء في المخیمات وتحمّل کافة الظروف الکارثیة والمأساویة ومشاهدة 

 هذه المعاناة هیهات أن یرکنوا ویخضعوا أمام الظلم والحرمان.  
ّ

 المشاهد الجنائزیة ورغم کل

 النتائج .٤

م إلی ما یلي:توصّل 
ّ

 الباحث من خلال ما تقد

یتمثل الأنا في روایة العشاق في الشخصیات الفلسطینیة التي تصورها الروایة وهي محمود  -١

وحسن وزیاد وقاسم وسلمان عباس وإلیاس وأبو صالح وأبو نعمان وأم محمود وندی وزینب 

ویتجلی  ضطهدة والمشرّدة والخائفةالفلسطینیة والمقاومة والموالیة للآخر والموالشرطي عطوة بین 

ی الصراع بین 
ّ
 دون حیاة کریمة حرة وهکذا تجل

ً
 ومجرما وحائلا

ً
في المنظور الأنوي بوصفه قاتلا

ب والأرض الأنا والآخر. 
ّ

رسم أبوشاور صورة دقیقة لشخصیة الأنا الفلسطیني (الفلسطیني المعذ

ك الفلسطیني الخاصة منذ فترة طویلة وذلالمحتلة) بمظهر المجاهد المقاوم الذي یعبّر عن هویة 

علی الأنا أکثر من الترکیز علی الآخر، فهي عبارة عن سرد ذاتي علی ف الشخصیات وترکز عبر وص

  لسان الشخصیات الفلسطینیة.

ما یمتاز به الأنا الفلسطیني في روایة العشاق هو الجوع والغربة والنفي والحاجة إلی أبسط  -٢

برز ما یسعی أن یستعیده الأنا من الآخر في علاقته الصراعیة هو الحریة التي مقوّمات الحیاة، وأ

تمنحه فرصة التعبیر عن أفکارها وآرائها في أمور تتعلق بمصیرها ومصیر بلدها والحدیث عن هویتها 

د في السجن أو تطرد أو تشرّد. وکافة الحقوق التي سُلبتْ 
ّ
صورة الأنا  تمثلتْ  منه دون أن تخل

ني في روایة العشاق في أنه یسعی إلی تغییر الواقع السیاسي القمعي الذي یفرض سیاسة الفلسطی

 
ْ

حیاته وتقوم بخلق صورة مزیفة لا أساس له من الصحة و قمعیة تشوّه صورة الأنا وتعکر صف

وتستبدلها بالواقع. تمیز الأنا الفلسطیني في أنه یتمتع بنوع من النضج الفکري الذي یساعدها علی 

 والغاصب استی
ّ

ل کالمحتل
ّ
عاب خطوة الواقع کیلا تستسلم ولا ترکن أمام آخر العدوّ الذي تمث
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ك برصد الواقع المأساوي الذي یعیشه شعبه من قیام دولة الاحتلال علی أرض المخرّب وذل

فلسطین. کما یصوّر الآخرَ کما هو  وحاول الهجوم علیه ولم یأخذ موقف المصالحة معه، کما سعی 

ز وجهه الاستعماري ومن ثمّ التصدي له ویتحکم بالنظرة إلی هذا الآخر العامل السیاسي إلی إبرا

ض عن حادث النکبة واحتلال فلسطین.
ّ

کما تأتي اللهجة المحکیة في الروایة کأداة الذي تمخ

 للآخر ومؤیدة لفکرة المقاومة التي بقیتْ 
ً
کید علی هویتها الفلسطینیة مکافحة استخدمها الأنا للتأ

یار وحید للدفاع عن الوجود وشحْذ همم الأنوات الفلسطینیة ولرصد صورة قاتمة لخلق کخ

 .المعاذیر وادّعاءات لا أساس لها من الصحة

الواقع الفلسطیني والعیش والکفاح والمواجهة المسلحة بین الأنا الفلسطیني  العشاق أرّختْ  -٣

معاناة العیش مع من یهادن الآخر  سمتْ وجیش الاحتلال الإسرائیلي المتمثل بالآخر، کما أنها ر

والأنا المتعاون مع الآخر. یتجلی الصراع بین الأنا الفلسطیني والآخر الإسرائیلي في مکان وإطار 

د وهو فلسطین، بحیث إنه تتمثل کافة الوسائل والطرق التي یتمسك بها 
ّ

ویتوسّل إلیها الآخر محد

 والقهر والترحیل القسري. ك والهلا لتعذیب الأنا منها الاحتلال والدمار والقتل

ثمة نوع من التلازم والتصاحب بین الأنا الفسطیني والأخر الإسرائیلي في روایة العشاق، بحیث  -٤

إن صورة الأولی لا تتکوّن بمعزل عن صورة الثانیة، ومختلف الشخصیات والرؤی والدلالات 

لآخر. طالما أنّ عنوان العشاق تحمل تکثیفا الموجودة تسهّل علی القارئ فهم صورة الأنا وعلاقته با

دلالیا بارزا ویدفع القارئ نحو التساؤل ویحکي عن جماعة من الأنوات التي تعشق أرضها وتضحّي 

 أو خیار لهذه الأنوات اللهم إلا المقاومة الفلسطینیة 
ٌ

بنفسها في سبیل تحریرها. فلیس هناك حل

لحماس عند الأنا، بل تسعی إلی بلورة الوعي بمکوّنات التي لا تقصد إلی التعریض للآخر وإثارة ا

الاستعمار الفکریة والشعوبیة ولذلك فإنها لا تقتصر علی الشهادة والوصف والتسجیل فحسب بل 

تتعدی إلی أسالیب شبیهة ببنیة الحرب یختلط فیها الحلم بالواقع وینعدم فیها الترابط المنطقي. إذن 

الروایة صورة انفعال الأنا الفلسطیني بجلالة الآخر، بحیث إنها تسعی تتخطی علاقة الأنا بالآخر في 

لتخلصها لإثبات وجودها وقدراتها تجاه الآخر عن طریق المقاومة المسلحة وغیر المسلحة وذلك 

 من رفعة هذه الأنا ویجعل الآخر ذا نفوذ وهیمنة بفعل ما یشاء وتمتاز 
ّ

من واقع مریر سوداوي یحط

عزعة واللاستقرار وتتمظهر في مبدأ الرفض والقبول. وترصد ثنائیة الأنا والآخر عبر هذه العلاقة بالز

مجموعة من المواقف المتقابلة کإشکالیة الهویة والتقابل بین الأنا والآخر في سیاق بعض الثنائیات 

عة والرّفعة والشعث والوئام والانفتاح وال
َّ

 والض
ّ

تقوقع کالفلسطیني والإسرائیلي والمقیم والمحتل

 والترحال معبّرةً 
ّ

ض من تجربة الشخصیة الفلسطینیة في المخیمات والقری والحل
ّ

بحیث إنّها تتمخ

 عن اغترابها. 
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 دائما لأنه هو النقیض في الصراع الفلسطیني الإسرائیلي  مثلیت -٥
ّ

الآخر في الصهیوني المحتل

الفلسطینیین عن وعیهم وذاکرتهم ویقوم بتحقیر الأنا وهو الآخر الذي عمل بشتّی الطرق علی إبعاد 

وتذویب هویتهم ودفعهم نحو الترحیل والتعذیب في السجون والتشرد في المخیمات. کما أنّ 

العلاقة الصراعیة التصادمیة بین الأنا والآخر في الروایة جعلت الأنا الفلسطیني تدخل في وضع 

الآخر العدوّ الصهیوني الذي صعب لاختبار قدراتها ومشاعرها علی الصمود والمقاومة في وجه 

 یسعی إلی استئصال هویتها ومقوماتها الحضاریة والشخصیة. 
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 چکیده

نویس فلسطینی مقاومت، زیر یوغ اشغالگر اسرائیلی، متحمل رنج و محنت شده و از هیچ رشاد ابوشاور، رمان

، »عشاق«ر، کوتاهی نکرده است؛ به طوری که رمان او، تلاشی در مبارزه با دیگری، یعنی دشمن اسرائلی اشغالگ

دیالکتیک رابطه میان من فلسطینی و دیگری اسرائیلی را پس از نکبت فلسطین ترسیم نموده و بر ارائه تصویر ناپسند 

صدد کشتار، ویرانی و برچیدن هویت من برآمد. ه اشغال فلسطین مبادرت نمود و دراز دیگری متمرکز شده که ب

دهد که در خلال این رابطه دیالکیتک های مرگ را نشان مین زوایای این نزاع خونین خشن میان آنها و صحنههمچنی

رخ داده است. در مقابل، من، هیچ راهکاری را برای دفاع از هویت و سرزمین خود، در هیچ شرایط و مکانی مشاهده 

ها در صدد شناخت آن برآمد. منماهیت دیگری، درپرده برداشتن از نکرد؛ بنابراین ابتدا با شناخت خود و سپس 

شود که از تمامی حقوق ابتدایی خود محروم شده و برای خروج از یوغ دیگری گر میهای فلسطینی جلوهشخصیت

گیرند و در این راه شهید کار میه ند، کما اینکه تمام تلاش خود را برای آزادی و استقلال بـکنغالگر، مبارزه میـاش

اساس و ، طرح ادعاهایی بیجمله تحریف تاریخ، وارونگی حقایقها از د. در حالی که دیگری به تمامی راهشونمی

صدد بررسی دیالکتیک من و شود. این جستار درخود متوسل می های هنگفت به منظور اثبات حقوقصرف هزینه

است. رابطه نزاع و درگیری که  تحلیلی -دیگری در رمان عشاق، اثر رشاد ابوشاور، بر اساس رویکرد توصیفی

، سرزمین فلسطین که با ایفای نقش من، به مبارزه با دیگری »عاشقان«یابد، یعنی مخاطب، از خوانش عنوان درمی

پرداختند که آنان را از حقوق خود محروم ساخت. این عنوان بطور مستقیم به وقوع نزاع حتمی میان من و دیگری 

حاکی از آن است که نویسنده، تصویر منفی از دیگری اسرائیلی و آنهایی ترسیم نمود که  اشاره دارد. بخشی از نتایج،

اند، کما اینکه علاوه بر تصاویری ناپسند از من فلسطینی پیمان او بودهدر اشغال سرزمین فلسطین، پشیتیبان و هم

های مبارز این رمان و بعضی یتهمکار با دیگری اشغالگر، تصویری درخشان از او ترسیم کرد که در برخی از شخص

 رهبران عرب تجلی یافت. 
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Keywords: 

The poet's strategy before the speech helps him to plan the speech and arrange 
the words and phrases. This strategy is divided into direct and indirect prayer. 
In fact, the indirect strategy, which refers to the implicit and non-obvious 
discourse, is chosen according to the conditions and objectives of the 
discourse, and it has different tools, which analogy is one of these tools.This 
research aims to investigate the strategy Hejaz in creating simils images that 
he used to express the issues of society. And since the examination of these 
images based on this point of view requires paying attention to the external 
context of the discourse along with the internal context, so it can be said that 
the best method for this research is the method of language usage, which, in 
addition to paying attention to the internal factors of the discourse, also to the 
external factors has attention.This research has reached results, the most 
important of which are: There is a close relationship between the society in 
which the poet lives and the similes he used to express the situation of this 
society. And for this reason, the audience finds out about the poet's social 
situation by seeing these images. Since the purpose of the poet in using simile 
was not only to decorate the words and he considered it as a means to express 
the social situation and related issues, therefore he sought to understand the 
audience and tried to create comprehensible and convincing simile images and 
also pay attention to A shared culture with the audience to bring them together 
with their thoughts. Therefore, it can be said that the poet's indirect strategy is 
more obvious and direct; Because the purpose of the poet was to communicate 
with the  audience and convey concepts to him. 
 
indirect discourse strategy, simils images, pragmatics, social poetry, 
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 الملخص    معلومات المقالة

 

 نوع المقال:

 بحث علمي

 

یخ الاستلام:  تار

۱۹/۰۷/۱۴۰۱ 

 

یخ المراجعة:  تار

١٤/١٠/١٤٠١ 

 

یخ القبول  :تار

۱۱/۱۱/۱۴۰۱ 

 

 

  :یوم الاصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 
 

 

 الکلمات الرئیسة:

 

إستراتیجیة الأدیب تساعده علی التخطیط واختیار ألفاظ وعبارات مناسبة قبل إنتاج الخطاب. وتنقسم هذه الإستراتیجیات إلی 

ا تنحصر في التعبیر عن القصد بصورة ضمنیة، حسب مالمباشرة التي تعبّر عن القصد مباشرة وغیر المباشرة أو التلمیحیة التي 

م و
ّ
 منها.تستلزمه الظروف بین المتکل

ً
 المعطي عبد وأحمد السامع. وللإستراتیجیة التلمیحیة آلیات بلاغیة تعتبر التشبیه واحدا

ث عن القضایا الاجتماعیة في شعره مباشرًا و غیر مباشر. وأمّا بالنسبة إ  حجازي
ّ

لی کلامه غیر المباشر، فهو شاعر اجتماعي تحد

 غیر مباشر. جعل الصور التشبیهیة وسیلة للتعبیر عمّا یرید ن
ً

وبما أنّ هذه الصور التشبیهیة تحمل معنی غیر قله إلی المخاطب نقلا

رات دراسة معناها الظاهري فدراسة هذه الصور دراسة عمیقة تقتضي
ّ
رات جانب إلی الخارجیة المؤث

ّ
 ،للخطاب الداخلیة المؤث

رات دراسة إلی للخطاب اللغوي الشکل دراسة عن یتجاوز الذي التداولي المنهج هو البحث، یساعد منهج فخیر
ّ
 الخارجیة المؤث

رت التي
ّ
توصّلت الدراسة إلی نتائج أهمّها: هناك قرابة بین البیئة الاجتماعیة للشاعر والصور التشبیهیة التي الإنتاج. و علی أث

ه البیئة، فلذلك عندما ینظر المخاطب في هذه الصور یفهم الأوضاع الاجتماعیة السائدة آنذاك. وبما أن استخدمها للتعبیر عن هذ

التشبیه لم یکن عند الشاعر للزینة فحسب، بل کان آلة للتعبیر عن البیئة الاجتماعیة والتواصل مع الناس، فحاول الشاعر في خلق 

 یقتضي مشارکة المخ
ً
ذ طریقا

ّ
اطب وفهمه، کاختیار الصور السهلة والصور الحجاجیة المقنعة والاهتمام هذه الصور أن یتخ

بالثقافة المشترکة بین الشاعر وبین المخاطب وخلق الصور المناسبة المثیرة التي تدغدغ أفکاره وتشارکه في فهم المقاصد 

خذ الکامنة. فمن هنا یمکن القول، إنّ الإستراتیجیة التلمیحیة عند الشاعر تقترب من الت
ّ
کثر من التلمیح؛ إذ هو ات صریح أ

 إستراتیجیات خاصة في خلق الصور التشبیهیة وأراد بها التواصل مع المخاطب ونقل المعاني إلیه.
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  المقدمة .۱

ق أهدافه إلی خ
ّ

ة بالإستراتیجیة التي یحتاج الإنسان لتحق
ّ

ح الطریق له. وتسمّی هذه الخط
ّ

ة توض
ّ

ط

ق الهدف المطلوب. و
ّ

تنقسم الإستراتیجیة إلی المباشرة وغیر المباشرة تهدي إلی القیام بفعل یحق

 علی القصد غیر مباشر التي  وللإستراتیجیة غیر المباشرة التي تدعی بالإستراتیجیة التلمیحیة
ّ

تدل

 
ّ

.  بالاعتماد علی عناصر متعددة کالسیاق وهدف المرسل وأحوال المرسل إلیهولا یُفهم القصد إلا

 آلیات بلاغیة متعددة کالتشبیه والإستعارة والکنایة وما إلی ذلك.   ولهذه الإستراتیجیة

وتساعد دراسة النص الأدبي علی ضوء إستراتیجیات الخطاب علی فهم زوایا النص من خلال   

وکذلك الانتقال من المعنی الظاهري الحرفي إلی المعنی الباطني الکامن. ربطه بالسیاق والمقاصد 

وبما أنّ الشاعر قد یختار التلمیح ویخلق في إطاره صور تشبیهیة تحمل أهدافه وتعبّر عن مقاصده 

 غیر مباشر، فدراسة هذه الصور علی أساس سیاق الکلام وأهداف الشاعر ونفسیته تسفر عن 
ً
تعبیرا

 یصدق علی أشعار أحمد عبد المعطي حجازي الذي اختار  العلم بالشاعر
ً
وأهدافه. وهذا أیضا

نقل الأفکار إلیهم وحاول بهذه الاستراتیجیة أن لمیحیة کآلیة للتواصل مع الناس والإستراتیجیة الت

د. 
ّ

  تشبیهیة تصوّر أهدافه وتعبّر عن مشاعره في سیاق محد
ً
 یخلق صورا

 .الدراسات السابقة١-١

أساس إستراتیجیات  سات التي اهتمّت بالصور التشبیهیة في الخطابات الشعریة علیمن الدرا

دراسة – الوطني النشید في الخطاب بإستراتیجیاتیونسي فضیلة المسمّاة  أطروحة الخطاب، هي

، الإشراف: آمنة بلعلي، التي أشارت إلی _تیزي وزو_من جامعة مولود معمري   -)۲۰۰۰تداولیة (

فها الشعراءأنّ التشبیه ی
ّ

إنّ هولاء و الذین یتغنّون بالثورة والوطن. عتبر من الآلیات البلاغیة التي یوظ

الشعراء بما أنّهم یقصدون الحدیث عن بطولات الشعب ووصف شجاعتهم، فأفضل صورة 

یختارونها لتصویر هذه الشجاعة هي صورة الأسد، حیث انّهم من خلال عملیة ذهنیة سریعة 

 ثمّ یختارون من السمات العامة التي تتبادر إلی أذهانهم سمة یقومون باستحضار 
ً
سمات المشبّه أوّلا

أصلیة تناسب السیاق کسمة الشجاعة في سیاق المعرکة، فإثر ذلك یختارون بین الکائنات ما هو 

 ألصق بهذه السمة، فیشبّهون الأبطال بهذه الکائنة في الشجاعة.

 لصالح المعجزات أطلس في الشعري لخطابان االتي حملت عنو شودار سامیة أطروحة   

الدین  خیضر بسکرة بالجزائر والإشراف :صلاح محمد جامعة ) من۲۰۱۴( تداولیة دراسة خرفي

  توظیف علی اعتمد الشاعر أنّ  إلی أطروحتها هذه في الکاتبة وتطرّقت ملاوي.
ّ

 التي التقنیات کل

ت
ّ

ي وإقناع حججه تقدیم له سوغ
ّ

لت یه.عل والتأثیر المتلق
ّ
 البلاغیة الآلیات في التقنیات هذه وتمث

 .إلیه یذهب بما والإقناع حججه وبیان الاحتجاج من لیتمکن الشاعر إلیه لجأ الذي التشبیه منها
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) ٢٠١٥أطروحة صفیة حمادو المسمّاة بإستراتیجیة الخطاب في أخبار الثقلاء _مقاربة تداولیة_ ،  ( 

بالجزائر. وتطرّقت الکاتبة فیها إلی أنّ التشبیه في أخبار من جامعة مولود معمري _تیزي وزو_ 

الثقلاء قد یکون أداة للإقناع والتصدیق والإبانة والوصف وقد یعمد الخطیب إلی عباراة قویة کافیة 

ي ویفهم المعنی الأصلي.
ّ

 لأن تبلغ القصد إلی المتلق

الشعري شعر عزالدین میهوبي أطروحة مدلل نجاح المسمّاة بالتحلیل النصي التداولي للخطاب   

) 
ً
، الإشراف: بلقاسم دفه، باتنة بالجزائر–امعة الحاج لخضر ) لمدلل نجاح من ج٢٠١٥أنموذجا

کید علی  التي أشار الکاتب فیها إلی أنّ الشاعر مال إلی استخدام التشبیه وخلق الصور التشبیهیة للتأ

 عن طریق التصویر ومطابقة الواقع.المعنی وإبرازه 

بان أمقران في مقالته المسمّاة بالتشبیه ووظیفته الحجاجیة في شعر الخوارج في العصر شع  

درس بعض التراکیب التشبیهیة في شعر الخوارج في سیاق  بالجزائر،-مقاربة تداولیة–لأموي ا

ا من النظریة الحجاجیة الحدیثة التي لاتحصر وظیفة التشبیه في 
ً
المقاربة الحجاجیة وذلك انطلاق

ي. ویحاول بُعد
ّ

ها الفني الجمالي بل تتجاوزها لتعتبره آلیة حجاجیة تعمل علی التأثیر في المتلق

 في بعض النماذج الشعریة من دیوان الخوارج ویبرز أهمّ 
ً
البحث أن یکشف صورة التشبیه حجاجیا

م وغیرها. 
ّ
لة في متضمنات القول وأفعال الکلام ومقاصد المتکل

ّ
 أبعادها التداولیة المتمث

إلی جانب هذه الدراسات، هناك کتاب معنون بـ "إستراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة"  

ث عن أنواع إستراتیجیات الخطاب منها الإستراتیجیة 
ّ

لعبد الهادي بن ظافر الشهري الذي تحد

وأمّا  التلمیحیة وآلیاتها نحو التشبیة وقام بذکر أمثال متداولة للتشبیه في الحیاة الیومیة للناس.

الدراسة الحاضرة فهي تطرّقت إلی الحدیث عن إستراتیجیة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في 

تشکیله الصور التشبیهیة، بالاعتماد علی نفسیة الشاعر وأهدافه والسیاق الذي أنتج فیه خطابه 

 الشعري. 

 البحث أسئلة.١-٢

 ان یحاول البحث الإجابة عنهما، وهما: أمّا بالنسبة إلی سؤال البحث، فالسؤالان الأساسیان اللذ

المعبّرة عن الأوضاع  ما هي إستراتیجیة أحمد عبد المعطی حجازي في خلق هذه الصور التشبیهیة

 ؟الاجتماعیة

 کیف تعبّر الصور التشبیهیة عن القضایا الاجتماعیة عند الشاعر ؟

 .منهج البحث١-٣

 أساسإنّ الإستراتیجیة هي عملیة فنّیة لا تجعل النص 
ً
ما یرتبط  ،لعملها فحسب ا

ّ
بل تهتمّ بالنص وکل

رة علی الإنتاج وبه 
ّ
رات الخارجیة کالمرسل وأفکاره المؤث

ّ
المرسل إلیه ونفسیته والعلاقة من المؤث
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لق النص فیها. فمن هنا إنّ دراسة النص من منظار 
ُ

بینهما وکذلك البیئة الاجتماعیة التي خ

 یجعل ال
ً
رات الخارجیة والداخلیة نصب أعینه. وهذا الإستراتیجیة تطلب منهجا

ّ
نص وما له من المؤث

ف علی المعنی الحرفي بل یتمسّك بعناصر 
ّ
المنهج هو المنهج التداولي الذي یجعل الناقد لایتوق

 عدیدة تتیح له الخوض في أعماق النص للکشف عن خفایاه.

 أطهتمام مع أنّ البلاغة تقترب من التداولیة من حیث الا   
ّ

راف الخطاب من المرسل بکل

والمرسل إلیه والمقام وتحقیق التأثیر علی المرسل إلیه وإیصال المعنی إلیه، لکنّ مع ذلك، إنّ 

علم البلاغة بالسیاق الداخلي جعل العلماء یدرسون الفنون البلاغیة دراسة شکلیة ل الکثیر الاهتمام

رات الخارجیة التي أدّت إل
ّ
ی الإنتاج. فبالنسبة إلی دراسة التشبیه کان داخلیة دون التطرّق إلی المؤث

العلماء یدرسونها کصورة بیانیة مفردة ویحاولون في تحدید المشبه والمشبه به ونوع التشبیه، لکنّ 

في الدراسات الجدیدة کالدراسة التداولیة یحاول الدارس إلی جانب تحدید نوع التشبیه أي 

د هدف 
ّ

الشاعر من خلق الصورة التشبیهیة ویدرسها علی الاعتماد علی المنهج القدیم، أن یحد

أساس أهداف الشاعر وأحوال المخاطب والسیاق خاصة سیاق الموقف. فمن هنا، یُخرج الدارس 

رت علی الإنتاج.   ویحاول البحث علی 
ّ
التشبیه من النص ویدرسه علی أساس عوامل خارجیة أث

لإستراتیجیة التي تمسّك بها في خلق هذه أساس هذا المنهج أن یدرس آلیة التشبیه عند حجازي وا

الآلیة لیکشف عن مقاصده وأفکاره، ولذلك بعد الحدیث عن المباحث العامّة کالحدیث عن 

الإستراتیجیة والإستراتیجیة التلمیحیة، تطرّق إلی دراسة الصور التشبیهیة عند الشاعر علی أساس 

هذه الصور. فمن الطبیعي أنّ دیوان الشاعر أهدافه وسیاق کلامه وکذا إستراتیجیة الشاعر في خلق 

یمتلأ بکثیر من الصور التشبیهیة لکنّ البحث اختار منها تلك الصور التي جعلها الشاعر وسیلة 

د، فمن هنا تنحصر دراسة هذا العنصر البلاغي في الصور التي  
ّ

لتحقیق أهدافه في سیاق محد

لتعرّف علی إیدئولوجیة الشاعر ونفسیته وسیاق تتجاوز عن الزینة والجمال إلی هدف آخر یتبیّن با

 کلامه الداخلي والخارجي.

 . الإستراتیجیة التلمیحیة ٢

فنّ استخدام الإمکانات والوسائل المتاحة بطریقة مُثلی لتحقیق الأهداف المرجوة «إنّ الإستراتیجیة 

 فعل یقصد للوصول إلی هدف معیّن
ّ

 علی کل
ّ

(شحاتة ونجار، . »علی أفضل وجه ممکن ... وکذا یدل

ة في المقام الأوّل للوصول إلی الغرض المنشود، فهي علی کونها خطة،  )٣٩ :م٢٠٠٣
ّ

وقیل إنّها خط

ق في الذهن والثاني: البعد المادّي الذي یکون في 
ّ

لها بعدین: الأوّل: البعد التخطیطي وهذا یتحق

ل السیاق والرئیس وهو ال الفعل. ویرتکز العمل في کلا البعدین علی الفاعل
ّ
یختار علی ذي یحل

م ) ٥٣م: ٢٠٠٤(الشهري، أساسه ما یتناسب مع فعله. 
ّ
وتتأسّس عملیة التخاطب بین المتکل
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 منهما أن یراعي قوانین الخطاب لینجح في وصوله إلی الهدف وذلك 
ّ

والمخاطب، فواجب علی کل

اها المتخاطبون جیات التي یتبنّ یتمّ وفق استعمال عبارات وأدوات لغویة مناسبة. والواقع أنّ الإستراتی

 بمقاصدهم وظروف کلامهم وهذه الإستراتیجیات لا تتجاوز عن نوعین من 
ً
 وثیقا

ً
ترتبط ارتباطا

حیث شکل الدلالة، فهي: إمّا إستراتیجیة مباشرة یتّضح فیها القصد مباشرة دون عملیات ذهنیة 

ل ذهني یتجاوز فیه الشکل اللغوي للاستدلال علیه وإمّا إستراتیجیة غیر مباشرة تحتاج إلی عم

، أنّ الإستراتیجیة المباشرة تنحصر في کیفیة ) ٣٦٩: نفس المصدر(للوصول إلی القصد. 
ً
ویبدو جلیا

 في حین تنحصر الإستراتیجیة غیر المباشرة أو الإستراتیجیة التلمیحیة في 
ً
التعبیر عن القصد مباشرا

 حسب ما تستلزمه الظ
ً
م و السامع. روف والمقاصد والعلاقة بین التعبیر عن القصد باطنا

ّ
فمن المتکل

هنا، إنّ الإستراتیجیة التلمیحیة کما یتبیّن من اسمها، تظهر في عدم التصریح بالقصد والاکتفاء 

بالتلمیح والإشارة له. ویعمد المرسل إلی توظیف هذه الاستراتیجیة عندما یفهم أنّ الإستراتیجیة 

 علی القص
ّ

  من خلال دلالتها الحرفیة، لا یناسب السیاق ولا یعبّر عن المباشرة التي تدل
ً
د مباشرا

القصد المراد. فلذلك یطلب فهم هذه المقاصد من المرسل إلیه أن یمرّ بخطوات، منها: التعرّف 

 إلی المعنی الحرفي أو المعنی الظاهري ومعرفة السیاق والبحث عن المعنی المقصود.

ة سبل استدلالیة وهي معرفة یستعمل المرسل آلیة التشبیه   
ّ

ویلمّح بها إلی مقاصده عبر عد

 منهما بالأخری، فإسقاط جمیع 
ّ

 مفردة في معجمه الذهني فمقابلة کل
ّ

السمات الدلالیة لکل

د، السمات الفرعیة والأخذ بسمة معیّنة تت
ّ

کما ) ٤١٠: م۲۰۰۷(أبوالعدوس، ناسب مع السیاق المحد

یث تظهر في ذهن المرسل السمات المتعددة للمشبّه لکنّ یبدو ذلك في تشبیه زید بالأسد، ح

أمّل في اختیار المرسل یهتمّ بسمة تخصّ بالمشبّه فحسب، کالشجاعة في المثال المذکور ثمّ یت

 وهو الأسد في هذا المثال وإثر ذلك یسقط بهذا المشبّه به الذي 
ً
تظهر فیه هذه السمة أکثر ظهورا

 یستلزمها المخاطب من الخطابالاختیار جمیع الصفات الأخری ل
ّ

والواقع أنّ اختیار المشبّه  .ئلا

وأمّا  .)pragmatics( به الذي ینقل الهدف ویناسب السیاق یعتبر من مهارات المرسل التداولیة

)، بمعنی دراسة اللغة في Language in useهي دراسة اللغة قید الاستعمال أو الاستخدام (التداولیة 

لا في حدودها المعجمیة أو تراکیبها النحویة. وهي دراسة الکلمات والعبارات والجمل کما سیاقاتها الواقعیة 

(محمّد نستعملها ونفهمها ونقصد بها في ظروف ومواقف معیّنة، لا کما نجدها في القوامیس والمعاجم، 

لتواصل لأنّه یشیر دراسة اللغة في الاستعمال أو في ا«فالتداولیة في أوجز تعریفها، هی:  .)۲۰ :۲۰۱۰مزید، 

م وحده ولا السامع وحده،  إلی أنّ 
ّ
 في الکلمات وحدها، ولا یرتبط بالمتکل

ً
 متأصّلا

ً
المعنی لیس شیئا

د (مادّي، اجتماعي، لغوي) 
ّ

م والسامع في سیاق محد
ّ
ل في تداول اللغة بین المتکل

ّ
فصناعة المعنی تتمث

 إلی المعنی الکامن في کلام ما
ً
 .)۱۴ :۲۰۰۲ (محمود نحلة،». وصولا

حجازي في خلقه الصور التشبیهیة  المعطي عبد أدّت هذه المهارة إلی أن یـتّخذ أحمدکما   
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والإحساس. وبما أنّ هدف الشاعر من خلق الصور  الأفکار في المخاطب تشارك إستراتیجیة

 تصویر الأوضاع الاج
ّ

تماعیة التشبیهیة الاقتراب من الناس ودعوتهم إلی الصمود والمقاومة في ظل

لبلده، فیخلق الصور التشبیهیة البسیطة الصالحة للفهم وکذلك یخلق الصور التشبیهیة التي تعبّر 

عن حالاته الروحیة في خضمّ تلك الأوضاع السیّئة التي أعطت إلی الکلمات معنی ینهض من 

ن الاجتماع نفسیة الشاعر. وإضافة إلی ذلك اهتمّ الشاعر في خلق هذه الصور التشبیهیة المعبّرة ع

 بالثقافة المشترکة بینه وبین المخاطب وأراد بها الإفهام فالإقناع.  

 الصالحة للفهم.الصور التشبیهیة ١-٢

  شعره في عنها والمعاناة التي یعبّر المشاکل یواجه فیها المدینة في الشاعر یدخل عندما
ً
  تعبیرا

ً
 صادقا

 
ً
  نابضا

ً
ي عیستطی حیث الإحساس وعمق الرؤیة بعمق ملیئا

ّ
 محاولة التعبیر هذا في یدرك أن المتلق

ر عن تخبر التي القصائد ومن الاجتماعي. الإصلاح إلی للوصول الشاعر
ّ
 الحیاة بأحداث الشاعر تأث

  التي والموت قصیدة بغداد هي لتغییرها، وجهده
ّ

صلاح الدین صباغ الضابط  الشهید صورة فیها تطل

 یرید إنسان حکایة وتحکي ثورة وطنیة في العراق، ثورة رشید عالي الکیلاني العراقي الذي شارك في

 من الکئیب العهد ذلك في الآلام من تعانیه کانت وما بغداد أحزان عن وتعبّر ویدافع عنها الحیاة

ما أني الحق« :القصیدة هذه حول الشاعر ویقول )۴۰ :م۲۰۰۱(حجازي، تاریخها. 
ّ
 دیوان رجعت کل

ر من حالة تشملني الأیام هذه قلب، بلا مدینة
ّ
  وأجدني والإنفعال التوت

ً
  ما لقصیدة منحازا

ً
 عنها. راضیا

  أنا
ً
 قبل العراق بسقوط تنبأت أنّها وأزعم م۱۹۵۸ عام کتبت التي والموت صیدة بغدادق عن راض مثلا

 بَغدادُ  :القصیدة ویقول الشاعر في ): masressع: مأخوذ من موق٢٠١٠حجازي، ». ( قرن نصف

  صامِتٌ، دَربٌ 
ٌ
ة بَّ

ُ
ریح علی وَق

َ
 /ض

ٌ
بابَة

ُ
یفِ  في ذ ها لا الصَّ ت نَهرٌ /ریح تیّار یَهزُّ

َ
عوامٌ  علیه مَض

َ
م طِوال أ

َ
 ل

 /یفض
ٌ

، فیها الحُزنُ /مُحزِنَة وَأغنیات
ٌ

تٌ، وَ /یَنتَفض لا راکد   میِّ
ُ

دیم إنسانٍ  هیکل
َ
  :م۱۹۹۳(حجازي،   ق

۸۹-۹۰(.  

ة صور تشبیهیة   
ّ

 تتحرّك لا وبذبابة ضریح علی وقبّة صامت بدرب (بغداد تشبیه وهي هناك عد

 تأت لم التشبیهیة الصور هذه وإنّ  ومیّت). ةمحزن وأغنیات تفوض لا ساکنة وبنهر الریاح تهزّها ولا

 التي الداخلیة الشاعر لقناعات منطقیة نتیجة هي بل والتوضیح للشرح الظاهر من یتبادر کما

 تلمح متنامیة حرکة عبر هذا التعبیر الخیالي الموحي فکان الحیّة، عواطفه مع معاناته فیه تفاعلت

للتغییر، لذلك نراه قد استخدم الصور التشبیهیة البسیطة  واقعه ومحاولته مع الشاعر تفاعل مدی فیها

  قد به المشبّه أنّ  وکما للفهم. الصالحة
ّ

 یؤدّي ممّا الطبیعة في الموجودة المادّیة الأشیاء من استمد

ف عدم إلی
ّ
ي تکل

ّ
  عناء المتلق

ً
 المشبّه حال بیان هو منها الأساس فالهدف وتأویلها. فهمها في کبیرا

ي
ّ

د الشاعر نری فلذلك به، بالمشبّه إلحاقه إمکان نوبیا للمتلق
ّ

 من له واختار به المشبه ذکر في تعد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 قبول إلی المخاطب ویقنع المشبّه حال یصف أن بها وحاول بعض من بعضها یقرب التي الصور

بالهدف  تلیق التي المناسبة بالأوصاف التشبیهات هذه في به الحال. وکذلك قد زُیّن المشبه ذلك

 الناس فیه یتحرّك (بغداد) کمسیر المشبّه أنّ  یظنّ  بأن المخاطب وتبعد الفهم سوء من وتمنع

شیع وأغنیة والفیضان والنشاط بالحرکة یتّصف ونهر کذبابة وأنّه منه ویخرجون فیه ویدخلون
ُ
 الفرح ت

  ساکنیه بل قلب في والسرور
ّ
ک  في المتغلغلین والألم الأسی عمق علی بهذه الأوصاف دالشاعر أ

 والتحوّل.  التغییر إلی وحاجته الماسّة ورکوده المشبّه حال سوء وعلی وجدانه

یها التي التلمیحیة بالإستراتیجیة استعان الشاعر أنّ  وجد التشبیهیة الصور هذه في نظر نمَ 
ّ

 تغذ

 التشبیه أداة منه تحذف« البلیغ. وهذا التشبیه هو تشبیه بالتشبیه المسمّاة التشبیهات من مجموعة

 أداة حذف لأنّ  المبالغة؛ وتتضاعف العقل أمام التخیّل میدان یتّسع الحذف هذا وفي الشبه جهوو

  تذهب النفس یجعل الشبه وجه وحذف به المشبّه عین المشبّه أنّ  أفاد التشبیه
ّ

 تقدیر في مذهب کل

 وجد هنا، فمن )۸۶ :م۱۹۹۸(فیّود،  »البلیغ. التشبیه اسم التشبیه هذا علی البلاغیون أطلق ولذا الوجه

 من الشبه ووجه التشبیه أداة حذف ویزید المشبّه صفة تظهر به الذي البلیغ التشبیه في الشاعر

 عن للتعبیر وسیلة وأفضل المراد عن للإبانة طریق ألطف به، والمشبه المشبه بین الشدید التلاحم

حذف  إنّ  ذلك، إلی فةمنها. وإضا یُراد ما نحو النفوس تحریك في المعاني قوی وتمکین الأفکار

 به والمشبه المشبه ممیّزات في یتأمّل المخاطب یجعل التشبیه، من النوع هذا في وجه الشبه

 التشابه جعل من قصده فإثر ذلك یفهم التشبیهیة، الصورة خلقه في الشاعر ذهن في عمّا لیکشف

المقصود وما جعل  هو ممّا یقرب فهکذا المراد الشبه وجه عن ویکشف به والمشبه المشبه بین

ق
ّ

 في التلمیحي الأسلوب اختیار من الشاعر هدف الشاعر ینشد هذه الأشعار. فهکذا یتحق

ویحاول الشاعر أن یتّصل بالناس ویقرّبهم من أهدافه، لذلك یختار الصور التي تقترب  .الخطاب

 إن ما التي لصامت،ا والدرب المحزنة والأغنیة الراکد والنّهر الساکنة الذبابة من فهمهم وهذه صورة

التغییر.  إلی الناس افتقار مدی ویشعر المجتمع في الجمود شیوع بباله یخطر حتی المخاطب رأها

ص الشاعر
ّ
  وإضافة إلی ذلك یخل

ّ
 کلمة وهو به واحد مشبّه في التشبیهیة الصور من یرید ما کل

ح (میّت) التي
ّ

  مقصوده وهو بیان وخامة الأوضاع في البلد. توض

رة، البلاغیة الآلیة هذه یستخدم الشاعر التشبیههکذا   
ّ
 في والضیاع بالغربة شعوره لیبیّن المؤث

المدینة  فیه القسوة في یصوّر الذي أوراس دیوان من الریف إلی الرحلة قصیدة في وذلك المدینة

 الشاعر آلام تصویر جانب إلی والمرض والجهل الفقر مع صراع الإنسان الساکن في المدینة وکذا

.  ریفه عن تختلف التي المدینة من ومعاناته
ً
 مُتعبون ،:فینشد کثیرا

ُّ
خان الکل

ُّ
ه/وَالد

ُ
غزل

ُ
هم، ت

ُ
 أنوف

ه
ُ
غزل

ُ
  ت

ُ
طار مَدخنة

َ
بار شوارِع مِن العائدونَ /الق

ُ
ةِ  من الأعصاب، مَطحَنِ  مِن/الغ

َ
مار مائد

ُ
 من/الق
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طار حَوائطِ  علی رءوسَهم أرخوا/المَدینة
َ

  عَجائزٌ  کأنّهم/الق
َ
موات

َّ
 کأنّهم/جدار علی هَد

سّوا/مُهاجِرون
َ

کد
َ
  .)۱۸۲ :م۱۹۹۳(حجازي،  المَیدان من عادوا وقد جَرحی کأنّهم/سَفینة علی ت

 
ّ
 الإحساس إنشاء وتحاول وآلامه الشاعر معاناة علی الشعري المقطع في التشبیهات زترک

 القمار ومائدة الأعصاب بمطحن المدینة تشبیه التشبیهات: هذه القارئ. ومن وبین بینه المشترك

 حوائط علی رءوسهم أرخوا وهم المدینة من العائدون تشبیه وکذلك الحرب ومیدان الغبار وشوارع

موا بعجائز القطار
ّ

الحرب.  میدان من عادوا وکأنّهم سفینة في تجمّعوا وبمهاجرین جدار علی تهد

 تتجاوز بل والقریة المدینة بین راعالص تصوّر لا أنّها یجد المذکورة التشبیهات هذه في یتأمّل ومن

 إلی رحل الذي الشاعر بین الصراع تصویر وکذلك القیم وضیاع القیم بین الصراع تصویر إلی ذلك

  یأمل وهو کان المدینة
ً
، عیشا

ً
 من فیه وما الواقع وبین والجمال الإنساني التواصل عن بحثه في حسنا

 والاضطراب الغبار ویجلب القمار فیه یشیع انمک المدینة حیث بالإنسان، الإنسان لقاء فقدان

لساکنیه، فلذلك نری الشاعر یستخدم هذه الصور التشبیهیة لیبیّن عمق احساسه لدی  والصُخب

 و ردّ بها 
ّ

 استخدام نوع المفردات علی هذا الاحساس، إذ بدأ کلامه بکلمة الکل
ّ

المخاطب وکما یدل

یع عند بعض المدنیین وإضافة إلی ذلك، استخدام علی من ظنّ أنّ حبّ المعاشرة والمؤانسة یش

خان، الغبار، مطحن، القمار وما إلی ذلك، یبرز 
ّ

 مثل (المتعب، الد
ً
المفردات التی تحمل معنا سلبیا

 مدی اهتمام الشاعر بنقل المعاني إلی المخاطب ومشارکته في الشعور بالوحدة والهمّ.

 التصریح من تقرب الشعري المقطع هذا في لشاعرا استخدمها التي التلمیحیة الإستراتیجیة إنّ 

 علی الشاعر ترکیز عن تعبّر التي الأولی التشبیهات في المشبه یخفي أن بعد إذ التلمیح؛ من أکثر

م، به المشبّه
ّ

 الابتداء عدم أنّ  الواقع التشبیهات، خلق من قصده للمخاطب ویبیّن یذکره المقد

  حالة في المخاطب یجعل  بالمشبّه
ّ

 الأوصاف بهذه یتّصف الذي المشبّه فهم علی ذهنه طتنش

 والأعمال والصخب کالضجیج باطني هو ما تشبّه التي التشبیهیة الصور هذه المذکورة. وکذلك

 أذهان من تقرب الحرب، ومیدان الغبار وشوارع القمار ومائدة کالمطحن حسّي هو ما إلی السیئة

ر الناس
ّ
  .لشاعر یخاطب عامّة الناسا أنّ  وذلك عندهم الفهم فرصة وتوف

  الریف الشاعر كوعندما یتر  
ّ

إلی المدینة ویراها تختلف عمّا کان یظنّ، یخیب أمله في ظل

تلک المسافات بین الناس وینشد بهذا الأمل لیکون شعره مرهمًا لآلامه ونور أمل لقلوب الناس 

 علی فتح الطریق أمام الناس للتغییر إلی ج
ً
قد  كانب التعبیر عن مشاعره. فلذلالبعیدة ویکون قادرا

تأخذ الکلمات عند الشاعر معنی غیر معناها الأصلي الذي یُفهم بمعرفة الشاعر وعواطفه. کالأسطر 

 الشعریة التالیة التي تقول:

 
ُ

یل
َ
 /الکبیرَةِ  المَدینةِ  في الل

ٌ
صیرٌ  عید

َ
باب والأنغامُ  النورُ /ق

َ
 /والش

ُ
رعَة  /والشراب الحَمقاءُ  وَالسُّ

ٌ
 عید
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ص
َ
 /یرق

ً
  ... شیئا

ً
م یَسکتُ  ..فشیئا

َ
غ  /النَّ

ُ
أ

َ
یَهد تعَبُ  الرّقصُ  وَ

َ
م وت

َ
د

َ
  .)۴۰  :م۱۹۹۳(حجازي،  الق

  التشبیهیة، الصورة هذه في اللیل یحمل
ً
 اللیل یکون إذ الناس؛ عند یشیع ما غیر آخر مفهوما

بّه قد الشعري المقطع هذا في لکنّه والألم والحزن الخوف مصدر عادة
ُ

  یمتلك قصیر بعید ش
ً
 مفهوما

 
ً
، إیجابیا

ً
 الذي التائه المقطع. فالشاعر سیاق فهم یطلب التشبیه هذا فهم إنّ  المنطلق هذا فمن سعیدا

  کان
ً
  متجولا

ً
 في تجترّ  /نار قیعان /الکبیرة المدینة (شوارع المحرقة الشمس تحت النهار في وحیدا

 أن یستطیع أنّه ویظنّ  اللیل ینتظر )۳۹م:۱۹۹۳حجازي، ) (اللهیب من الضحی في شربته ما /الظهیرة

  یجد
ً
  ملجأ

ً
 البارد اللیل یظنّ  کان فلذلك للسکان، المرور فرصة یسمح الذي اللیل برودة في وصدیقا

  المحرق المشمس النهار مقابل
ً
ر له عیدا

ّ
وعلی رغم ما  ذلك یحدث لم هلکنّ  والابتهاج، السرور یوف

تعاملون في النهار ولیس لهم أي تواصل وارتباط یضیع ینتظره الشاعر، یتعامل الناس في اللیل کما ی

 إلی به المشبّه هذا وینقل یطول. لا قصیر بعید اللیل یشبّه نور الرجاء في قلب الشاعر، فلذلك

 الشاعر حال مع یتناسب وکذلك ذکر خیر حاله ویذکر المشبه ویصف الشاعر یقصده ما المخاطب

  تارة وقصیر)، (عید لفظین من رکبالم به المشبه أي إنّه إذ کلامه؛ وسیاق
ّ

 في الشاعر أمل علی یدل

  أخری وتارة والصداقة الهدوء إلی الوصول
ّ

المدینة. فیحاول الشاعر  تلك في أمله خیبة علی یدل

 التي اختزنت في قلبه. وأحاسیسه مشاعره للمخاطبین  بهذا الترکیب أن یعبّر

 النور وتشبیه قصیر بعید اللیل تشبیه وهما الشعریة الأسطر في تشبیهیتان صورتان وهناك

ح الثاني التشبیه قصیر. وإنّ  بعید والشراب الحمقاء والسرعة والشباب والأنغام
ّ

 الأوّل التشبیه یوض

 في والحزن بالوحدة الشعور یدخل الذي اللیل، اللیل من الشاعر قصد أنّه لیس  للمخاطب ویبیّن

  ویظنّه وینتظر وصوله عرالشا یأمله الذي اللیل عادة، بل ذلك القلب
ً
ر زمنا

ّ
 المعاشرة فرصة لدیه یوف

ده الثاني التشبیه وکذلك والمؤانسة.
ّ

 الحمقاء السرعة الشباب، الأنغام، المشبّه (النور، بتعد

 بین اللیل فرق ویظهر الخاطئ التأویل عن ویبعده للمخاطب الأوّل المشبّه فهم یسهّل والشراب)،

 قصیر. بعید الحمقاء السرعة تشبیه هو عنده والیأس الحزن مدی صوّری ما وإنّ  والآخرین. الشاعر

 تمضي أشباحهم /یحفلون لا /سراعا یمضون (والناس المدنیین بها یتمیّز التي السرعة یکره أنّه ومع

ه /الکئیب هذا ..بعضهم یعرفون لا /ساهمون حولي والناس /...../ینظرون لا /تباعا
ّ
 غریب مثلي لعل

ة من لکنّه بالحمقاء ویصفها )۲۵-۲۶ : م۱۹۹۳(حجازي، 
ّ

 اللیل في ینتظرها والإحباط، الوحدة شد

 القصیر بالعید المدنیین سرعة یشبّه فلهذا متسرعین، کانوا وإن الشوارع في الناس یری أن ویأمل

 کما کانوا ورفقة، تحیّة دون بیوتهم في یزحفون عند حلول اللیل المدنیین أنّ  الوصف بهذا ویري

 النهار. في فونیتصرّ 
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 الصور التشبیهة الإقناعیة.٢-٢

یمیل الشاعر للتعبیر عن إحساسه تجاه قسوة المدینة إلی استخدام التشبیه الذي له قیمة إقناعیة، 

 
ّ
ک  ولینقل إلیه التجارب والإحساسات ولذا یرکن الشاعر لیتأ

ً
د من أنّ السامع یستوعب الفکرة تماما

من توصیل المعنی إلی قلب السامع، فینشد في وصف المدینة  إلی التشبیه بوصفه وسیلة تمکنّه

وارِعُ المَدینَةِ 
َ

:ش
ً
حی  وإحساسه بالغربة فیها قائلا

ُ
هیرَة/ ما شرَبَته في الض

َ
جتَرّ في الظ

َ
الکبیرة/قیعانُ نار/ت

 
َّ

م یُحب/کل
َ
ه مَن ل

َ
یل تِه/خالٍ من اللِقاء/یا وَ

َ
یَومُ عُطل ضاء/ وَ

َ
ة ف

َ
یله مِن لیل هیب/........../ یا وَ

َّ
مِن الل

 قلبِه شِتاء!  
َ

 )٣٨م : ١٩٩٣(حجازي، الزمان حول

  روحیة وحدة واجه الذي الشاعر
ً
، وفراغا

ً
 أنشدها التي القصائد خاصة قصائده من تنطلق نفسیا

 الوحدة من فیها یشکو حادّة صراخات قلب، بلا مدینة دیوان في المدینة في الأولی تجاربه في

 هذه شوارع کبر من الرغم الواسع. وعلی المدینة عالم في الصداقة یجد أن یستطع لم لأنّه والغربة؛

ی لکنّها المدینة
ّ
 ألسنة فیه تلتهب واسع والألفة، کمکان الصفا علی تعوّد الذي عرالشا عند تتجل

 یثبت أن التلمیحي الخطاب بهذا الشاعر الضحی. وأراد في اللهیب من شربه ما ویجترّ  النار

 تشبیه أي التشبیه هذا في فوجد الإنسانیة، العلاقات من تخلو قاسیة المدنیة الحیاة أنّ  للمخاطب

 برها نار بقیعان الشوارع
ً
  نا

ً
 بإدّعاء المخاطب یقنع دلیل به المشبه أنّ  ذلك کلامه؛ إثبات علی ودلیلا

م.
ّ
 الخطاب بجنس تلحق الخطاب  جمیلة صورة صورتین، في خطابه الشاعر ویجعل المتکل

ر الجمیل
ّ
ي من الخطاب تقریب تساعد علی وصورة المؤث

ّ
 الشاعر إنّ  أي وإقناعه، فیه للتأثیر المتلق

، کلامه علی زاد أنّه إلی إضافة شبیهیةالت الصورة بذکره
ً
ر حجاجیة قوّة ذا جعله جمالا

ّ
 علی تؤث

 للفهم والخیال الفکر تحرّض استعاریة صورة تدخلها التشبیهیة الصورة هذه أنّ  وخاصة المخاطب

ة تصویر علی الشاعر وتساعد متوقعّة غیر غریبة لکونها الانتباه وتلفت
ّ

 الصورة وهذه  الحرارة، شد

 وکذلك شربه ما یتقیّأ الذي بالإنسان أو اللهیب من شربه ما یجترّ  الذي بالحیوان نار قیعان تشبیه

 .المکنیة الاستعارة سبیل علی یُشرب، بسائل اللهیب تشبیه

ة تجعل
ّ
 یقصد لم الشاعر أنّ  ندرك فیه، القصیدة هذه أنشد الذي والسیاق الشاعر حیاة في الدق

  الحرارة وصف التشبیه بهذه
ّ

 حجاجیة قوّة ذو تشبیه التشبیه هذا بل فحسب، المدینة في تهاوشد

  وأصبح الریفیة بلدته هوترك  حیث وتجربته، الشاعر حال یصوّر
ً
 عن یزیل صدیق له لیس وحیدا

صه وحشته
ّ
 بها یصوّر وسیلة التشبیهیة الصورة هذه في ووجد الشاعر الحرارة. استنفاد من ویخل

  في یحسّ  حیث بةوالغر الوحدة من وألمه معاناته
ّ

 تزداد الشمس حرارة أنّ  المؤلمة النفسیة هذه ظل

 أن التشبیه بهذا الشاعر أراد ذلك، إلی وإضافة علیها. الصبر یمکن لا مهلکة وتصبح ساعة بعد ساعة

 یبرز الذي به المشبّه للمشبّه، اختار فلذلك ذلك، تجاه إحساسه وکذلك المدینة قسوة یصوّر
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 تجعل سیئة صورة الاجترار کلمة جانب إلی قیعان کلمة وتصوّر للمخاطب. معاناته ومدی احساسه

 والتجربة. الإحساس في فیشارکه بالشاعر، آل وما الأوضاع وخامة یدرك المخاطب

 والبرودة الشتاء عن والحدیث الأشعار بدایة في الشدیدة الحرارة عن الحدیث بین تقابل هناك

 التقابل یصوّر هو حیث الشاعر، أفکار عن واضح تعبیر تقابلال ویمکن القول إنّ هذا النهایة. في

  یتجوّل وهو بینه والتضادّ 
ً
 المدنیین وبین الظهیرة في الشمس ضوء تحت الشوارع في ملجأ بلا وحیدا

  في الشتاء حولها یدور کأنّه باردةً  قلوبهم وأصبحت والحنان الدفء فقدوا الذین
ّ

 في وحتّی زمن کل

 .الحارّ  الصیف

 إنتاج في المخاطب إشراك لغرض الضمني التشبیه إلی الشاعر یلجأ قد ذلك، إلی إضافة

 :فیه الشاعر یقول التالي الشعري کالمقطع نفسه، إلی أقرب فیکون المعنی

 
ُ

واري أن لیسَ  المُوت
ُ
ری في ت

َ
سیرَ  أن الحَیاةُ  لا وَ /الث

َ
ه ت

َ
ری في الحیاةَ  یبدأ والزّرعُ  /فوق

ّ
  وَ / الث

ُ
أ

َ
 یبد

 
ُ

ه ما اإذ الموت
َّ

ق
َ

ذي هَواك فأمنَح/ش
ّ
 .)۱۲۱ :م ۱۹۹۳(حجازي، یَحیا  لِل

 أنّ  یشعر والموت، المخاطب بغداد قصیدة من تکون التي الأسطر الشعریة هذه قراءة تجعل   

  له حشد قد الشاعر علیه یعزف الذي الوتر هذا
ّ

  لیس وأنّه التضحیة معاني کل
ً
  شیئا

ً
 ولیس فردیا

 
ً
قة الأخری قصائده عکس هو وإنّما الخاص الذاتي الحلم في استغراقا

ّ
 قلب، بلا مدینة بدیوان المتعل

  والموت الجماعة سبیل في العیش
ً
 الذي التلمیحي التعبیر ذلك إلی اجتمع وقد سبیلها، في أیضا

 استعمال مسوّغات من وإنّ  إلیها. یتّجه التي الأهداف وتحقیق معه الناس تجاوب إلی یؤدي

 هنا فمن .)۳۷۳ :م۲۰۰۴(الشهري، والإقناع،  الخطاب مسؤولیة من الفرار هي ةالتلمیحی الإستراتیجیة

 والضیق الکبت عن التعبیر فرصة القصیدة هذه في یجد الواقعي المذهب إلی مال الذي الشاعر إنّ 

 غرض أو سیاسي لسبب اختاره الذي المباشر غیر التعبیر بهذا ویحاول الاجتماعیة الضغوط من

ه. العربي المجتمع أوضاع ذلك ووراء المجتمع أوضاع ریغیّ  أن التأثیر،
ّ
ویری موت الذین ماتوا  کل

في سبیل حریة الوطن ودُفنوا تحت التراب سببًا لحیاة الآخرین وعمران البلد، کما أنّ دفن البذر 

ا بل هم أحیاء أشاعوا 
ً
تلوا للدفاع عن الوطن أموات

ُ
یسبّب عن الحیاة والحیویة، فلذلك لیس الذین ق

ودفنهم في کأنّ الشاعر شبّه موت المجاهدین بموتهم الحریة والحرکة والحیویة في أوطانهم. و

مواراة أن الموت لیس  التراب ببذر یُدفن في الأرض وحاول بهذا التشبیه أن یثبت للمخاطب

 مخبأة أنّ  الأرض،کما علی والسیر الحرکة هو الحیاة اعتبار لایمکن وکذلك التراب في الشخص

ه التراب من وخروجه یحیی یجعله التراب تحت البذر
ّ

 اعتبار یمکن لا هنا، . فمنموته یسبّب وشق

 بل أحیاء والاضطهاد الظلم من حولهم یجری بما لایهتمّون وهم الأرض علی یعیشون الذین الناس

ق موت من وکم والتدمیر الموت لیس التراب في الدفن إنّ  وکذلك أموات هم
ّ

 إذا الحیاة، خاصّة یحق
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  التشبیه، هذا باستخدامه والشاعر حریة الوطن. سبیل في کان
ً
ین یشارك أوّلا

ّ
 خطابه في المتلق

 مواجهتهم بمجرد حیث عندهم، بالعجب الشعور بخلقه الأوّل: :بطریقین وذلك - معهم ویتواصل

 الحیاة ولاتکون الأرض في التواري الموت یکون لا أن یمکن کیف أنفسهم یسألون الکلام هذا

 عمق في الخوص یتسبّب عن الذي الجواب عن الکشف علی إجبارهم :والثاني الأرض، علی سیرال

 یثبت لهم أنّ الحکم الذي أسند  – السیاق خلال من التشبیه طرفي بین التشابه وفهم الخطاب
ً
وثانیا

فه إلی المشبّه وأدّی إلی مفاجئتهم ممکن. فهذا الأسلوب یساعد الشاعر علی قربه من تحقیق أهدا

 ینتج عن الحیاة
ً
  .وسیر الناس نحو القیام والدفاع عن بلادهم أمام الطاغیین والموت في سبیلها موتا

 الأعداء من الخوف وعدم المقاومة علی مواطنیه لتشجیع وسیلة التشبیه في الشاعر ویجد

 الجیل بناءأ من شبان ببضعة لقائه إثر أنشده الذي أوراس دیوان في وطنه إبن یخاطب وهو الطاغیین.

  له: ویقول الملتهب،

 /الرّیح في الطائر کالوَرَقِ  جَبناءُ  أعداؤُك
َ
یتَ  أ

َ
جَرَه غادَرَ  وَرَقٍ  إلی رَأ

َ
  یَستوطن هل/ش

ً
جَرا

َ
 !آخر؟ ش

  .)۱۶۷-۱۶۸ص  :م ۱۹۹۳(حجازي، 

 والمشبّه الأعداء وهو المشبّه ذکر الشاعر قد أنّ  یجد التشبیهیة بدایة، الصورة هذه ینظر في من 

 في بالتأمّل قام من الشبه وهو الجبن. ولکنّ  ووجه التشبیه أداة وکذلك الریح في الطائر الورق وهو به

 أنّ  فهم الجدیدة، وإیدئولوجیته کلامه وسیاق الشاعر أهداف وبین بینه والمقارنة الشعري الخطاب

 عن السؤال بالبال یخطر الصورة في التأمّل عند بل فحسب بشئ شئ تشبیه لیس التشبیه من القصد

 اختیاره خلال في المرسل یعبّر یبدو، وکما الجبن. في الطائر بالورق الأعداء تشبیه وکیفیة الشبه وجه

ة عن وآلیاتها التشبیهیة الصورة
ّ

علمه التي المراحل عد
ُ
  السمات ت

ّ
 به، والمشبّه المشبه من لکل

 یرید وکان المشبّه عن الشاعر بال يف کان الذي التصویر إنّ  القول یمکن التشبیه هذا إلی فبالنسبة

 إلی أي موطنهم، غادروا الذین الأعداء عند والضعف التشتّت تصویر هو المخاطب، إلی نقله

 لدیهم، والتجوّل الضعف سمة هو للشاعر تصویره یهمّ  کان ما للأعداء متعددة سمات جانب

 لدی یریده ما لتصویر یلةوس وهدف مقصد أي دون السماء في تطیر التي الأوراق في وجد فلذلك

 أرادت. أین الریاح بها تذهب ضعیفة شجرتها غادرت التي الأوراق هذه تکون إذ المخاطب،

 الأعداء تشبیه الأوّل: هما: التشبیهین، علی التشبیهیة الصورة هذه تحتوي المنطلق، هذا فمن 

ه أرکانه ذکرت قد الذي التشبیه سبیل علی الریح، في الطائر بالورق
ّ
 حال تبیین نحو یتّجه انّه إذ ا؛کل

 وتوضیحه. المشبّه

 في تسکن أن تستطیع ولا الشجرة غادرت التي بالأوراق وتشتّتهم الأعداء ضعف تشبیه والثاني 

 طریق أفضل ویکون به والمشبّه المشبه فیه یخفی الذي الضمني التشبیه سبیل علی أخری، شجرة
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 الغموض ولتوضیح -السیطرة علی الأعداء قدرة دمع هو الحکم هذا -للمشبّه أسند حکم لإثبات

 .الأوّل التشبیه في یتلألأ الذي

 (ضعف الباطني الأمر عن للتعبیر الریح) في الطائر الورق (تصویر الحسّي التشبیه استخدام إنّ 

  وتشتّتهم)، الأعداء
ّ

 المدرکات من أقوی التي الحسّیة المدرکات بأنّ  الشاعر اعتقاد علی یدل

ي ذهن في تشکل المعنویة
ّ

  المتلق
ً
 المناسب الانفعال عبر فیه النفسي التأثیر إلی تؤدّي بصریة صورا

  علی والحسّیة الذهنیة لتصوّراته
ّ

 به المشبه أي الطبیعیة الصور باستخدامه فالشاعر سواء، حد

ي، عند الفهم یسهّل أنّه إلی إضافة العقلي المشبّه لتصویر الحسّي
ّ

ر المتلق
ّ
 العاطفیة قوّته علی یؤث

  أکثر یصبح فهکذا والبصریة
ً
  الخطاب. أجله من أنشئ الذي الهدف علی الحصول في نجاحا

  البلاغي العنصر هذا إلی عمد الشاعر بل فحسب والزخرفة للجمال لیس هنا التشبیه فإنّ    
ّ
 نلیتمک

  متعددة، بطرق وذلك إلیه یذهب بما والإقناع حججه وبیان الاحتجاج من
ً
 حسّي هو بما نالإتیا أوّلا

  المشبّه وتصویر الفهم لتسهیل وهذا عقلي هو لما
ً
 والسؤال الغموض یثیر الذي الشبه وجه ذکر وثانیا

 الطائرة، بالأوراق الأعداء الجبناء تشبیه والسؤال عن کیفیة التأمّل إلی ویدعوه المخاطب عند

  الشاعر یحسّه فیما فالمشارکة
ً
 تذهب إقناعیة قوّة له الذي إلیه شارالم الضمني التشبیه استخدام وثالثا

ر وکذلك الشاعر طرحه الذي والإدّعاء الحکم إثبات إلی
ّ
 الغموض بإزالة والتواصل الفهم فرصة توف

 .الأوّل التشبیه في

 .الصور التشبیهیة والثقافة المشترکة ٣-٢

تمکن من تأویل قد ینتج المرسل خطابه بالإستراتیجیة التلمیحیة حینما یثق بأنّ المرسل إلیه سی

 للسیاق. ومن الطرق التي تجعل المرسل یطمئنّ من فهم المرسل إلیه، هي 
ً
 مناسبا

ً
الخطاب تأویلا

الاعتماد علی الثقافة المشترکة بینهما، فمن هنا یعتمد المرسل في إنتاجه الخطاب إلی توظیف ما 

 .)٣٦٩: م٢٠٠٤(الشهري، عند المرسل إلیه من ثقافة مشترکة تضمن الفهم والقبول 

وکما استخدم حجازي الإستراتیجیة التلمیحیة في قصیدة مرثیة لاعب سیرك من دیوان مرثیة  

رت علاقته ١٩٦٧للعمر الجمیل الذي أنشده بعد الهزیمة التي وقعت سنة 
ّ
م حین اضطربت وتوت

 إلی أوروبابنظام السادات الذي خلف نظام عبدالناصر 
ً
م، ٢٠١١(جایز الجازي،  فقرّر أن یذهب بعیدا

  .)٢٩مأخوذ من ابن الشیخ: 

وحمل الشاعر کلامه عن الأخطاء التي أدّت إلی هزیمة عبدالناصر وأعوانه، علی لاعب سیرك 

ةٍ تری یَقبَعُ 
َ
یل

َ
 وأنشد علی سبیل التلمیح في قصیدة مرثیة لاعب سیرك:في أي ل

ً
یتعرّض للخطر دائما

ا تحتَك في الظلمَة،/یَجترُّ ا
ً

أ!/مُمد
َ

ط
َ

رافيُّ الذي ما روّضت ذلك الخ
ُ

 الخ
ُ

قیل/کأنّه الوحش
َّ
نتظارَه الث

 بَشر/فهو جَمیل!/کأنّه الطاووس/جَذابٌ کأفعي/وَرَشیقٌ کالنمر/وهو جَلیل/کالأسد الهادئ ساعَة 
ُّ

کف
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فيٌ لا یُری
َ

 نفسَه لِلوَثبَة المستعرة/وهو خ
ُّ

/بَینا یعُد
ً
یَبدو نائماا

َ
، ف

ٌ
طر/وهو مُخاتِل

َ
 م:١٩٩٣(حجازي،  الخ

  .)٣٩٤و٣٩٣

  یتربّصون الأعداء کان 
ً
 الشاعر قصد یکون أن فیمکن ویفشلوه، الناصر عبد البطل لیطردوا دائما

 یسفر کما عظیمة کارثة عن خطأه یسفر الذي الناصر عبد هو القصیدة هذه في السیرك لاعب من

 ن أن یکونوکذلك یمک لها. تدارك لا کبیرة بمصیبة وإصابته موته عن السیرك في اللاعب خطأ

 وسیلة أي استخدام لایهملون الذین الأعداء یضعها التي الفخاخ تلك هي الأخطاء من القصد

ط علی عبد الناصر ولذلك یقارن الشاعر حیل الأعداء التي أدّت وخدعة
ّ
 سقوط إلی للتسل

 والنمر وبجمال وجذابیة  الطاووس، الأفعي  أحد یدرکه لم الذي الخرافي بالوحش  المجاهدین

فرائسه، لیبیّن مدی خدعة الأعداء الذین أحیانًا کانوا  یدهش الصید في بطئ الذي بالأسد کذلكو

یحاولون الإیقاع بعبد الناصر ومناصریه باستخدام أشیاء تبدو جمیلة ومفیدة لکنّها تهدف إلی 

الثعابین تقتل السقوط والتدمیر. في الحقیقة النمور والثعابین مضللة للغایة بسبب مظهرها الجمیل و

وتقتل النمور فریستها بشراسة. وهذه الصورتان إلی جانب تصویر الطاووس الذي فریستها بسم قاتل 

ید، سبیل مناسب یظهر حیل هو سرّ الخداع وصورة هدوء الأسد وعدم إضراره ظاهریًا أثناء الص

ل العدو في ثیاب صدیق. وربما الأعداء 
ّ
شل بسبب یفتظهر هذه الصور أن عبد الناصر لم ویمث

 الضعف وعدم الکفاءة ولکن خدعة الأعداء هو الذي سبّب عن هزیمته. 

ة صورة الشاعر استخدم التالیة الأسطر الشعریة  وفي
ّ

 المصریین بین تشتهر التي القط

لینَ  أنتِ  /الآن:وأنشد
ُ

دخ
َ
جلینَ  /القاهِرَةَ  ت

َ
رت

َ
  ت

َّ
  یومٍ  کل

ً
عینَ  وَ  /مشهَدا

َ
ض

َ
  ت

َّ
ةٍ  کل

َ
یل

َ
  ل

ً
ناعا

َ
صبِ / ق

ُ
  حینَ ت

ً
ة

ّ
 قِط

حینَ   /فینا وتتَمَسَّ
ً
نهَشینَ /ذِئبَة

َ
حمَنا وَت

َ
  /ل

ً
صبِحینَ  /وبومَة

ُ
  وَت

ً
لیبا

َ
عینَ /عَند

َ
ق

َ
جأةً  ت

ُ
دینَ  /ف

ُ
فق

َ
  الذاکرَة وَت

  .)۴۷۴ :م۱۹۹۳(حجازي، 

  باریس، في عیشه أثناء أنشده اللیل الذي مملکة کائنات في دیوان الشاعر انک
ً
را

ّ
 یعاني بما متأث

  م۱۹۷۳و م۱۹۶۷ سنتي بین ما الاستنزاف ربح من المصریون
ً
 العربي البلاد في یجري بما وحزینا

النفاق والخیانة، فلذلك استخدم في هذا المقطع الشعري من الحیوانات التي تصوّر الوضع  من

  الفوضوي في المجتمع؛ إذ
ّ

ة تدل
ّ

  علی القط
ّ

 القدیم في المصریون یعبدها خیر وکان هو ما کل

  ویعتبرونها
ً
ب کما محبوبة تکون وهي )۷۳ :مsiranj( ،۱۹۹۲( (سیرنجللخیر  سببا  لدی العندلیب یُحبَّ

  ذلك، وعکس الناس
ّ

  علی متعددة، ثقافات في والبومة الذئب یدل
ّ

 الشاعر وشبّه شرّ. هو ما کل

  یُریه بقناع تقنّعه حالة في المشبّه
ً
عبد بقطة حسنا

ُ
 یري بقناع إرتدائه حالة وفي یُحبب وعندلیب ت

یظهر الناس  الشرّ. ففي هذا المجتمع المحتال، إلی ترمز وببومة اللحم ینهش بذئب الخبیث ههوج

 بوجهین ،وجه صادق جمیل ووجه کاذب قبیح. 
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  هذه: ویقول الشاکلة هذه علی الدیوان نفس من أخری قصیدة في الشاعر ینشد
ٌ
 عَطشی مدینة

تها أری /قطة مواء کأنّه عطرَها أشمّ  /الحبّ  إلی
َ

یجور  حَدائقِ  في /المنثور اللؤلؤ في رَقد
َّ

(حجازي، الد

 ) ۴۶۴:م ۱۹۹۳

جه
ّ
  الدیوان هذا في الشاعر ات

ً
جاها

ّ
  ات

ً
 کان ما خلاف فهو مختلفة، نظرة المدینة إلی ونظر جدیدا

 أنّ  وذلك خیر هو بما عطرها ویشبّه المدینة إلی القصیدة هذه في یشتاق السابقة، قصائده في یعمل

  مختلف سیاق هو فیه القصیدة شدأن الذي السیاق
ّ

م صفات تغییر علی یدل
ّ
 ومقاصده المتکل

ي تغییر وکذا وإشاراته
ّ

 عند الخطاب تغییر إلی أدّی الذي والمکان الزمان وتغییر ومستواه المتلق

 کان وهو القصیدة هذه الشاعر أنشد قیل، کما إذ عنها؛ ابتعد التي المدینة إلی نظرته وتغییر الشاعر

 
ً
ة بمواء القاهرة مدینة عطر الشاعر فشبّه موطنه. عن بعیدا

ّ
 المصریة الثقافة في بالغة أهمیة لها قط

  إلی وترمز
ّ

 وهو الشعریة الشاعر مسیرة علی کبیر تأثیر له کان باریس في العیش وإنّ  خیر. هو ما کل

 ارةکبحّ  قصائده، عناوین من هذا ویبدو العالمیة القضایا إلی تعرّف بلده في القضایا عن ابتعاده إثر

 العناوین من ذلك إلی وما مارکس لکارل ومرثیة هیجو للفیکتور ومرثیة وبابلونیرودات ماجلان،

  التي
ّ

 قصیدة بحارة في الشاعر ویقول أسلوب کلامه. ذلك تغییر وإثر الشاعر سیاق تغییر علی تدل

یسَت:ماجلان
َ
  هذه ل

ُ
  إذن الأرض

ً
احَة

ّ
ف

ُ
فلِتُ  صَخرةٌ  بل /ت

ُ
 إیقاعَها نکتَشِف لم التي التَقاویم يف /منّا ت

عب من /الصَّ
َ
  ف

ُ
وَران هذا یوقِف

َّ
  /الد

ً
نُ  /ساعَة

ُ
ن نَدف

ّ
  .)۵۱۹ :م۱۹۹۳(حجازي،  فیها ماجلا

ة زمن في بها الأرض الشاعر شبّه التي الصخرة
ّ

 نکتشف لم التي التقاویم (في والصعوبة الشد

» زیوس « حکم ماکر ذکي إغریقي بطل نع تحکي التي »سیزیف«أسطورة تذکر الصّعب)، إیقاعها

ما وهو الجبل قمّة إلی عملاقة صخرة یدحرج بأن وعاقبه الأبدي بالعذاب علیه
ّ
 القمّة إلی وصل کل

  سیزیف وکان الصخرة انزلقت
ً
 :مCamus(  ،۱۹۳۸((کامو نتیجة.  دون أخری مرّة یحملها أن مجبورا

 وقوقعة قوقعته من یخرج جعله الذي الجدید اقالسی ذلك في الشاعر أنّ  تبیّن الأسطورة وهذه )۳۷

 ما تحقیق علی تعینه ووسیلة جیّاشة إنسانیة مشاعر سیزیف أسطورة في یجد المدینة، عن الحدیث

  کان سیزیف أنّ  خاصة شعره، من إلیه یرید
ً
 التي الآلهة وجه في وتمرّد والظلم الطغیان یقبل لم بطلا

ن شخصیة جانب إلی سیزیف شخصیة الشاعر خدمالأمور. فاست من بالعدید البشر قیّدت
ّ

 ماجلا

ن أو کسیزیف الإنسان حیث الحیاة، بعبثیة ، لیصوّر مدی یأسه واعتقاده)۱(
ّ

 دون بأعمال یقوم ماجلا

  الیومي الروتین هذا خضمّ  وهو یموت في هدف لتعبه یکون أن ودون جدوی أي
ّ

 في الممل

  والعبثیة. اللاجدوی

رت وقد فرنسا إلی ذهابه إثر القصیدة هذه أنشد الشاعر نّ أ بما ذلك، إلی إضافة  
ّ
 علاقته توت

 سیزیف عن الحدیث من قصده یکون  أن فیحتمل الناصر، عبد نظام خلف الذي السادات بنظام
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ن
ّ

 موته بعد الأوضاع اضطربت لکنّه العربي العالم تغییر علی حاول الذي الناصر عبد هو وماجلا

، تدور بصخرة الأرض تشبیة وکذلك صلاحیة.الإ البطل أعمال علی وقضت
ً
 علی یرکز تشبیه دائما

 إلی التلمیحي خطابه في الشاعر مال المنطلق، هذا ومن والاضطراب. القلق وشیوع الثبات عدم

  یخلق أن به وحاول التشبیه
ً
  خطابا

ً
ر تلمیحیا

ّ
ق المخاطب علی یؤث

ّ
 فلذلك بینهما، التواصل ویحق

 أن وحاول التشبیه خلق في الموجودة المادیة واستعان بالأشیاء المبتذلة ورالص باختیار الشاعر اهتمّ 

 المشترکة بالثقافة وبالاهتمام الإقناعي الدور ذات الحجاجیة بالصور الهدف من المخاطب یقرب

 .من التلمیح أکثر التصریح من تقترب الشاعر عند التلمیحیة الإستراتیجیة جعلت التي بینهما

 النتیجة.٣

قرابة بین البیئة الاجتماعیة للشاعر والصور التشبیهیة التي استخدمها للتعبیر عن هذه البیئة، هناك 

م والنکسة بذبابة ساکنة ونهر راکد وأغنیة محزنة ودرب 
ّ

فلذلك یشبّه مدینة بغداد في سیاق التحط

ح لل
ّ

دی شیوع مخاطب مصامت ویشبّه شوارع المدینة بقیعان نار وما إلی ذلك من الصور التي توض

تقترب الإستراتیجیة التلمیحیة عند الشاعر من و افتقارهم إلی التغییر.الجمود بین الناس ومدی 

التصریح أکثر من التلمیح؛ إذ هو ما أراد بهذا الأسلوب تزیین کلامه فحسب، بل خلق الصور 

خذ  التشبیهیة واستخدمها لتشجیع مواطنیه علی القیام والدفاع عن بلدهم أمام الطاغیین.
ّ
لذلك ات

في خلق الصور التشبیهیة المعبّرة عن بیئته الاجتماعیة، إستراتیجیات خاصة کاختیار الصور المبتذلة 

ق هدف الإقناع والتأثیر وکذلك الاهتمام 
ّ

والمألوفة والصور التي تتمیّز بالقدرة الحجاجیة التي تحق

استخدام الصور وي تأویل خاطئ.  بالثقافة المشترکة التي تسهّل الفهم لدی المخاطب وتبعده عن أ

التشبیهیة المناسبة عند الشاعر، تمنع من سوء الفهم وتبعد المخاطب بأن یظنّ عکس ما یرید 

الشاعر نقله إلی الآخرین. وکذلك استخدام التشبیه البلیغ یجعل المخاطب یتأمّل في میزات المشبّه 

قد یحاول الشاعر بالخطاب وور.  والمشبّه به فیقرب من هدف الشاعر التواصلي من خلق الص

 علی إثبات 
ً
التلمیحي أن یثبت قسوة المدینة فیستخدم الصور التشبیهیة الإقناعیة ویجعلها برهانا

 یقنع المخاطب بإدّعاء المخاطب.قد یستر الشاعر 
ً
کلامه ویشبّه المشبّه بالمشبّه الذي یحمل دلیلا

ة الظاهرة غیر المقصودة وبها یدهش المخاطب الصورة التشبیهیة المقصودة خلف الصورة التشبیهی

ویجبره علی المحاولة لفهم مقاصد الشاعر الکامنة خلف الصورة التشبیهیة الظاهرة.بما أنّ الثقافة 

المشترکة تجعل المرسل یثق بأنّ المرسل إلیه یفهم الخطاب التلمیحي ویدرك المقصود، فتمسّك 

رة وجاء بالصور التي کانت تشترك بینه وبین المخاطب. بها الشاعر في خلق الصور التشبیهیة المثی

ة وعبّر بتوّحشهما مدی وخامة 
ّ

واستخدم الشاعر في قصیدة مرثیة لاعب سیر من تصویر الحیّة والقط

ة إ
ّ

 ما هو جیّد الأوضاع و إشاعة الخوف في المدینة بعد عبدالناصر؛ إذ ترمز الحیّة والقط
ّ

لی کل
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ة والعندلیب کذلك استخدم اوسبب للخیر.  و
ّ

لشاعر في قصیدة کائنات مملکة اللیل من صور القط

 ما هو 
ّ

 ما هو خیر وصور البومة والذئب لتصویر کل
ّ

وهما محبوبان لدی المصریین، لتصویر کل

 استعانة الشاعر من أسطورة سیزیف 
ّ

شرّ؛ ذلك أنّهما في کثیر من الثقافات یرمزان إلی الشرّ. وتدل

ین و تأثیر کلامه وبحّارة ماجلان في خلق ا
ّ

لصور التشبیهیة، علی إلحاح الشاعر علی فهم المتلق

 علیهم.

 الملحقات.٤
 خدماته علی له کتشریف الإسبانیة الهویة علی ذلك بعد حصل ثمّ  البرتغال في ولد ورحّالة برتغالي مستکشف هو ماجلان

  للجیش
ّ

  الهادئ المحیط إلی أبحر من أوّل ماجلان الإسباني. ویعد
ً
- م۱۵۱۹ عامي بین ما الفترة في الأطلسي المحیط من عبورا

ي ولکنّه الأرضیة الکرة حول دارت لرحلة قائد أوّل فهو فبهذا  ،۱۵۲۱
ّ
 رحلته هي الشهیرة ماجلان هذه. ورحلة رحلته إتمام قبل توف

تل التي الأخیرة
ُ
لرحلة. (ربحي، د.ت، مأخوذ في تاریخ ا هذه حول وأساطیر کثیرة آراء وتدور إسبانیا، إلی ویعود تتمّ  أن قبل فیها ق
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 چکیده

ای با توجه دهد. هر شاعر و نویسندهیاری می استراتژی راهی است که گوینده را برای انتخاب بهترین روش گفتمان

های مناسبی بهره بگیرد. این استراتژی دارد در گفتمان خود از استراتژی به اهداف، بافت کلام و مخاطبان خود سعی

شوند. در استراتژی غیر مستقیم که یکی از ابزارهای تقیم وغیر مستقیم تقسیم میهای مسی استراتژی ها به دو دسته 

ی این است تا آن تشبیه است، گوینده با پنهان کردن مقاصد خود، شنونده را به بحث وا می دارد.این پژوهش در پ

ع جامعه به کار برده المعطي حجازی برای برقراری ارتباط غیرمستقیم با مخاطب و بیان اوضاتشبیهاتی را که عبد

است، را از دیدگاه استراتژی غیر مستقیم گفتمان بررسی کند. از آنجا که این بررسی مستلزم توجه به بافت درونی و 

ترین نتایجی که این بیرونی متن است بهترین روش برای رسیدن به این منظور، روش کاربرد شناسی زبان است. مهم

پردازد و خاطب به آفرینش تشبیه میکه شاعر با توجه به هدف برقراری ارتباط با مپژوهش به آن دست یافته این است 

برای رسیدن به این هدف از استراتژی های گوناگونی بهره می گیرد. گاه با آوردن تشبیهاتی بسیط ومألوف و با توجه 

ارد و گاه سعی می کند با ذکر دب مشترک است در این راه گام برمیکردن به فرهنگ و معلوماتی که میان خود و مخاط

ین امور گاه نیز برای تبی چند مشبه به، مشبه را روشن وبا استفاده از تشبیه بلیغ راه اقناع مخاطب را هموار سازد. و

ای مناسب ذهن مخاطب را درگیر کرده و او را در وجه شبه گیرد و با انتخاب مشبه به وعقلی، از محسوسات کمک می

 دهد.  فهم معنا یاری می

 

استراتژی غیر مستقیم گفتمان، صورت های تشبیهی، کاربرد شناسی زبان، شعر اجنماعی،  :کلیدی هایواژه

 احمد عبد المعطي حجازي.  
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Keywords: 

Children’s literature is characterized by its orientation to a gradual age 
stage, as it writes language, style and logic that commensurate with the 
abilities and perceptions of children and does not exceed their age stages. Its 
beginnings appeared in Europe in the late Middle Ages. But this literature 
was delayed in its appearance in Palestine, and it was in the form of 
individual initiatives, where writers devoted themselves to writing national 
songs for children. It revolved around three axes: the national conflict, 
criticism of reality, and the restoration of history. Mahmoud Shukair is 
considered one of the most prominent writers affiliated with realism, 
especially when the local conditions in Palestinian society matured, which 
led to the dominance of the realist trend in the Palestinian novel. His writing 
became an objective extension of the real-life story, in its connection with 
the Palestinian child's concerns and suffering. Some of his novels were a 
reality full of creativity, such as "I and Jumana," "Maryam's Words" and 
"Dreams of the Skinny Boy". The third form in the stories is "fantasy," 
which is represented in the way the writer seeks to stimulate and stimulate 
the imagination of the child and is embodied in the child's dream of 
transcending the time and spatial limits… to fly into a new reality. We have 
come to the conclusion that his fictional production depicts reality, and 
conveys it faithfully, to expose it and then to change it with his new means, 
such as fantasy and symbol. This is what distinguishes Shukair in his 
narrative construction. We have sensed solutions and proposals that call for 
changing the reality; this in itself is positive in the narrative construction, 
and is in harmony with the realists’ positions, values and calls to criticize 
and change reality. 
 

Palestinian children's literature, Mahmoud Shukair, documentary realism, 
symbol, fantasy. 
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یخ المراجعة:  تار
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 ۰۹/۰۸/۱۴۰۱ 

 

  :یوم الاصدار

۲۰/۱۲/۱۴۰۱ 

 

 کلمات الرئیسة:ال

أدب الطفل الفلسطیني المعاصر تطورات کثیرة، وتغیّرات عدیدة، نالت الشکل والمضمون، وانقلبت علی أنماط السرد  شهد

إلی تبنّی بنیة سردیة جدیدة، تنقلب علی  لصوت، والوصفیة الزائدة، وقد وصلالتقلیدیة، وأطره الثابتة القائمة علی أحادیة ا

ة بأغلب فضاءات الروایة الطفلیة الأطر الثابتة، وتک
ّ

سّر منطقها السکوني الرتیب. ومن الظواهر اللافتة والمضامین المستبد

الفلسطینیة، تأتي ظاهرة الفانتازیا لتشغل الحیز الأکبر من تلك الفضاءات، حیث لم یکتف الراوي بتجاوز الواقع عن طریق 

 ما لاعلی هذا الواقع بتخلق عالم آخر موازٍ له، بل ینقلب 
ّ

یمکن أن یقع فیه، من أحداث عجائبیة مثیرة. ویعد صویر کل

یة في المجتمع الفلسطیني مما أدّی 
ّ
محمود شقیر من أبرز الأدباء المنتمین بالواقعیة، خاصة عندما نضجت الظروف المحل

قصة الواقعیة، في اتصالها إلی سیطرة الاتجاه الواقعي في الروایة الفلسطینیة. أصبحت کتابته امتدادا موضوعیا لتأصیل ال

 بالإبداع مثل روایات "أنا وجمانة" و"کلام مریم" 
ً
 مفعما

ً
بهموم الطفل الفلسطیني ومعاناته، فکانت بعض روایاته واقعا

ل في الطریقة التي یسعی بها 
ّ
و"أحلام الفتی النحیل". أمّا الشکل الآخر في القصص الواقعیة، فهو "الفانتازیا" التي تتمث

ق إلی واقع الکاتب إ
ّ
ي الحدود الزمنیة والمکانیة، لیحل

ّ
لی تحفیز وإثارة الخیال لدی الطفل ویتجسد في حلم الطفل في تخط

التحلیلي للکشف عن أهم مظاهر "الفانتازیا" في أعمال محمود شقیر،  -جدید. فتعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي

ینقله بأمانة، لیعریه ومن ثمّ لتغییره بوسائله الجدیدة مثل الفانتازیا وهذا وقد وصلنا إلی أنّ نتاجه القصصي یصوّر الواقع، و

 ذاته إیجابي في البناء 
ّ

 وطروحات تدعو إلی تغییر الواقع، وهذا في حد
ً
هو ما تمیز به شقیر في بنائه القصصي، وتلمّسنا حلولا

 ییره.القصصي، ویتناغم مع مواقف الواقعیین وقیمهم ودعواتهم لنقد الواقع وتغ

 

 
 

 الفانتازیا، محمود شقیر، الواقعیة التسجیلیة، الرمز، أدب الطفل الفلسطیني.
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یا في أدب الطفل الفلسطیني؛ دراسة في أنماطه وسیاقه (روایات         ۱۳۵ یم«، »أنا وجمانة« فانتاز  أحلام .«، »کلام مر

 مه مقدّال .1

أدب الطفل هو مجموع آلیات مستخدمة في تخصیص البنی لهذا الأدب، والکتابة للطفل تذهب 

الذي یقوم  والأسلوبي إلی مفهوم أدب الأطفالاللغوي لتؤسس نماذج أدبیة تنتمي للمعنی الفني و

علی مجموع أسالیب أدبیة معروفة ومفهومة کما هي في أدب الکبار کالشعر والقصة والمسرحیة 

تعبیر لغوي حسب مراحل الطفولة، وبوالروایة والحکایة. لکنّ اللغة في هذه الکتابة تتطلب التدرّج ال

لغتها وأسالیبها الخاصة؛ لغة الطفولة المبکرة هي غیر لغة لکل مرحلة من مراحل الطفولة آخر 

 الطفولة المتوسطة والمتأخرة.

لا مراء في القول: إن أدب الأطفال شأنه شأن بقیة الأجناس الأدبیة، مرّ بعصور وأحقاب ضاربة 

ي في القدم واجتاز البقاع لیبحث عن موضع له في واحة الأدب، سواء أکان  في الأدب العربي أم ف

ویأخذ دوره الحقیقي من  غدا یتبلور في عالمنا، الآداب العالمیة کلها. فهو ولید النهضة الأوروبیة،

أواخر القرن التاسع عشر، في ضوء منهج الأدب الأوروبي، عندما بدأت إرهاصات ریاح التأثیر 

لعنایة بأدب الثقافي الوافدة من الغرب، لقد أثارت عوامل النهضة الأوروبیة، دوافع الاهتمام وا

الطفل فی العالم العربي فبدأ ظهوره في مصر زمن محمد علي عن طریق الترجمة نتیجة للاختلاط 

بالغرب، أمّا في فلسطین فظهر علی شکل مبادرات فردیة غیر منظمة، حیث انبری عدد من الشعراء 

تستقی من واقع  والأدباء إلی کتابة الأناشید الوطنیة والمدرسیة للأطفال، وکانت هذه الأناشید

الشعب الفلسطیني وموروثه الشعبي الزاخر. وتدور حول ثلاثة محاور: الصراع الوطني، ونقد 

 الواقع، واستعادة التاریخ.

وبمرور الوقت کانت هناك بعض المبادرات الروائیه تستقطب جماهیر الأطفال فی فلسطین قبل 

اح الإسرائیلی أنتجت تلك الظروف م، وفی أعقاب تلك الکارثة، وتحت وطأة الاجتی١٩٤٨نکبة 

الأدیب محمود  ،، ومن أهمّ هؤلاءالشاذة والنادرة أدباء بارزین أصبحوا مصدر وحی لجیل کامل

 ثرّ )١( شقیر
ً
 لانتاجه الأدبي والإبداعي، فقد تأثر بالواقعیة، ، الذي أصبح الواقع بکل معالمه مصدرا

ً
ا

کثیر من أحوال المجتمع العربي الخارج من خصوصا أنها کانت ملائمة للواقع الفلسطیني، ول

الاستعمار الأوروبي، ذي الطبیعة الاستغلالیة البرجوازیة، وکانت واقعیته صورة ملتزمة بالرؤیة 

 الاشتراکیة.

ظهر خبرته في النسج والصیاغة، ومراسه الطویل في 
ُ
یمتلك محمود شقیر بنیة قصصیة ممیّزة، ت

 من التقنیا
ً
 عددا

ً
حاول الموازنة و .)٧٦: ١٣٩٩(ملاابراهیمی وفلاح،  ت السردیة المهمةالکتابة، جامعا

ر 
ّ
بین المضمون والشکل، واجتهد في التنویع والتمرد علی التنمیط المألوف في الواقعیة. کما أنّه تأث

بالواقعیة السحریة المرتبطة بأدب أمریکا اللاتینیة، التي تجمع بین الرؤیة الواقعیة والأسالیب 
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لتي تتضمن میلا إلی العجائبیة والغرائبیة. وقد تفاعل معها وظهرت کتاباته متمیزة في هذا الجدیدة ا

ة واستقی هل الأدیب الفلسطیني محمود شقیر من هذه الینابیع الثرّ ون الاتجاه المختلف من الواقعیة.

حیط به أو محاوره الفکریّة لیعبّر عن واقع الطفل الفلسطیني المؤلم، سواء واقعه الخارجي الذي ی

 ذلك لتعمیق تجربته الإبداعیة 
ّ

واقعه النفسي وما یختلج في ذاته من مشاعر وأحاسیس ورؤی، کل

 والإنسانیة والشعوریة، والتأثیر في جماهیر الأطفال.

 أسئلة البحث .١-١

 الأسئلة التالیة:الإجابة عن هو الهدف وراء هذا المقال، و

 ؟شقیر للأطفالمظاهر الواقعیة في أدب محمود  أهم هي ما -

-   
ّ

 الفانتازیا لإثراء واقعیته؟الکاتب أشکال ف کیف وظ

 منهجیة الدراسة .٢-١

في  »فانتازیاال«التحلیلي للکشف عن أهم مظاهر  -تعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي

أحلام «و »کلام مریم«و »أنا وجمانة«أعمال محمود شقیر، وترصد والواقعیة الفانتازیة في روایات 

. وتسعی إلی معرفة الوسائل الفنیة التي اعتمد علیها الکاتب في أدبه الفانتازي، »فتی النحیلال

 مع تحلیل المحتوی واستنباط النتائج من خلال دراسة النماذج المستخرجة من نصوص 
ً
مترافقا

 قصصه.

 الدراسات السابقة .٣-١

ة کتبت 
ّ

 أنّ معد
ّ

 الواقعیة الفانتازیةکال أش«وضوع دراسات عن محمود شقیر وأعماله القصصیة، إلا

البحوث. أمّا هذه اول في نز التالباحثین ولم یدخل إلی حیّ  لم یحظ بدراسة »محمود شقیرأدب في 

 تناولت أدب الکاتب محمود شقیر فیمکننا أن نذکر:دراسات إذا أردنا أن نأتي ب

یر، جامعة القدس، ، سامي عبدالله السرخي، رسالة ماجست»الفن القصصي عند محمود شقیر« -

تناول الباحث في هذه الدراسة تجربة محمود شقیر القصصیة منذ ستینات القرن العشرین  ؛٢٠٠٧

عالج الواقع و ، وتأثیره علی ترسیخ القصة القصیرة جدا في الوسط العربي،٢٠٠٥حتی عام 

برجوازیة والفقیرة، الفلسطیني والقضایا الإنسانیة والاجتماعیة والوطنیة وصراع الکاتب بین طبقات ال

.
ً
ح کیفیة انتقال شقیر من القصة السردیة إلی کتابة القصة القصیرة جدا

ّ
 ووض

، »للقاص الفلسطیني محمود شقیر »مقعد رونالدو«تحلیل العناصر القصصیة في قصة « -

یهذف هذا  ؛٢٠١٠، ١٤حریرچي وآخرون، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، العدد 

، وتسلیط الضوء علی قصص محمود »مقعد رونالدو«إلی تحلیل العناصر الفنیّة في قصة  البحث
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شقیر القصیرة، وتناولوا تجلیات الاستبداد الصهیوني والاستکبار الغربي في آثار محمود شقیر، 

 وجدلیة الأدب والسیاسة في قصصه القصیرة.

ص الحاجز، مهنة الدیك، الملوك دراسة العناصر الفنیة في قصص محمود شقیر للأطفال (قص« -

(
ً
تناول الباحث  ؛٢٠١٤، مهدي أکبري، رسالة ماجستیر، جامعة بو علي سینا، »الصغار نموذجا

ة العناصر الفنیّة في 
ّ

قصص، وألقی الضوء علی انسجام تلك العناصر مع شخصیة الطفل، عد

 والقضایا الاجتماعیة ذات المضمون التعلیمي الأخلاقي.

، »القصیرة العربیة المعاصرة (دراسة قصة طقوس للمرأة الشقیة لمحمود شقیر) بنیة القصة« -

ن هذه المجموعة القصصیة تشمل الکاتبة أتعتقد  ؛٢٠١٤نسرین کاظم زادة، مجلة لسان مبین، 

وتسعی في سبیل رقيّ منزلة المرأة في  ،لحظات حسّاسة ومتأملة في حیاة المرأة وتجاربها القاسیة

کالشخصیة، والمفارقة،  ق إلی التقنیات القصصیة والخصائص الأسلوبیة البارزة،المجتمع. وتتطر

 .غیرهاوالانزیاح، والتکرار، والتکثیف، والوصف، والتشخیص، و

رسالة ماجستیر، جامعة  ،، زهور علي محمد یوسف»الطفل في أعمال محمود شقیر القصصیة« -

بالأبعاد الطفولیة ومضامینها وأسالیبها في عنیت هذه الدراسة  ؛٢٠١٦النجاح الوطنیة، فلسطین، 

قصص محمود شقیر، وتطرّقت إلی الأبعاد النفسیة والاجتماعیة والوطنیة والتربویة والسیاسیة. 

وبیّنت أن هذه الأبعاد کانت صدی لما یدور في کوامن الکاتب وهواجسه، وأظهرت الطفل ورؤیته 

والبیئة الاجتماعیة. ورصدت الباحثة التشکیل  الطفولیة للأرض، والشهادة، والوطن، والاحتلال،

الجمالي لحضور الطفل في أعمال محمود شقیر القصصیة، فأظهرت الجوانب الجمالیة فیها منها: 

 اللغة، والأسلوب، والصورة.

لمحمود شقیر  »مدیح لنساء العائلة«و »فرس العائلة« صورة المرأة في الروایة الفلسطینیة روایتا « -

د  تباککشفت ال ؛٢٠١٧یات مأمون بوریني، رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت، ، آ»نموذجا
ّ

عن تعد

م أبناءها 
ّ

صورة المرأة التي تتراوح بین الإیجابة والسلبیة، تجسّدت فیها صورة الأم المناضلة التي تقد

لت في سبیل الدفاع عن الوطن، وظهر بشکل واضح تأثیر التعلیم والثقافة علی وعیها النضالي، وتم
ّ
ث

 في سبیل تأمین قوت أبنائها. 
ّ

 صورة المرأة المتمردة التي تقف لتحقیق کرامتها، وتکد

، سیدة أکرم »القصیرة لمحمود شقیر »صورة شاکیرا«سخریة الذات في مجموعة قصص « -

هذه تطرّقت الکاتبة إلی جانب السخریة الذاتیة في  ؛٢٠١٨العراق،  ،رخشنده نیا، مجلة معرفة

قصصیة، فنری أنها سخریة مباشرة من الجلاد بذاته، وأنها سخریة الواقع في تفاصیل المجموعة ال

 حیاة الناس البسطاء ویومیاتهم.
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، حسین عبیدالله »دراسة في قصص محمود شقیر، الشکل والمضمون في روایة الفتیان« -

مح البنیة تطرق الباحث إلی ملا ؛٢٠١٩العزازمة، رسالة ماجستیر، جامعة فیلادلفیا، الأردن، 

وتحدید عناصر العمل السردي من حدث وشخصیة وسرد  ،في روایات محمود شقیر السردیة،

 وحوار ولغة وأسلوب وزمان ومکان.

- »(
ً
 (محمود شقیر نموذجا

ً
، إیمان محمد علي زیادة، »المفارقة والسخریة في القصة القصیرة جدا

سة عنصري المفارقة والسخریة في سبع تناولت الدرا؛ ٢٠١٩رسالة ماجستیر، جامعة فیلادلفیا، 

 عند شقیر، وتوصّلت إلی غلبة توظیف عنصر المفارقة علی 
ً
مجموعات في القصة القصیرة جدا

 ما تکون ضربا من السخریة في رأیها فالمفارقة  ،عنصر السخریة في تلك المجموعات
ً
غالبا

یستغلون قضیة فلسطین المکتومة، بینما السخریة یستخدمها من المحتل والسیاسیین الذین 

 لمصالحهم الشخصیة.

، عزت ملا »تجلیات المقاومة في أدب الطفل الفلسطیني (أعمال محمود شقیر نموذجا)« -

، ٢٧باکستان، العدد ، إبراهیمي، وزهراء فاضلي، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب لاهور

عوته في مقاطع غیر قلیلة ؛ یهدف هذا البحث إلی أهم تجلیات المقاومة في أدب شقیر ود٢٠٢٠

إلی الکفاح والمقاومة من أجل طرد العدو المحتل من أرضهم الأم واعتقاده الراسخ بالالتزام بمناهج 

المقاومة السلمیة في هذا السبیل دون إراقة دم واحدة، کما أنّه یکثر من تلوین حبکه القصصي 

لتآخي بین المسلمین والمسیحیین، ویبیّن بألوان التکانف والمساواة بین الولد والبنت ویجسّد روح ا

 لنا ضرورة الانسجام والتواشج لبناء وطن واحد مهما کانت قومیاته ودیاناته.

؛ ٢٠٢٠الأردن، ، ، أماني سلیمان داود، جامعة البترا»هویة القصة القصیرة عند محمود شقیر« -

لامح الفنیة محمود شقیر، ویرصد الملیسعی هذا البحث إلی رصد الملامح القصصیة 

 خاصّة تمیز بها شقیر في نتاجه الأدبي.
ً
لت هویة

ّ
 والمضمونیة التي شک

جمالیة الخطاب الساخر وأسالیبه في مجموعة "صورة شاکیرا" للقاصّ الفلسطیني المعاصر « -

، ١، محمد جواد بور عابد، وأحمد عادل ساکي، مجلة اللغة العربة وآدابها، العدد »محمود شقیر

القصصیة، وکشف  »صورة شاکیرا«طرّق الباحثان إلی دراسة أسلوبیة لمجموعة ت ؛٢٠٢٠سنة 

مستویات الأسلوب الساخر وقیمته الفنیّة في هذه المجموعة الأدبیة وفهم الأسالیب التي لجأ إلیها 

 .شقیر في بنیته القصصیة
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 کلیات البحث .٢

١-٢.  
ً
یا: لغة وإصطلاحا  مفهوم الفانتاز

تنحدر أسماء عدة کالعجائبي، والغرائبي، والسحري، والأدب الاستیهامي.  )Fantastique(للفانتازیا 

والذي ینحدر بدوره من الأصل الإغریقي  ،Phantaticusمن الأصل اللاتیني الفانتازیا کلمة 

Phatastikosبن نوار،  ، ومعناه الخیالي والمتوهّم، ویرتبط بالصفة المشکلة من الکلمة الإغریقیة)

١٠ -٩: ٢٠١٣.( 

 
ّ

وخارق له ومبني علی الخیال والوهم،  »شارد الذهن«في القرن السادس عشر کل ما هو  دل

وفي القرن السابع عشر علی کل ما یخرج عن إطار الواقع، وکل ما هو مستبعد وشاذ وخارق. أمّا 

البحث الإثنولوجي فیشیر إلی أن هذه الکلمة ظهرت في فرنسا في القرن الرابع عشر، ومن معانیها 

 لذي لا وجود له سوی في عالم الخیال أو الأوهام. ا

 کلمة 
ّ

قعي، والغامض الذي یرمي إلیه اعلی اللاو Fantastiqueأما في الإصطلاح فتدل

ي، والرؤیة)، وقد اکتسبت هذه اللفظة عدة مدلولات علی مرّ العصور، واختلف 
ّ
(الصورة، والتجل

 
ً
؛ فهي في علم النفس المدرسي، صورة حساسة، معناها باختلاف المجالات التي أولت بها اهتماما

 لرغبة 
ً
بینما في علم النفس الحدیث صورة عقلیة وتشکیل الخیال، في حین تعد سیناریو خیالیا

 الخیال أو الوهم من الرکائز  ).١٦٤: ١٩٨٧(پاویس،  مصدرها اللاوعي في التحلیل النفسي
ّ

ویعد

 الأساسیة لوجودها.

 کأنّه بصدد الحدیث عن روایة أو ملحمة أو غیرها نّ الفانتازیا أ تودوروفیری 
ً
 مستقلا

ً
 أدبیا

ً
جنسا

  من الأجناس بامتیاز،
ً
للرؤیة اعتبارات منهجیة بحیث یرید الناقد أن یضیف ویصنّف مستجیبا

نّ القصد الأدبي إإیرین بیسیر قول وی. لقناعته البنیویة هذه هي التي یتموضع العجائبي بالنسبة لها

هو الطبع قصدتنا تضي یضطلع بمزج اللاواقعیة بواقعیة ثانیة فیصبح الإلهام الفانتاستیکي 

 بترکیب احتمالین خارجیین الأول عقلي تجریبي (قانون فیزیائي) والذي یماثل التحفیز 
ً
فانتاستیکیا

الواقعي، والآخر عقلي تجریدي (میتولوجیي)، والذي ینقل اللاوقع إلی مستوی فوق الطبیعي، کما 

کیزه علی مرکزین هامین وإن اختلفت التعابیر الدالة علیه بقوله عنه مزج واقعیة بواقعیة نلاحظ تر

  ثانیة
ّ

 ).٢٨: ٢٠١٠م، (علا

 في انجلترا والمانیا، کردّ 
ً
 تحدیدا

ً
 أدبیا

ً
ة فعل ظهرت الفانتازیا في الآداب الأوروبیة بوصفها جنسا

م العلمي وضرورة  ، بملازمة النمو١٨علی الإفراط في العقلانیة خلال القرن 
ّ

الاقتصادي والتقد

 في آن عن الحکایة السحریة الخارقة 
ً
 وانقطاعا

ً
(سالمي، البحث عن أشکال مغایرة تکون امتدادا

١٧: ٢٠١٤.( 
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یرتکز الأدب الفانتازي علی التخییل الذي یفسح المجال لخلق صور حسیة، وفکریة مختلفة 

اقع الذي نشأت فیه، لذ فهو یقترب من الذاکرة التي عن الواقع، لکنّها في الوقت ذاته تعبّر عن الو

 ختاما، نستنتج مما سبق، تسیر من الواقعي باتجاه المتخیّل لتؤکد المفارقة وتجسّد التناقض.

 ،
ً
 خاصّا

ً
م تعریفا

ّ
 منهم یقد

ّ
مثلا یصعب طبیعة الفانتازیا، فقد تضاربت آراء الباحثین الغربیین، وکل

المستمع، تبهره وتحتم علیه البحث عن سبب  -تازیا القارئتستهدف الفان«جورج جون: یقول

حدوث ظاهرة ما، لا یملك أحد القدرة علی تبریرها، وحتی إذا کان التفسیر العقلي ممکنا، 

 ).٦٠: ١٩٩٠(» المستمع لن یکون بالضرورة خارج دائرة الارتیاب والمخاوف -فالقارئ

ما فوق الطبیعي في إطار الواقعي المحکي، أو  وفي هذا المنحی، فإنّ الفانتازیا أدبٌ یقوم علی

تجسید أحداث غامضة وغیر مفسّرة، بإمکاننا ان ندرکها ونتقبّلها من الجانب النظري ضمن مضمون 

 واضح للقارئ، یشبه العجیب لکنّه مختلف.

یا في أدب الطفل .٢-٢  الفانتاز

 
ّ

في طلیعة  »ألف لیلة ولیلة«کتاب یزخر أدب الطفل بالفانتازیا، وهو محبّب وممتع للأطفال، ویعد

الکتب التي رصدت الحکایات ذات العنصر الفانتازي وحکایات الجن والخوارق، ولما کانت 

 في الأمم الغربیة، فقد استعان کثیر من مؤلفي 
ً
 ولیدا

ً
قصصها شعبیة، وکان أدب الأطفال لا یزال ناشئا

دب قریب المنال متّجه إلی البساطة التي من أ »ألف لیلة ولیلة«قصص الأطفال في تألیفهم بما في 

 .هي من أخص ممیزات أدب الأطفال

 »ألف لیلة ولیلة«ویضیق بنا المقام إذا حاولنا أن نحصي قصص الأطفال التي استقیت من 

 قصة 
ً
علي بابا «وقصة  »علاء الدین والمصباح«مباشرة والتي لا یکاد یجهلها الطفل، فمثلا

 
ً
، کل هذه أصبحت جزءا »الأمیرة الصغیرة«، وقصة »السندباد البحري«وقصة  »والأربعین حرامیا

 :١٩٨٢(الحدیدي، من ثقافة الأطفال في أوروبا والعالم بعد ظهور التراجم الکثیرة لألف لیلة ولیلة 

١٣٩(. 

یا علی الأطفال .٣-٢  أثر الفانتاز

قون لقراءتها وسماعها، ولا إنّ الروایات ذات الخیال الفانتازي تجعل الاطفال مقبلین علیها، ویتشو

ر في قصص الجان و أیستطیع أحد في عصرنا الحدیث 
ّ
ن یفکر في طفل وحکایة دون أن یفک

فتها البدائیه الأولی؟ أن أنّها رواسب 
ّ
الحکایات الخرافیة. تری أهي عاده سیئة من العادات التي خل

 شهرتها وذیوعها من تفکیر العصور القدیمة ومعتقداتها؟ أم أنّ هذه الحکایات تستط
ً
یع أن تبرر علمیا

بین الأطفال، وأن تثبت أنّ حب الأطفال وشغفهم بها لهي نتائج تربویة مؤکدة حقیقة؟ وهل یمکن 

مها إلیه؟ نعم إنّ حکایات الجنیات التي استطاعت 
ّ

ان نزعم أنّها قصص تلاءم الطفل وتصلح أن نقد
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وان یشتد ولعهم بها في عصور مختلفة التطور  عبر هذه القرون الطویلة أن تحتفظ بحب الأطفال بها

 أنّها تحمل في جوهرها من عناصر الحیاة ما یجعلها قادرة علی تلبیة حاجات 
ّ

والحضارة، لابد

 ).١٤٧: ١٩٨٢؛ الحدیدي، ٧٨٤ :٢٠٢٠(السعید،  الطفولة

تخصب القصص الفانتازیة مخیلة الطفل وتنمیها، لأنّ طابع الإدهاش، وغرائبیة الأحداث 

 ا
ً
 أساسیا

ً
لأسطوریة ،وقدرات أبطالها الخارقة، وسیر الزمن فیها قد یجعل القارئ یفترض بأنّ لها دورا

في إثراء مخیلة الطفل وتنمیتها، وإن کنا لا نغضّ الطرف عن هذا التأثیر لکنّ هذا الخیال یبتعد 

بل ویفقده الحلم بالطفل عن الواقع المعیش في جزر خیالیة یحلم بها في خارج إطار هذا الواقع، 

 الذي هو أساس التخیل.

إنّ مهمة هذه القصص لیس إیصال المعلومات إلی الأطفال وحسب، بل اشباع مخیّلاتهم، 

 تنمیة قدرة الطفل علی التخیّل والتأمل 
ّ

ودفع عقولهم إلی التفکیر في آفاق أکثر سعة، لذا تعد

 ).١٩٨ :١٩٧٧(الهیتي، والمرونة أحد أهداف هذه القصص 

کایات الخیالیة أو الفانتازیة تلاءم أطفال عصرنا عصر الأقمار الصناعیة وتلبّي الکثیر من والح

احتیاجات الطفل الخیالة والعاطفیة في عالم هیمنت علیه المادیة ،کما کانت بالنسبة لأطفال 

 العصور السابقة منذ بدء الحیاة.

 شيء، لکان في ذلك ولو لم یکن هناك من دلیل سوی أن الأطفال یحبّونها ویؤثرون
ّ

ها علی کل

د أنّها تفیدهم من طرق شتّی، 
ّ
الکفایة وأکثر من الکفایة، فذلك لا یجعلنا نتجاهل الحقیقة التي تؤک

ومن ذلك قدرتها العلیا علی عرض الحق في جماله والصدق في بهائه من خلال ثوب من التصوّر 

الحکمة والتي تسلکه الفطرة الغریزیة والخیال. وذلك هو الطریق الذي اتخذه جنس الأطفال تجاه 

 من براءة الطفولة واستجابتها الفطریة للحقّ والصدق 
ً
 طفل میراثا

ّ
وبهذا )، ١٤٨: ١٩٨٢(الحدیدي، لکل

 في حیاة الطفل بالرغم ما یحتویه من مظاهر السحر والخیال.
ً
 فاعلا

ً
 یکون الخیال الفانتازي إیجابیا

 مود شقیر ثنائیة الخیال والواقع في قصص مح .٣

د أشکالها وأنماطها، ویمکن استخدامها بأشکال 
ّ

رأینا إنّ الواقعیة من المصطلحات التي تتعد

 أنها في رأي الکثیر من النقاد تشمل
ّ

» کلمة الحقیقة التي تجعل الجمیع متفقین« مختلفة، إلا

 ).٥٣: ١٩٨٣(عبدالواحد، 

» هي الرسم الصحیح للأشیاءالحقیقة هي کل شيء یمکن تصدیقه، ف« یری دینیاویه بأنّ:

الأمر الذي یمتّ بصلة للجذور اللغویة للواقعیة التي اشتقت من الکلمة  )،١٩٧: نفسه المصدر(

، وبالتالي فإنّ ذلك المعنی نشأ من اللجوء إلی الحقیقة الواضحة في العالم »شيء« اللاتینیة

في )، ٧٨: نفسه المصدر(دیلة کصیغة ب »شیئیة«الخارجي، ویستخدم هالي لیفین الکلمة الفرنسیة 
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ه«المقابل لا ینبغي لنا أن نتبنّی القول
ّ
، فبعض المدارس النقدیة »إن الخیال یشکل نقیض ذلك کل

ي بین الخیال والحقیقة عن طریق 
ّ

 التقابل الضد
ّ

مثل مدرسة کونستانس الألمانیة تسعی إلی حل

ة (الثیمة)، أي تأویل ا
ّ
لخیال الأدبي علی أنه أفق للحقیقة إیجاد علاقة جدلیة بینهما تحت مظل

بل إنّ العلاقة  )،٢٨٥: ٢٠٠٢(الرویلي، التاریخیة، وأن العالم الحقیقي هو أفق العوالم الخیالیة 

ل بالضرورة أساس شخصیة الأدب، حتی وإن کانت هذه العلاقة 
ّ
الداخلیة بین الواقع والخیال تشک

 تتّسم بالسیطرة ومحاولة التح
ً
 أدبیا

ً
ده تحمل ظلالا

ّ
رّر من هذه السیطرة؛ فالخیال یحاکي الواقع ویقل

ص من هیمنته 
ّ
: نفسه المصدر(من خلال آلیات تسعی إلی تحریر هذا الواقع، ومن ثمّ تجاوزه والتخل

٣٣٥.( 

في أدب الطفل أصبحت العلاقة التي تربط الخیال بالواقع، بؤرة اهتمام الأدیب، ففي هذه 

رورة مستمرة بین الخیال والواقع؛ فالخیال في عالم الأطفال یترك العلاقة نجد أنفسنا أمام حرکة صی

 خاصة في أدب 
ً
، بید أن هذه الثنائیة تحمل أبعادا

ً
ر به، وهو حال الأدب عموما

ّ
 علی الواقع ویتأث

ً
أثرا

 الأطفال.

بناء علی التحلیل النفسي لفروید، فإنّ الأحلام هي محاولة لإشباع رغبات أساسیة متخیّلة، 

ة تکون کذلك بسبب ما یحول بینها وبین الإشباع من عوائق مختلفة (تحریم دیني، أو حظر والرغب

اجتماعي، وما إلی ذلك)، ولهذا فالرغبة الحبیسة تستقرّ في مملکة اللاوعي من عقل الإنسان 

 من خلال صیغ محرّفة 
ً
 وتشبع نفسها خیالیا

ً
 لنفسها متنفسا

ّ
، ولکنّها تعد

ً
 ).٣٣٣: نفسه المصدر(عموما

ولأن التحلیل النفسي في النقد والأدب ارتکز علی المؤلف وحسب، فإنّ التطوّرات الحدیثة 

ره بما یقرؤه، وعندما یکون هذا القارئ  طفلا، فإنه 
ّ
دت علی أهمیة حالة القارئ النفسیة، وتأث

ّ
ک أ

مة یکتشف في الأدب هویته الخاصة به، ویتعرّف علی رغباته ودوافعه وذاتیته؛ غایة القصة ا
ّ

لمقد

ما کانت العلاقة بین القارئ الطفل 
ّ
للطفل إذا هي إیجاد متعة الإشباع لرغبات لم یتمّ إشباعها، وکل

والنص علاقة نشطة ومتبادلة، فإن کل طفل سیجلب إلی النص الذي یقرؤه تجربته الشخصیة ونموّه 

_ حین ینغمس في
ً
ق وظیفة علاجیة مهمة للطفل تجعله قادرا

ّ
القراءة_ علی رؤیة  العاطفي، مما یحق

 ).٣٣٥: ٢٠٠٢الرویلي،  ؛٧٧٩: ٢٠٢٠السعید، (رغباته في صورة نافعة وحمیدة في تجارب الآخرین 

فالقصص إذن تمهّد للطفل فرصة تکوین هویته الذاتیة حین یتخذ العمل الأدبي بطریقة یرمز 

اته ورغباته علی النص فیها إلی نفسه، ومن ثمّ یستنسخ هذه النفس ویعید بناءها،وهو یلقي باهتمام

السردي في الوقت ذاته الذي ینمي فیه هذا النص اهتمامات ورغبات معینة؛ فالتفاعل حینها یکون 

عملیة جدلیة متبادلة ومستمرة من القارئ الطفل إلی النص السردي، ومن النص السردي إلی 

 القارئ الطفل.
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لم غیر قابل للامتلاك؛ فإذا کانت ومن نافلة القول أن لدی الطفل رغبة مستمرة في امتلاك عا

ل الصحیح، وتدخل 
ّ
الواقعیة تفرض علی الطفل أن یمتثل قواعد ومعاییر وضعها المجتمع لأنّها تمث

ضمن ما یستطیع الطفل أن یمتلکه داخل البیئة التي تحتضنه، فإنّ الخیال یجسّد الخروج من هذا 

 یصعب الوصول إلیها في مملکة الامتثال لمعاییر المجتمع، وهو الخروج الذي یقتضي ح
ً
ریة

 الواقع، بینما یسهل الحصول علیها وتحقیقها في مملکة الخیال. 

الطفل الذي یحلم ویتخیّل هو طفل أقرب إلی الإبداع من ذلك الطفل الذي یحبس نفسه في 

مثال عالم الواقع؛ فقد یتحوّل الخیال في عالم الطفل إلی إبداع. ولنا في الأدیب محمود شقیر خیر 

 من عوامل بحثه عن حریة الوطن 
ً
 هاما

ً
علی ذلك، فقد شکل إبعاده عن الوطن من قبل العدو عاملا

في أدبه، وتجسید هذا الوطن علی الصعید الأدبي، فجاءت معظم روایاته کحلم عزیز من أحلام 

في  الطفولة لدی شقیر؛ فلقد کان لرؤیة الاحتلال والنفي و حرمان الطفل من طفولته أثر عمیق

 عن الوطن ثم لصناعة وطن محرر من التقالید البالیة التي تمیّز بین الولد 
ً
نفسه، دفعه للبحث أولا

والبنت ، بعد أن یئس من العثور علیه؛ ثمّ کان لرؤیة منظر الفداء والتفاني من أجل تحریر الوطن في 

ربة یظهر کیف کانت الأفلام السینمائیة والعروض المسرحیة أثر علی تجربته؛ فتحلیل هذه التج

ف الفکرة من عالم السینما و المسرحیة، بکل ما في هذا 
ّ

الأشیاء تتفاعل داخل شقیر الطفل، فقد تلق

 العالم من إثارة، وأدخلها في واقعه، ثمّ اختزلها لیخرجها في عمل فني متمیز.

واد أدب الطفل، انطلقوا لبیان المضمون الإنساني وتسریب الإنسانیه نخلص مما سبق إلی أن ر

یتبلور موقف واضح ضد  »أنا وجمانة«إلی نفوس الأطفال ویتبدی لنا ذلك في تشظي قصه 

الصراعات الداخلیه بین أبناء الشعب الواحد، التفاهم والانسجام مع أصدقائهم المسیحیین 

لبطل جواد وأخته جمانه ومصطفی بترحیل الإسرائیلیین من والمسلمین في صداقه حمیمة وانشغال ا

 من القصص  »أنا وجمانة« روایةف .)٣٤٣: ٢٠٢٠ملاابراهیمی وفاضلی، (ا فلسطین إلی أوغند
ّ

تعد

، او أو الموروث الأدبي ،الحافلة باستدعاء الشخصیات التراثیه، سواء في فلك الموروث التاریخي

 کان أم غ
ً
 .)٣٣٩(المصدر نفسه: یر واقعیة الموروث الشعبي واقعیة

 ولو أنه خیالي لتحریر فلسطین  »أنا وجمانة« يف
ّ

جعل الطفل الجزائري مصطفی یبحث عن حل

 وعشرین ساعة، «
ً
، وسینامُ الإسرائیلیون أربعا

ً
سَیجلبُ النعاسَ إلی عیون الإسرائیلیین جمیعا

 
ُ

 لي أن مسحوقه یشتمل
َ

د
َّ
ک  سعیدة. مصطفی أ

ً
علی مادة تتسببُ في رؤیة الأحلام وسیحلمون أحلاما

 سعیدة. وأثناء ذلك 
ً
السعیدة، قال لي بالحرف الواحد، إنه معني بأن یحلم الإسرائیلیون  أحلاما

 منذ البدایة، أي 
ً
سیقوم مصطفی بنقلهم إلی أوغندا، وهناك في أوغندا، یقیمون دولتهم کما کان مقررا
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یها. مصطفی یقول إنه بذلك یرفعُ الأذی عن الشعب قبل أن یتوجهوا إلی فلسطین ویقیموا دولتهم ف

 
ً
 إفریقیا

ً
 ).٦: ٢٠١٨(شقیر،  »الفلسطیني، ویصبح الإسرائیلیون في الوقت نفسه شعبا

 ما هرب الطفل جواد ومصطفی من واقعیتهما إلی المسحوق السحري الذي یحرّر 
ً
وکثیرا

، الذي أرسله ١لمقنّع رقم الشعب الفلسطیني من الاحتلال، لکنّ في نهایة المطاف ینکشف ا

لِ « الأمریکان لمصطفی وهذا المقنّع
ُّ
 ستة، ولدیه قدرةٌ علی التشک

ٌ
کائنٌ غریبُ الشکل، له أجنحة

خری تراه في حجم بعوضة... بعد أن علموا 
ُ
بالطریقة التي یریدها، مرةً تراهُ في حجم فیل، ومرةً أ

 عشرة. وبعد انکشاف المقنع ذي الأرجل ، وله ٢، أرسلوا المقنعَ رقم ١بانکشافِ المقنع رقم 
ٌ

أرجل

 رقم ٣العشرة، أرسلوا المقنعَ رقم 
َ
، وله قرون سبعة. وبعد المقنع ذي القرون السبعة، أرسلوا المقنعة

 له٤
َ

 علی نحوٍ لا مَثیل
ٌ
 طویلة، طویلة

ٌ
 .)٤٥: نفسه المصدر(» ، ولها رقبة

 في أن أدب الطفل کتبه أدباء تأثروا بقصص وحکا
ّ

ر محمود لا شك
ّ
یات کثیرة خیالیة، وقد تأث

 في نفسه، ومنحته خبرة جدیدة في الکتابة، 
ً
 واضحا

ً
شقیر بالکاتبة أسترید لیندغرین، التي ترکت أثرا

وأعترف أن قدرات أسترید لیندغرین « و کیفیة تفهّم مشاعر الأطفال، ویشیر شقیر إلی ذلك بقوله:

متني أن الخیال في القصة هو أهم من الحقیقة علی علی التحلیق في عالم الخیال، قد بهرتني وعل

حد رأي أحد الحکماء. حفزتني أسترید لیندغرین علی إیلاء الخیال في الکتابة للأطفال وللفتیات 

، وعدم التردد في الوصول في التخییل إلی أقصی الحدود. ولربما ظهر هذا 
ً
 کبیرا

ً
والفتیان، اهتماما

 في روایتي 
ً
 ).١٢٨: ٢٠١٩(شقیر، » ٢٠٠١التي کتبتها للفتیات والفتیان العام  »أنا وجمانة«واضحا

وما جذب أسترید لیندغرین إلی شقیر هو تحرّرها من سطوة السائد والمألوف والتقیّد بالضوابط 

ز اهتمامه علی توجیه 
ّ
 في قصصه، فقد کان في الوهلة الأولی یرک

ً
 بالغا

ً
السلوکیة التي یولیها اهتماما

طفال، لکنّ لیندغرین لم تکن معنیة بذلك، بل کانت تصبّ اهتمامها علی کتابة رسائل تربویة للأ

قصص جمیلة منمّقة، تجسّد فیها نزعات الطفل الدفینة ورغباته المقموعة، وتعبّر عن حرکة 

ق لا بصیاغة دروس 
ّ

زها وتنمیها، وکانت معنیة بکتابة أدب خلا
ّ

الصیرورة المستمرة لدی الطفل وتحف

 عن المنطق، بطریقة تنقل في التربیة. 
ً
اب بعیدا

ّ
وهي بمجملها تتمّ التحوّلا فیها علی نحو ساحر جذ

 الطفل من مکانه إلی مکان آخر.

د طاقاته الواقعیة، فلا 
ّ

 من یفترض أن إغراق الطفل في الخیال یبد
ّ

 علی کل
ً
جاء کلام شقیر ردّا

ق في عالم ضیر من هذا الخیال الذي یجلب المرح والمتعة، وهو خیال یفتن ا
ّ
لطفل ویجعله یحل

 
ً
 حرمانا

ّ
جدید غیر عالمه، بل إنّ حرمان الطفل من الخیال هو خسارة فادحة لثقافته الأدبیة، ویعد

 في مصیره.
ً
 بارزا

ً
 من مادة مهمة قد ترسم صورة لمستقبل الإنسان، وتلعب دورا

ً
 کبیرا
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ل قصة 
ّ
 في إیضاح ثن »أحلام الفتی النحیل«وتمث

ً
 متفردا

ً
ائیة الخیال والواقع، بطل هذه أنموذجا

ق الطفل  »مهند«القصة 
ّ

یوصف بأنّه کثیر الأحلام بالفتیات، في فترة مراهقته وفي الأحلام یحق

ر حرکته وإرادته.
ّ

 ما قد یؤط
ّ

 عن کل
ً
 عالیا

ً
 مثالیا

ً
 خروجا

، کان مهنّد یعیش مع أبیه وأمّه في القریة وفي المدرسة تعرّف علی عزیزة فصارت تغزو أحلامه

تروح وتجيء، ویری نفسه یرکض في سهل فسیح، والبنت ترکض معه والأشجار علی أطراف السهل 

 آخر، ویراها تسقط علی الأرض، تتوجّع، ینظر إلی 
ً
 وتسبقه حینا

ً
ترقبهما مثل الأمهات، یسبقها حینا

ند وجهها فیعرف أنها عزیزة، وعندما أخرجوا عزیزة من المدرسة، صارت تتکرّر هذه الأحلام ع

 مهند وتتسلل إلیه عزیزة في أحلامه.

بهذه الرغبات المقموعة التي جسّدها شقیر في شخصیة الفتی مهند في أحلامه التي هي أقصی 

ل لهذا الطفل مهند الذي یعیش في بیئة 
ّ
 وراء خیال یشک

ً
 حثیثا

ً
 للخیال، نستطیع ان نلمس سعیا

ّ
حد

س والوعد الجمیل بإمکانیة الو
ّ

صول إلی عزیزة، بل العیش تحت حمایة هذه قرویة مغلقة المتنف

صت من هیمنته لتصبح هي الواقع والحقیقة في آن واحد.
ّ
 الأمنیة التي اختلطت بالواقع وتخل

وعندما لم یستطع مهند نسیان عزیزة انتقل إلی المدینة کي یکمل دراسته هناك. لکن في المدینة 

لا تضحکي، أمّي وأبي « ذنه:أویهمس في  فصار طیف نادیة یزوره في منامه، »نادیة«تعرّف إلی 

ثمّ یتخیّل بأنّه یذهب إلی بیت نادیة، ). ٤٤: ٢٠١٠(شقیر،  »نائمان في الغرفة المجاورة، وقد یستیقظان

ویتخیّل أسماء عائلتها. واللافت في هذه الأثناء أن مهند في صورته وتصرفاته یخالف أطر المجتمع 

مة للطفل، وبهذا یبتعد القروي المغلق الذي عاش فیه، کما ل
ّ

م نعهده في القصص التقلیدیة المقد

عمّا یمکن أن یقال عنه شخصیة نمطیة، فخیال ورغبات مهند في فترة مراهقته جاءت لتکسر هذا 

 منه شخصیة ممتلئة بالرغبات والأفعال غیر المتوقعة، وهو ما یدخل في باب 
ً
التنمیط، ویطرح بدلا

عنصري التشویق والتفاعل لدی الطفل سینجذب بالضرورة إلی مهند  الإثارة الأسلوبیة التي تعزّز

 بتصرفاته اللامعقولة.

 هذه الروایة تنحاز إلی الخیال، وهذا ما یصادف القارئ للوهلة الأولی حین یطالع عنوان

ق للطفل ما  »أحلام الفتی النحیل«
ّ

بما یحمله من إشعار أن هذه الأحلام هي تلك الأماني التي تحق

 وسیلة لإشباع رغبات یشاء 
ً
من حریة بمعزل عن قیود المجتمع.  ثمّ إن الأحلام کما ذکرنا آنفا

أساسیة متخیّلة والرغبات تکون بسبب ما یحول بینها وبین الإشباع من عوائق مختلفة، کالحظر 

الاجتماعي والتحریم الدیني و... وبذلك تستقر الرغبة المقموعة في ساحة اللاوعي من عقل الطفل 

 یشبع تلك الرغبات من خلال الأحلام التي هي أساس التخیّل.ل
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ل من قیود 
ّ
وتحیطه بهالة من الفتنة والإثارة والجمال، بما یتیحه عالم الأحلام من فرصة التحل

 علی ان یمتلك کل ما 
ً
المجتمع والمعتقدات الدینیة والانغماس في عالم حرّ یجعل الطفل قادرا

هذه الوجهة في الحریة والانطلاق من خلال إجابات مهند التي کان یحلم به، ونستطیع أن نتلمّس 

 یردّ بها علی نفسه مثل قوله:

 ).٤٤: نفسه المصدر(أقنعُ نفسي وأنا أحلم، بأنّني أحلمُ وأنَّ أمّي وأبي لیسا هنا في منطقة الحلم «

ته في بیت خال -«
ُ

تي جورجیت. إذ لا مزّقتُ التعهد، ولم أشأ أنْ أحرمَ نفسي من الحنان الذي وجد

 أمّي، أنّ طباعي تغیّرت
َ

 أبي، أو أنْ تلاحظ
َ

 أنْ أحرمَ نفسي منه لمجرّد أنْ یلاحظ
ُ

: نفسه المصدر(» یعقل

٥١.( 

 أنّني « -
ُ

 لحظة، أکتشف
َ

 وتقتربُ منّي دونَ استئذان، وأنا أبدو حریصًا علی العهد. بعد
ُ

نادیة تضحك

 في الاقتراب 
ً
، فهذا لیس بالإثم الکبیرغیرُ صادق، وأنَّ لديّ رغبة

ً
 المصدر(» منها. قلت: أقتربُ قلیلا

 ).٤٤: نفسه

یترافق الخیال في هذه الروایة مع حرکة ملموسة، فإذا کان الواقع یضع قیوده علی الطفل في دائرة 

د جمیل.
ّ

 محدودة، فإنّ الخیال یخرجه من هذه الدائرة ویحرّره وینطلق به إلی عالم متجد

 مغامرةالبطولة وال .١-٣

ص؛ لذا لا یملك سوی أن 
ّ
یتماهی الطفل مع أبطال الروایة، ویتمنّی أن یلعب دورا المنقذ والمخل

 یندهش ویعجب بالأدوار البطولیة في أکثر من مشهد داخل قصص محمود شقیر.

 العضلات، قادرًا علی استخدام قبضة یدي لإذلالِ الخصوم « -
َ

 مفتول
ً
وکنتُ أری نفسي بطلا

 ).٣٤: نفسه المصدر(» زیمة بهموإلحاقِ اله

 ).٦٠: نفسه المصدر(» أنْ أغنّي لعبد الحلیم وأنا مثل بطل في المصارعة. أثناء الغناء« -

 عن حریة بلادها« -
ً
بَتْ دفاعا

ِّ
 ).٩: ٢٠١٨(شقیر، » جمانة متعلقة بالبطلة الجزائریة التي سُجنتْ وعُذ

دلي بأیة اعتر« -
ُ
 التعذیبَ بشجاعة، ولن أ

ُ
لحقُ الضررَ بالمقاومةأحتمل

ُ
 ).٩: نفسه رالمصد(» افات ت

 مثله!« -
ً
 ).١١: نفسه (المصدر» حاتم ابن عمي، کم أحترمه وأتمنی أن أکونَ شجاعا

 حاضرًا في ذهني. کمْ أعجبتني! وتمنّیتُ « -
َ

 الجنودَ کي تحمي الولد
ُ

 البنت وهي تعترض
ُ

کان مشهد

لة مثلها، لو أنّني أقو
ّ
ص الولد من لو أنّني أصبحُ ممث

ّ
 الجنود وأخل

ُ
م بالدور نفسه الذي تؤدّیه: أعترض

 ).٤: ٢٠١٣(شقیر، » بین أیدیهم وأحمیه

اه. ثم وقع الصدام« -
ّ

ه أبي، وتحد
ّ

 ).٨٠: نفسه (المصدر» حاول أن یدفع أبي بذراعیه القویّتین. صد

یمکننا أن نلاحظها إن مشاهد المغامرات والبطولة قد تخلق في الطفل حالة من التفاعل والإعجاب، 

 بسهولة عند القارئ الطفل.
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 القوة السردیة والإبداع .٢-٣

هذا السرد المتوالي الذي تقوم به الشخصیات، یحتاج إلی طفل غیر عادي، أي طفل قادر علی رؤیة 

الواقع الذي یشاهده رؤیة جدیدة، فکأن کل الأطفال العادیین، علی أعینهم غشاوة أوجدتها العادات 

د السائدة والأوضاع الاجتماعیة، ومن ثمّ کانت نظرتهم إلی الأشیاء عادیة لا رؤیة جدیدة والتقالی

فیها، أمّا مصطفی فیتمتّع بقدر من الحریة لا تتوفر للطفل العادي، وبقدر أکبر من الخیال کي 

قیر یستطیع أن یکسر به الکثیر من القیود المألوفة؛ لذلك قلنا ان الأطفال العادیین في روایات ش

طاته لترحیل الإسرائیلیین بوساطة المسحوق السحري بدهشة 
ّ

ینظرون إلی حکایة مصطفی ومخط

، مما 
ً
 شيء یبدو أمامهم جدیدا

ّ
وعجب، وتثار علیهم احاسیس من یعلم بالشيء لأول مرة، فکل

. وهذا یفسح المجال للطفل کي یری وینتبه للأشیاء 
ً
 ممتعا

ً
 جدیدةً، أو فضاءً جدیدا

ً
یضفي روحا

 بطریقة تخلو من الرتابة، أو بعبارة أخرة: بطریقة مختلفة عمّا یراها الآخرون.

 أن یعجب ویندهش بحکایات مصطفی التي یرویها بطریقة مثیرة، وهي إذا 
ّ

ولا یملك القارئ إلا

ما أردنا توصیفها، مجموعة من الصور المتخیّلة التي إذا ضممنا بعضها إلی بعض نستطیع أن نلاحظ 

 وا
ً
ق وحدة حیویة تکمن وراء الجزئیات.جانبا

ّ
 یحق

ً
 عیا

 ولنا في هذا الأمر المثال الآتي: 

 تبدأ إحدی المشاهد بمقنع أرسله الأمریکان لیکشف خطط مصطفی:

عَ رقم « - نَّ
َ

 ستة١المُق
ٌ
 ).٤٥: ٢٠١٨( شقیر، » ، وهو کائنٌ غریبُ الشکل، له أجنحة

لِ بالطر« -
ُّ
خری تراه ولدیه ( المقنّع) قدرةٌ علی التشک

ُ
یقة التي یریدها، مرةً تراهُ في حجم فیل، ومرةً أ

 ).٤٥: نفسه (المصدر» في حجم بعوضة

 طویلة« -
ٌ
 ).٤٦: نفسه (المصدر» له قرون سبعة، ورقبة

 المقنعة الجاسوسة، بسرعة خارقة « -
ُ
 بین یديَّ سوی هباء، تحولتْ رقبة

ْ
قبضتُ علی رقبتها فلم أجد

 ).٤٦: نفسه (المصدر» إلی هباء

کة، سوی أنّها تتحرّك من 
ّ
...الخ هذه الحکایة، التي تبدو في المرّة الأولی کمجموعة صور مفک

 جزئیة إلی أخری دون أن یکون أيّ رابط منطقي بینهما. 

 علی ما سبق فإنّ الطفل ینغمس في هذه الروایات ویری رغباته المقموعة فیها في صور 
ً
وتأسیسا

یات الروائیة،  غایة روایات شقیر في نهایة المطاف فتح المسار مختلفة ومن خلال تجارب الشخص

 من 
ً
ق القراءة للطفل مهمّتها العلاجیة، وکي تصبح شکلا

ّ
الاتصالي بین الوعي واللاوعي؛ کي تحق

 أشکال تحلیل الذات، ویجعل هذه الذات تسفو بالسرد الأدبي.
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 نتائج البحث

 ا أن نصل إلی نتائج هذا البحث وأهم مخرجاته: ، جدیر بنروبعد هذه الرحلة مع أدب محمود شقی

أنّ أدب الطفل یقوم علی الخصائص الفنیة والأسلوبیة واللغویة، وآلیة الکتابة فیه یجب أن  -

تتناسب مع لغة الطفل بحیث تتدرّج حسب مراحل طفولته إذ لکل مرحلة من مراحل الطفولة لغتها 

 ر لغة الطفولة المتوسطة والمتأخرة.وأسالیبها الخاصة. فلغة الطفولة المبکرة غی

 للإنتاج  - 
ً
نشأ التیار الواقعي في فلسطین ضمن ظروف خاصّة قبل أن یتأثر به العرب ویصبح مصدرا

یة في المجتمع 
ّ
الإبداعي في العصر الحدیث، وهناك بواعث أدّت إلی إنضاج الظروف المحل

ایة الفلسطینیة. وقد کان هذا الأمر من أثر الفلسطیني مما أدّی إلی سیطرة الاتجاه الواقعي في الرو

الحوادث التي ألمّت بالشعب الفلسطیني طیلة منتصف القرن الماضي، فکانت هذه الأحداث 

والظروف السیاسیة، لا تترك أثرا للرومانسیة في الأدب، إنّما تفرض علی الأدب الواقعیة الإیجابیة في 

خضم هذا التفاعل بین الأدیب الفلسطیني  هذه الأحداث. واستخدامها لمصلحة الوطن. وفي

محمود شقیر وواقعه المعاش، وتفاعله مع قضیة وجود الإنسان الفلسطیني في المکان والتهوید 

ولأن محمود شقیر إبن مجتمعه، أصبحت هموم أطفال شعبه  وتغییب الهویة واحتلال الأرض،

 وآلامهم من موضوعاته الفاعلة وبنات أفکاره.

شقیر في روایاته الثلاث "أحلام الفتی النحیل" و"کلام مریم" و"أنا وجمانة" وبقیة عبّر محمود  -

أعماله الأدبیة، عن الواقع الفلسطیني، وتصویر واقع الطفل الفلسطیني ومأساته، ووقف إلی جانب 

 عن الحقّ الفلسطیني في الحریة والحیاة.
ً
 مدافعا

ً
 الفقراء والمعدمین، وبدأ منافحا

مفهوم غربي حدیث ارتبط ظهوره في الوهلة الأولی بالروایة الغربیة، ثم انتقل إلی النقد الفانتازیا  -

. فإذا عجز النقاد الغرب عن الوصول إلی مفهوم جامع ومانع 
ً
العربي حیث لقي صدی ورواجا

 للفانتازیا ، فإنّ النقاد العرب عجزوا کذلك  عن ترجمة المصطلح وتبنّي رؤیة واضحة له.

ت واقعیة شقیر في أدب الطفل، اهتمامه بالخیال وأثره في مخیلة الطفل الذي یحلم في من جمالیا -

 روایة 
ّ

ل الخیال بالواقع، واهتم بالفانتازیا لرسم هذا الواقع. وتعد
ّ

أحلام الفتی «عالم جدید، فجد

 خیر نموذج لثنائیة الخیال والواقع.»أنا وجمانة«و »النحیل

 من قواعده وعمل علی محمود شقیر علامة بارزة في خا -
ً
رطة أدب الطفل الفلسطیني، أرسی کثیرا

 أنّه أضاف إلی هذه الواقعیة 
ّ

 إلا
ً
 اشتراکیا

ً
إثرائه وتجدیده، وإضافة الکثیر إلی خصائصه، کان واقعیا

الکثیر من الوسائل الفنیة مثل الفانتازیا والرمز لبناء جیل جدید یدرك واقعه ویعرف ما یجري حوله 

ه المظلم ویدفعه بوعي للتحرّر من ظلم العدو، ونشد الحریة، والعیش بکرامة إنسانیة ،لیقاوم واقع

 مثل بقیة أطفال العالم.
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 الهامش:

. ١٩٤١قاصّ، کاتب وأدیب فلسطیني من موالید جبل المکبر في القدس عام ) محمود شقیر هو ١(

ونشر  ١٩٦٢ابة سنة . ابتدأ الکت١٩٦٥حاصل علی لیسانس فلسفة واجتماع من جامعة دمشق سنة 

العدید من قصصه ومقالاته الأدبیة والسیاسیة في صحف فلسطینیة وعربیة وأجنبیة. إنه نائب رئیس 

. عضو الأمانة العامة ١٩٨٧رابطة الکتاب الأردنیین وعضو الهیئة الإداریة للرابطة لمدة عشر سنوات

لسطیني. رئیس تحریر صحیفة لاتحاد الکتاب والصحافیین الفلسطینیین. عضو المجلس الوطني الف

الطلیعة المقدسیة الأسبوعیة. مشرف عام مجلة دفاتر ثقافیة الصادرة عن وزارة الثقافة الفلسطینیة. 

وجائزة  ١٩٩١حائز محمود شقیر علی جائزة "محمود سیف الدین الإیراني للقصة القصیرة" العام 

. له مؤلفات کثیرة )٧٤: ١٣٩٩لاح، (ملاابراهیمی وف ٢٠١١محمود درویش للحریة والإبداع العام 

في مجال القصة والنقد والأدب، من مؤلفاته الطفلیة: أحلام الفتی النحیل (مؤسسة تامر للتعلیم 

)؛ أنا ١٩٨٨)؛ أغنیة الحمار (دار الکرمل للنشر والتوزیع، عمان، ٢٠١٠المجتمعي، رام الله، 

لریح والغیوم (منشورات الزیزفونة، رام الله، )؛ أنا وفطوم وا٢٠٠٠وجمانة (مرکز أوغاریت، رام الله، 

)؛ بنت وثلاثة أولاد في مدینة ٢٠١٢)؛ أولاد الحي العجیب (منشورات الزیزفونة، رام الله، ٢٠١٣

)؛ تجربة قاسیة (الأونروا، القدس، ٢٠١٢الأجداد (مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي، رام الله، 

)؛ الحاجز (دار الکرمل ١٩٨٦والتوزیع، عمان،  )؛ الجندي واللعبة (دار ابن رشد للنشر٢٠٠١

)؛ رحلة ٢٠٠٣)؛ الربّان (مرکز أوغاریت للنشر والترجمة، رام الله، ١٩٨٦للنشر والتوزیع، عمان، 

)؛ طیور علی النافذة (الأونروا، القدس، ٢٠١١الحمار وقصص أخری (منشورات الزیزفونة، رام الله، 

)؛ علاء في البیت الصغیر (الأونروا، القدس، ٢٠١٤الله،  )؛ عصفور سناء (دار البحیرة، رام٢٠٠١

)؛ قالت لنا الشجرة ١٩٩٦)؛ قالت مریم... قال الفتی (اتحاد الکتاب الفلسطینیین، القدس، ٢٠٠٤

)؛ القدس مدینتي الأولی (منشورات الزیزفونة، ٢٠٠٤(مرکز أوغاریت للنشر والترجمة، رام الله، 

وطة في ال٢٠١٤رام الله، 
ّ

)؛ کلام ٢٠١٢مدرسة وقصص أخری (منشورات الزیزفونة، رام الله، )؛ قط

)؛ کلب أبیض ذو بقعة بیضاء (مرکز أوغاریت للنشر ٢٠١٣مریم (منشورات الزیزفونة، رام الله، 

)؛ کوکب بعید لأختي الملکة (مؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي، رام الله، ٢٠٠٨والترجمة، رام الله، 

)؛ الملك الصغیر ٢٠١٤أخری (منشورات الزیزفونة، رام الله،  )؛ مریم وکنعان وقصص٢٠٠٧

)؛ الولد ١٩٩٩)؛ مهنة الدیك (مرکز أوغاریت للنشر والترجمة، رام الله، ٢٠٠٤(الأونروا، القدس، 

 ).٢٠٠١الذي یکسر الزجاج (الأونروا، القدس، 
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 چکیده

ادبیات کودک و نوجوان معاصر در فلسطین تحولات بسیاری را پشت سر نهاده و در مضمون و محتوا دستخوش 

مبتنی بر توصیفی  که آنهای ثابت  ندانکه بر ضد الگوهای روایی سنتی و چارچوبتغییرات ملموسی شده است. چ

های سنتی و تک صدایی و افراطی بود، شوریده و به رویکردهای روایی نوینی دست یافته است. در میان انبوه رمان

خود اختصاص داده های کودک فلسطین را به بیشترین فضای روایی داستان تصنعیهای تقلیدی، پدیده  مایه درون

رود، گاهی به  از واقعیت فراتر می متفاوتفانتزی یا سحرآمیز، با خلق دنیایی موازی و  یها رماناست. راوی در 

کشد. محمود  انگیز و هیجانی به تصویر می ها را به صورت رویدادهای شگفتخیزد و واقعیت مخالفت با آن برمی

ویژه در زمانی که  ست در عرصه ادبیات کودکان و نوجوانان است؛ بهترین نویسندگان رئالی شقیر یکی از برجسته

نویسی شده بود.  شرایط بحرانی سیاسی در جامعه فلسطین به اوج خود رسیده و منجر به غلبه مکتب رئالیسم در رمان

ودکان فلسطینی های ک ها و رنج ها، دغدغهیابی واقعیت گرایی است که با ریشه های محمود شقیر سرشار از واقع نوشته

کنده از خلاقیت و نوآوری است؛ مانند رمان کشد. برخی از داستان را به تصویر می ، »أنا وجمانه«های  های او آ

های  ای دیگر از داستان اند. گونه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته »أحلام الفتی النحیل«و »کلام مریم«

شود که نویسنده به دنبال تحریک و برانگیختن تخیل کودکان  یا فانتزی می سحرانگیز یها رمانرئالیستی شقیر، شامل 

یابد. این پژوهش با تکیه بر روش  است و در رویای کودکانه برای عبور از مرزهای زمانی و مکانی تجسم می

های تحقیق  های فانتزی در آثار محمود شقیر است. از یافته ترین جلوه تحلیلی به دنبال آشکار کردن مهم -توصیفی

ها را وفادارانه به تصویر کشیده و آنها را به کودکان های داستانی خود واقعیت مایه شود که وی در درون استنباط می

ها به کودکان از ابزارهای گوناگون روایی چون فانتزی بهره برده منتقل کرده است. در این میان برای انتقال واقعیت

سازد. چه، شقیر در  ی شقیر را از دیگر نویسندگان عرصه کودک متمایز میاست که همین شاخصه، ساختار روای

ای مثبت  هاست که این خود مشخصههای نوینی برای تغییر واقعیت خود به دنبال یافتن راهکارها و شیوه یها داستان

 ها هماهنگی دارد.ها و تغییر آنآید و با دیدگاه واقع گرایانه برای نقد واقعیت در ساخت روایی او به شمار می

 

 گرایی، ادبیات کودکان، فلسطین. فانتزی، محمود شقیر، واقعکلیدی:  هایهواژ
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